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الطبعة الغانية 
٠55هاء‏ لما ٠م‏ 


لبعة ة ومنة عه 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (1555) لسنة 18١1م‏ 


لاف 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين» لا سيِّما 
محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيّبين الطاهرين .. 

وبعد .. إن على الإنسان ‏ بعد معرفة حقيقة الدين» واتجاهه في مناحي الحياة» 
ووقوفه على ضرورة المعرفة الدينية» في ضوء القواعد العامة للمعرفة الإنسانية ‏ أن 
تنيت حول الدين» ويتحرى دلائل حقانيّته وشواهد صدقه تيتا لائقا بأهمية الدين 
وخطورة مضمونه؛ تثبّتاً يباشره الإنسان بنفسه ويتحمّل مسؤولية خطأه وصوابه. 

وهذه دراسة ميّسرة حول الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين» وهي وجود الله 
سبحانه» وعود الإنسان إلى الحياة في نشأة أخرىء ليكون مرتهناً بعمله في الحياة الأولى» 
ورسالة الله تبارك وتعالى إلى الخلق في شأن حقيقة عالم الوجود ومآله وعاقبته» ومحل 


الإنسان فيه» والسلوك الذي يلزم الأخذ به. 
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إن هذه الحقاتق الثلاثة تمثل حقا أنباء كبرى؛ لأتّها تتعلّق بمضير الإنسان 
وتكشف حقيقة وجوده في هذه الحياة» ومدى استمراره بعدهاء والمنهج الذي ينبغي أن 
يسير عليه فيها. 

فوجود الله سبحانه فضلاً عن تفسيره لوجود الكون والنظم الكونّ نبأ عظيم 
جدَّاء بعد كونه تعالى معنيّاً بالإنسان وباعثاً إليه رسالة تشتمل على وجود غاية له من 
هذا الخلق وإنبائه إيّاه بالنشأة الأخرى كما جاء به الدين-. 

ووجود نشأةٍ أخرى للإنسان_تتمثل له فيها خصاله وسلوكيّاته وأعماله كلّها إن 
خيراً فخير وإن شرّاً فشرٌ ‏ يغيّر معنى هذه الحياة له» ويجعلها حقّاً فرصة امتحان 
واختبار للخلق» ويضفي على هذه الحياة درجةً كبيرة من الجدّ والمهابة. 

وبعث الرسالات من الله سبحانه إلى الخلق ‏ لبيان آفاق الكون والوجود. 
والغاية منه» وعود الإنسان بعد المات» وأصول المنهج العملّ الصحيح له هو أيضاً 
أمر جلل وخطير. 

ذأ هذه الأنباء الثلاثة هي الأنباء الأهجٌّ والأخطر على الإطلاق بالنسبة إلى 
الإنسان. ومن ثَّمّ يكون التحقق من صدقها هو أهمٌّ ما ينبغي أن يعتني به كل إنسان 
راستموين اقدز يولك أن قلغي تافهن دلا أموامن أن يكو قد ا رتفيع نظا عبرا 
أو خطيئةَ كبرى. 

فهل من دليل على هذه الأنباء الثلاثة وفق المنهج المنطقيّ والآدوات الموضوعيّة 
المقنعة للإنسان في هذا العصر الذي تقدّم فيه العلم تقدماً هائلاً؟ 

والواقع - حسب ما تيسّر لي من التأمّل - أن لهذه الأنباء حججاً موضوعيّة 
ومقنعة للإنسان المعاصر كا كان عليه الحال للإنسان في الماضي؛ لانطلاق حججها من 
منطلقات منطقيّة وفطريّة عامّة عابرة للزمان والمكان» بل ازداد بعضها تأكّداً .. 


النبأ الأول - أصل وجود الإله 00 

أمَا النبأ الأوّل - وهو أصل وجود الإله ‏ فقد كانت الحجّة عليه دلالة التَظّم 
والتعقيد والتناسق المشهود في الكون على صانع مبدع» وقد ازدادت هذه الحجّة 
وضوحاً بفضل تطوّر العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والأحياء؛ إذ انْضح مدى 
دقة وتعقيد وروعة النظم الكونّ» والقوانين التي بُني عليهاء والاستعدادات الكامنة 
فيه» والتي تبلورت في التقدّم الصناعيّ الحديث الذي غيّر من وجه الأرض ومن حياة 
اسان 

وعليه فينبغي أن يكون الإنسان بعد هذا التقدّم العلميّ الحائل أشدّ وثوقاً ويقيناً 
بوجود الله سبحانه. 

نعم العلم في منظوره القديم”" غلب عليه الطابع المادّيّ؛ فتوقع كثير من العلماء 
بعد النهضة العلميّة أن يفضي تقدّم العلم في المستقبل إلى استبعاد أيٍّ جانب غير ماديّ 
في تفسير جميع شؤون الكون والكائنات. 

ولكن الذي اتّفق أنْ التقدّم العلميّ في القرن العشرين أدَّى إلى عكس ذلك» 
فأصبح علاء الفيزياء والكونيّات يرجّحون وجود (الإله) من المنطلق العلميّ حتى 
عبّروا عن الإله الذي يكشف عنه العلم ب(إله العلم)» ويعنون به الإله المكوّن لهذا 
الكون, المخطّط لهء والواضع لقوانينه بكل دقة وإتقان وذوق. ويتميّز عن (إله الدين) 
في أن الدين يرى أنْ هذا الإله لا يقتصر دوره على خلق الكون. بل يحبٌ الخير 
والفضيلة ويكون معنيّاً بالإنسان. 


)١(‏ المقصود بالعلم في المنظور القديم في هذا السياق العلم بعد النهضة العلميّة في العلوم الطبيعيّة 
في أوروبًا إلى زمان قريب» وتوصف المعطيات العلميّة في القرن العشرين بالعلم في منظوره الحديث. 
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وعليه فليس هناك أيّ منشأ موضوعيّ ومنطقيّ مقبول لأن يزداد الإنسان شكاً 
في وجود الله سبحانه في هذا العصرء وما يقع من وجوه الشك في شأنه ناشء ‏ في 
جانب كبير منه ‏ عن عواطف وأحاسيس تثيرها عوامل ثانويّة في نفس الإنسان مثل 
القراءات الخاطئة المشوّهة للدين» ولكن قد تُصاغ هذه الشكوك ‏ على الرغم من أن 
مناشئها عاطفيّة ‏ بصياغات علميّة غير دقيقة عموماً. 

وأمّا النبآن الثاني والثالث ‏ وهما ثبوت النشأة الأخرى للإنسان وصدق 
الرسالات الإلميّة ‏ فإِنَ مضيّ زمان طويل على بعث الرّسل من شأنه أن يوجب مزيداً 
من الشكٌ والاحتمال بشأن صدق ما دعوا إليه. إلا أن ارتفاع هذا الشك لا يتوقف على 
أؤنك .من الاتمحهنان المؤتوؤق 1 دهوا: إلنن واعتقن :أن الامشتحضار الموثوق الرسالة 
الإسلام خاصّة أمرٌ ميسّرء من جهة حفظ كتابه (القرآن الكريم) والأجواء التاريخيّة 
التي نزل فيها بشكلٍ موثوقٍ وبّن. 

وإني لأرى أن المرء سوف يجد ما يقنعه بإثبات هذه الأنباء الثلاثة من خلال 
العرض الآتي إذا اتَصف بالعقلانيّة والرشد العام واهتمٌ بالتحرّي المناسب لأَهمّيّة هذه 
المسألة» ى| يتحرّى سائر المواضيع التي يبتمٌ بها في سائر شؤون حياته من غير حاجة إلى 
كسب تخصّص في المعلومات النظريّة في أيّ علم من العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة» وإن 
كان الاطّلاع الواني ‏ وليس الناقص في تلك العلوم يمكن أن يساعد على إثباتها. 

وقبل التطرّق لحجج الأنباء الثلاثة ومنظومة الأفكار التي تتعلّق بها أقدّم أموراً 

١‏ أثر ثبوت الدين على الاتّجاه الإنسانّ والأخلاق الإنسانيّة وتفريعاتها. 

د و الث توويك الاين 


منهج البحث ومضمونه العام. 


مقدمة فيها أمور ثلاثة 
١‏ أثر الموقف من الدين على التوجّه الإنسانّ والأخلاق الإنسانيّة وتفريعاتها 
* أثر عدم ثبوت الدين على اتجاهات الإنسان 
* الفرق بين الأخلاق التضحويّة والأخلاق المصلحيّة 
* أثر ثبوت الدين على اتجاهات الإنسان 
؟-عدم صعوبة الاستيثاق في شأن الدين 
التذكير بنقاط ثلاث .. 
الأولى: ضرورة رعاية الثوابت العقليّة والعقلائيّة 
الثانية: كفاية المنهج الاستيثاقيّ في التحقق من الدين 
الثالثة: ضرورة تقدير درجة ثقل المؤشرات والاستغناء عن متابعة ما لا يُرجى 
زعزعته للمؤشّرات الثقيلة 


منهج البحث ومضمونه العام 


وهنا أمور ثلاثة .. 
أثر الموقف من الدين على التوجه الإنساني والأخلاق الإنسانيّة وتفريعاتها 


(الأمر الأوّل): إِنَ لثبوت الدين أو عدمه ‏ فضلاً عن بُعده الذاقّ - أثراً كبيراً 
على التوجّه الإنسانّ والأخلاق الإنسانيّة وما يتفرّع عليها في المناحي القانونيّة 
والاجتاعيّة والسياسية. 
أثر عدم ثبوت الدين على اتجاهات الإنسان 

وذلك أن عدم الاعتقاد بالدين يعني .. 

أن الإنسان لم يُخلق خلقاً هادفاً لذاته» وإِنَّا هو إفراز من إفرازات الطبيعة 
وستنهاء أو تلق ليكون على حدّ سائر المخلوقات في الكون كالخحيوانات الأخرى. 

(؟). أن الإنسان متروك لشأنه منقطع عن خالق الكون والكائنات ‏ حتى إذا 
علم بوجود خالقٍ لما فلا تواصل له مع هذا الخالق ولا اتصال له بهء ولا عناية 
للخالق بشأنه. وإنَّا هو موكولٌ إلى السنن والأسباب العامّة. 

(6). أن وجود كل فرد من أفراد الإنسان أمر مؤقت وزائل» فهو يعيش لفترة 
محدودة ثم يموت لينعدم إلى الأبد. 

(4): أن الحياة الأنسانيّة أشبة بالمقامرة»«حيث حضل :فيه المرء عل السعادة 
الماديّة المتاحة له حسب الفرص التي تتيحها له الطبيعة» وقد يستطيع أن يجهد بعض 
الثيء في تحصيلها إذا قيل أن له اختياراً في سلوكه. 
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وعلى ضوء ذلك يظهر: أن من شأن عدم الاعتقاد بالدين أن يقوي النزعة المادّيّة 
في الإنسان على حساب التأمّلات الحادفة» والقيم الفاضلة» والمعاني الروحيّة» وذلك .. 

.)١(‏ بأن ينمّي مشاعر التلهّي في الإنسان. ويقوّي الغرائزيّة في سلوكه الفرديّ 
والاجتماعيّ. 

(؟). يجعل فلسفة اتّصاف الإنسان بالعقل والفكر هي أن يكون قادراً على 
تحصيل المصالح الفردية. 

(6). يدفع بالإنسان لتبني فلسفة أخلاقية قائمة على الأخلاق المصلحيّة 
والأنانيّة بدل الأخلاق التضحوية. 
الفرق بين الأخلاق التضحويّة والأخلاق المصلحيّة 

والمراد ب(الأخلاق التضحويّة) أن يراعي الإنسان القيم والأخلاق ‏ من عدم 
الاعتداء على الآخرين» والإحسان إليهم» والوفاء بالعهدء والعفاف» ونحوها ‏ 
لانجذاب إليهاء وليس من منطلق تحصيل مصلحة شخصيّة أو اجتاعيّة في هذه الحياة» 
مثل أن يُمدح من قبل الناس وتجازى مجازاة مادية. 

كنا أن الأزاد تر الكخلؤق افلح :والآناننة ماوق كلا عضا غابفه جلي 
المصالح الشخصيّة» وتحصيل مزيد من المنافع والإمكانات», نظير الأخلاق التجاريّة 
التي تكون الغاية منها جلب الزبائن» وتشويقهم إلى الشراء» وزيادة الربح التجاري. 
فلايكوق لل خلاق منعتى إل بالوازنة الماقية بين العناء وين المردود الماذى. 

وعليه فإنَ من شأن عدم الاعتقاد بالدين أن يسوق إلى الاعتقاد بِأنْ الأخلاق 
التضحويّة تبدو مثاليّة غير ذات معنى ولا غاية؛ إذ المرء معدوم لا محالة» فالمهم أن 


يسعد بحياته ما استطاع» ولا معنى لتجنب الاعتداء» والعناية بالإحسان للغير» ورعاية 


أثر ثبوت الدين على اتجاهات الإنسان ا ا 
العفاف ونحو ذلكء من غير مردود مادّيّ يأمل فيه أو ضرر مادّيٌ يتوقاه. بل هذا 
ضرب من الجهل والعبثء أو نوع من الضعف والقلق النفمئ» أو هو ناشء عن 
التوهّم والآفكار الخاطئة. 

وهذا النحو من التفكير في شأن الأخلاق يؤثّر - بطبيعة الحال ‏ في التوجّهات 
القانونيّة والاجتاعيّة والسياسيّة؛ لأنْ الأخلاق هي التي تضبط إيقاعات الحياة 
الإنسانيّة في نظمها ونظامها. وقد توصّل جماعة من علاء الطبيعة وفلاسفة الغرب فعلاً 
إلى هذا الانطباع عن الأخلاق» وانعكس ذلك على توجّهاتهم في المجالات المذكورة. 

وليس المقصود أن كل من لم يؤمن بالدين فهو يؤمن بهذا المنهج بالضرورة بل 
المراد أن من شأن عدم الاعتقاد بالدين أن يؤدّي أو يساعد على اختيار هذا الاتجاه في 
فلسفة وجود الإنسان وغاياته وأخلاقه. وإن كان بعض من لا يعتقد بالدين قد لا 
يلتزم بهذا الاتجاه اندفاعاً من الفطرة الأخلاقيّة السليمة أو تأثراً بالتربية الدينيّة 
الأخلاقيّة أو البيئة الاجتاعيّة التي لا تزال تحمل آثار تلك التربية. 
أثر ثبوت الدين على اتجاهات الإنسان 

وأمّا الإيهان بالدين فهو على العكس من ذلكء. فإنّْهِ يعطي لوجود الإنسان 
وحياته معنىّ وعمقاً وحيويّة وهدفاً؛ لأنّه يقتضي .. 

1). أن الإنسان قد خلق ‏ بحسب الدين ‏ بعناية خاصّة واهتمام مخصوص. 

("). أن الإنسان قد جه بأمرين هما دعامتان لإنسانيّته: التعقل والضمير. 

(106 أنه فل أربي للؤشيان أن معدل مدو عفاول العقان ف له تافل :بن 
وراءها ويكتشف خالقها. 
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(4). أنْ خالق الإنسان يحب تواصل الإنسان معه وتعرّفه عليه» فهو معني 
بالإنسان» ويمكن للإنسان أن يناجيه» ويبثٌ إليه *مومه. ويرجوه ويستعين به» ويأنس 
به ويراعي الأدب معه. 

(0. أن الإنسان قد أعطي الضمير الأخلاقيّ ليكون الحدي الذي يسير عليه في 
حياته؛ حتّى يكون معتدلاً في سلوكه يوازن بين صلاح شخصه وبين مراعاة الآخرين» 
فهو يدعو إلى التضحية والإخلاص في مراعاة القيم. 

(5): أن هذه انا فد كلتك معرار ا للؤساق عقن اله كانه فيها سابق 
الناس في الإنسانيّة» فهو رقيب على سلوك الإنسان, وناظر إليه كنظر الأبوين إلى سلوك 
الطفل. 

0). أن الأخلاق التي يتضمّنها الضمير الإنسانّ قيم تضحويّة في مستوى 
ظاهر هذه الحياة التي طبع الإنسان على الميل إليهاء فهي تدعو إلى عمل الخير لأنّه خير 


لالمردود مادّىٌّ» وتدعو إلى تنب الشرّ لأنّه شرّ وليس لمحذور مادّيٌ. 


الإنسان أو لا يحتسبه ‏ يوجب كونه أسعد فيها تمّن يسلك السلوك الخاطئ. ثم يجد كل 
امرئ درجته بحسب مستوى سلوكه فيا بعد هذه الحياة» فيشقى أو يسعد وفق مقتضى 
أعماله. 
عدم صعوبة الاستيئاق في شأن الدين 

وأمًا (الأمر الثاني) ‏ وهو يُسر التوثّق من الدين ‏ فقد يظنّ الباحث ابتداءً أن 
التوّق من الدين أصبح أمراً صعباً في هذا الزمان للغاية» من جهة تعدّد الأديان التي 


تتضمّن الأنباء الثلاثة الكبرى» وعشرات الأسئلة المطروحة في كل موضوع من 


المواضيع ذات العلاقة بالدين مما يتعلّق بالعلوم المختلفة من الفلسفة والتاريخ 
والأخلاق والقانون والعلوم الطبيعيّة» فكيف للمرء أن يتأكّد من أمر الدين؟ 

لكدّي أعتقد أن هذا الانطباع يتراءى للباحث من بُعد فيبدو له المشهد غامضاً 
ومهولاء ولكنّه إذا اقترب من الموضوع بالبحث والتحرّي بصدق وإخلاص ل يجد 
الأمر كذلكء لا سيّا مع مراعاة التصويب المنهجيّ والفكريٌّ العام الذي ذكرناه في 
الحديث عن (القواعد الفطريّة العامّة للمعرفة الإنسانيّة والدينيّة)”"» فإِن من شأن 
مراعاة تلك القواعد أن تسهّل البحث. وتزيل كثيراً من الأسئلة والإثارات التي 
طحت في السجال الدائر بهذا الشأن؛ بالنظر لما يظهر بشأتها من الملاحظات المنهجيّة 
والفكريّة العامٌة. 
التذكير بأمور 

وأقتصر هنا على التذكير بنقاط ثلاث .. 
ضرورة رعاية الثوابت العقليّة والعقلائية 

(النقطة الأولى): ضرورة رعاية الثوابت العقلية والعقلائية في البحث عن 
حقانية الدين. 

ذلك بأنْ هناك مجموعة من القواعد العامّة العقليّة ‏ النظريّة والسلوكيّة ‏ المعتيرة 
تعد أصولاً عامّة للتفكير الإنساني السليم؛ مثل: ظاهرة السببيّة بين الأشياء وآثارهاء 
واحتياج الحادث إلى العلّة. وحرّيّة الإنسان» وقيمة الضمير الأخلاقيّ.. ونحو ذلك 


ى] تقدم توصيفه. 


)١(‏ لاحظ الكتاب الرابع في سلسلة (منهج التثبت في الدين). 


0000 الأثباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 

وعليه فإِنّ من الضروريّ رعاية تلك القواعد لتكون منطلقات ثابتة للتفكير» 
وخطوطاً عريضة يجري تحرّي الحقيقة في حدودهاء ولا ينبغي رفع اليد عنها ‏ بعد 
الالتفات إلى موقعها ‏ بحالات متشاببة ومبهمة وشائكة أو بمشاعر نفسيّة في خلاف 
منحاها في بعض الموارد الخاصّة. 

وهذا الأمر- بطبيعة الحال ‏ يؤدّي إلى ارتفاع جملة من الأسئلة المبنيّة على نقض 
هذه البديبيّات العقليّة والوجدانيّة» ى) في بعض الأديان الشائعة أو الاتجاهات 
المشككة في الدين. 

فمن الأديان الشائعة التي ظهر عدم صحّتها .. 

١‏ - كل اعتقاد يطرح ألوهيّة كائن مادّيّ من البشر أو الأرواح التي لا مثبت 
لوجودها أو الأصنام والأجسام الماديّةه سواء كان طرح ألوهيّة هذا الكائن على سبيل 
الإله الملنحصر أو تشريكه مع الله تعالى. 

؟دكل اعتقاد يثبت حلول الإله في شيء مادّيّ أو روحانّء وكذلك اتحاده مع 
شيء كالمسيح عيسى بن مريم كِِكَلِ؛ لأنَ هذا الحلول والاتحاد أمر غير معقولء فالإله 
ليس من سنخ الأجسام والأشياء التي خلقها بطبيعة الحال» فلا معنى لاتحاده معها. 
وَإنَّا نشأ طرح مثل هذه الدعاوى عن سوء فهم وغلوٌ في بعض الأديان. 

ومن الاتجاهات النافية لأصل الدين المخالفة للوجدان العام .. 

.)١(‏ الاتجاه الذي ينفي الدين على أساس إنكار الضمير الإنسانّ والقيم 
الأخلاقيّة» واعتبار الإنسان كاثناً غرائزيّاً بحتاً على حدّ الحيوانات تماماً» كما سلكه 
بعض القائلين بنظريّة التطوّر الأحيائيٌّ. فهذا الاتجاه يصادم الدين طبعاً؛ لارتكاز 
الدين على قيمة الضمير الإنسانء إِلَا أنَّ عدم صحّة الاتجاه المذكور أمر بديبيّ للفهم 
العامٌ» فالعقلاء في عالمنا يعتقدون بالقيم الإنسانيّة ويستمدّون القوانين منها. 
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(). الاتجاه الذي ينفي اخختيار الإنسان وتحكّمه في أفعاله» ويرى أن الإنسان - 
في الحقيقة - ينساق إلى ما يعمله بنحو قهريٌ؛ تأثّراً بالعوامل الورائيّة والبيئيّة. فهذا 
الاتجاه أيضاً حالف لبديهة عامّة؛ إذ العقلاء يجدون من أنفسهم ومن الآخرين الاختيار 


في العمل» ويتحمّلون ويحمّلون كلا مسؤوليّة عمله» ى) هو ظاهر. 


كفاية المنهج الاستيثاقيّ في التحقق من الدين 


(النقطة الثانية): إِنهِ يكفي في التحقق من الدين الاطلاع على أدلة يونّق بهاء ولا 
يلزم الاطلاع على جميع الأسئلة والإثارات ذات العلاقة والوقوف على أجوبتها 
ومعاحاتها. 

وذلك أنه لتحقيق أيّ موضوع بهتمٌّ الإنسان بالتحقق منه ‏ على ما وصفناه9- 
منهجين: استيثاقيٌ» واستيعابي .. 

فالمنهج الاستيعايّ: أن يتأمّل كل سؤال يرد في الموضوع من النواحي المختلفة 
ويسعى إلى تحصيل الجواب عنه. 

وعلى هذا المنهج قد يطول البحث حول كون شخص ما مثلاً موثوقاً أو لا- 
لأجل الاعتماد عليه في مهمّة مثلاً ‏ للبحث عن كل ما يتعلّق بنشأته وتربيته وأصدقائه 
وأماكن تردّده وكل من يعرفه. 

والمنهج الاستيثاقيّ: أن يتأمّل الإنسان الموضوع من خلال معلومات كافية عنه 


إذا صحّت اتّضح الموقف الصائبء ولو كانت هناك نقاط أخرى مبهمة لم تكن حاجة 


)١(‏ في القاعدة الثانية من (القواعد الفطرية العامة للمعرفة الإنسانية والدينية)» وهو الكتاب 
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لازمة إلى معالجتها؛ للوثوق في ضوء المعلومات الموثوقة المفترضة بأن لها توجيهاتها 
ومخارجها. 

وعليه يكفي ‏ مثلاً ‏ في تحصيل الوثوق بالشخص المعاشرة معه مدَّة بحيث لو 
كان هناك مغمز فيه لظهر للإنسان عادةًء أو الاعتماد على عدد من الذين عاشروه 
كذلك» فيكو البداء عل وثاقتة. عل. هذا الأساس ‏ عدد' التقلدء: ريا غل: سافن 
موثوق. ويعدّ العناية باستيعاب كل سؤالٍ وإثارةٍ حوله تطويلاً مستغنىّ عنه لمن طلب 
الحقيقة لأجل ترتيب الأثر عليها. 

وهذا المنهج هو المنهج العمل الذي يعوّل عليه العقلاء عامّةٌ في مشية أمورهمء 
فإئّْهم يكتفون بالوقوف على أسس موثوقة ومتينة» ولا يهتمّون بعد ذلك بالاطّلاع على 
كل ما يمكن أن يُثار حول الموضوعء وإِلّا لتوقفت مجريات الحياة كلّها؛ إذ لا يسع 
الإنسان التحقق الاستيعايّ في شأن كل موضوع يُعنى به وإِنَّا يعتني بالمنهج 
الاستيعاي في العلوم والمعلومات أهل العلم والتخصّص؛ حيث يسعون إلى النظر في 
كل ما يتعلّق بالموضوع الذي بهتمّون به ويؤلّفون فيه؛ لاستيفاء مقتضيات البحث 
العلميّ. 

ومقتضى هذا المنهج في الثقة بالدين أن يتأكد الإنسان من أصول الدين ومعالمه 
بنحو موثوقء فإذا ثبتت لديه حقانيّة الدين لم يلزمه بعد ذلك تتبّع كل شاردةٍ وواردةٍ 
ذات علاقة بالموضوع. 

وهذا المنهج هو الذي نسير عليه في هذا الموجز ‏ فيا نذكره في شأن الحقائق 
الثلاث؛ إذ نقتصر في ذلك على جملةٍ من أصول القول حوهاء من غير تتبّع كل سؤال 
وإبهام. 
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هذا بالرغم من أنّني كباحث في شأن الدين وقفتٌ على مختلف الأسئلة المثارة 
حول الدين» وتأمّلت مداخلها ومخارجها وأصوها وتفريعاتها» وهي ‏ على العموم - 
ليست صعبة ولا مُحرجة في ضوء الأصول والقواعد المتقدّمة والاطّلاع على العلوم 
الفنيّة ذات العلاقة» بل يعوز كثيرٌ منها اللغة الفنْيّة» بحيث كان بالإمكان توضيحها 
وتصنيعها وبسطها بأكثر مما ذكره أهلها ى| يمكن تفكيكها وبيان تخارجها بِيّسرء إلا أن 
ذلك يؤدّي إلى تطويل البحث. على أنه مما لا يحتاج إليه عموم الناس والمثقفون. 
ضرورة تقدير درجة ثقل المؤشّرات 

(النقطة الثالثة): أنْ الباحث حول حقانية الدين قد يجد هناك مؤشّرات واضحة 
ومتينة وثقيلة ووازنة في اناوه ومؤشّرات ناقصة ومحتملة في اتجاه معاكس للاتجاه 
الآوّل. وحينئذٍ يتعيّن عليه أن يتمسّك بالمؤشّرات الواضحة واليقينيّة» ولا يعتد 
بالمؤشّرات الناقصة المعاكسة التي لا تستطيع بحالٍ من إزالة ثقل المؤشّرات الأولى 
ووضوحها حتّى وإن لم يجد لما مخرجاً. 

وهذه قاعدة بديبيّة في الحياة يجري عليها عمل العقلاء كما أوضحناه من قبل» 
فمّن عارض المؤشّرات الواضحة واليقينيّة أو توقف في الأخذ بها لأجل مؤشّرات 
معارضة ليست ناهضة في مقابل تلك بحال» فقد أخطأ خطأ منهجيّاً. ويعبّر عن هذه 
القاعدة في لسان الأدلّة الشرعيّة ب(الأخذ بالمحكم والترقت عند المتشابه). 

ومقتضى هذا المنهج في الدين تتبّع المعلومات الواضحة والمضيئة والثابتة والبناء 
عليهاء من غير ضرورة إلى متابعة الأسئلة التي تتطلّب حلولاً ومعالجاتٍ؛ لأنها على كل 


تقدير لن تزعزع ثقل تلك المؤشّرات ووضوحها. 
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ومما يترتب على ذلك انتفاء مجاميع متعدّدة من التساؤلات الموجّهة إلى الدين» 
والتي منها .. 

:)١(‏ تساؤلات أورةتع بعل قال الدين هي مبنيّة على رؤية اجتهاديّة في 
بعض مسائل الدين من قبيل منافاة بعض الفتاوى الفقهية للعدالة» وإيرادها ‏ في 
الحقيقة - خطأ منهجيّ؛ لأن السؤال المبنيٌ على نقطة اجتهاديّة إِنَّا يتوجّه ‏ على تقدير 
تماميّته ‏ على الاجتهاد الخاصٌ في تلك النقطة» ولا يسري إلى ما وراءه من الأصول 
والمباني ما دام أن تلك الأصول لن تستلزم تلك الرؤية الاجتهاديّة استلزاماً قطعيًاً. 

(0). تساؤلات تبتني على أمور قد تتلقى مستوجبة لليقين في منظور أهل الدين 
أو بعضهم؛ إِلّا أن مستوى ثبوتها في الدين ليس بمستوى ثبوت الحجج على أصل 
حقانيّة الدين حتّى يمكن تحدّي حقانيّة الدين مهاء فالإيراد بها على الدين أيضاً خطأ 
منهجيّ؛ إذ لو ثبت الشكٌ في تلك الأمور فعلاً لم يسر الشك إلى حقانيّة الدين. 

(9). تساؤلات مبنية على رؤى اجتهادية في معطيات العلوم الحديثة. وإيراد 
هذه الأسئلة على الدين أيضاً خطأ منهجيّ؛ لأنْ الرؤى المفترضة اجتهادات بحتة 
وليست يقينيّة» فلا تصلح حجّة لرفع اليد عن معطيات عقليّة يقينيّة» وقد اتّفق مكرّراً 
بناء العلم الحديث على رؤيةٍ ما لمؤشّرات تمٌ تبيّن خطؤها أو وقع التشكيك فيهاء 
وفكراك تلك المؤشراث بطريقة أخوئ: 

وغل ضوء هذا المحديل يحص |السؤال'المتوحه عل الدذين.ن] كان الموقف 
الدينيّ ‏ الذي وقع السؤال بشأنه ‏ قطعيّاً بحجم ثوابت الدين وبديبيّاته التي تكون له 
جذور عميقة في أصل حقانيّة الدين» وكان مبنى السؤال حقيقة علميّة ثابتة على خلاف 
ذاك الموقف. وهذه صفة يفقدها بوضوح أغلب الأسئلة الموجّهة إلى الدين بعد التأمّل 


الخاققيها: 
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(الأمر الثالث): إِنّ البحث يتضمّن الحديث عن كل من الأنباء الثلاثة .. 

(النبأً الأوّل): وجود الإله وصفاته. والحديث فيه يقع في قسمين .. 

(القسم الأوّل): في أدلّة (وجود الإله»» ويشتمل على مستويين: وجدانٌ» وعلميٌ 
للاستدلال على الإله. 

وسوف نتطرّق في العرض العلميّ أَوَلاً - على سبيل المقدّمة - لتأثير العلوم 
الحديثة على حجج إثبات الخالق على الإجمال. 

ثم نذكر حجّة الخلق من خلال النظم الكونٌ» ونتطرّق فيه إلى جانب من النظم 
والتعقيد والجمال الذي اكتشفته العلوم الحديثة من الفيزياء» والكيمياء» والأحياء. 
والنفس وغيرها في شأن الكون وال حياة والكائنات كلّها. 

ونعقب ذلك بذكر حجّة وجود الكونء ونتطرّق في تقريره لنظريّة الانفجار 
الكبير ودورها في تأكيد هذه الحجّة. 

وننهي ذلك بذكر حجة التنوع الكويّ بوجوهه الثلاثة» وهي التنوع غير 
الأحيائيٌ» والتنوّع إلى الحيّ وغير الحيّ» والتنوؤع الأحيائيّ. 

وسوف نتأمّل في الكلام على التنوّع إلى الحيّ وغير الحيّ دلالة الحياة على الخالق 
وفق ما كشفته العلوم الحديثة من نظمها وتعقيدهاء ى) نتطرّق في الكلام على التنوع 
الأحيائيٌ إلى نظريّة التطوّر الأحيائيٌء وتداعياتها المختلفة في شأن الإله والدين 
والأساة 

(القسم الثاني): في (خصائص الإله)» وهي وحدته. وسنخ وجوده. وأنواع 
صفاته» وقدرته» وعلمه؛ واختياريّة أفعاله» وحدوث فعله. ودوام فعله» وحكمته. 


وجريان فعله على نظام الأسباب والمسبّبات» وانّصافه لما يمكن التعبير عنه توسّعاً 
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ب(الذوق الجميل)» ومحيّته تعالى للتواصل مع الإنسان. وحبّه له وللسلوك الفاضل منهء 
وواجديّته سبحانه للضمير الأخلاقيّ ‏ ونعني به الُلّق اللائق به المتضمّن لحقوق الله 
سبحانه على حَلّقه وخلّقه مع حَلّقه. 

ونتطرّق في هذا القسم لما يثبت من هذه الخصائص للإله في كل من العلم 
والدين» وما يتشاركان فيه أو يتميّز به الدين» ونبيّن أنْ العلم ‏ الذي يشارك الدين في 
إثبات أصل وجود الإله وفي إثبات جملةٍ من خصائصه الكاليّة ‏ لا ينفي الخصائص 
الأخرى للإله التي يثبتها له الدين» لكن هناك من ظَنّ نفي العلم لبعض تلك 
الخصائص على أساس غير موثوق. 

و(النبأ الثاني): عودة الإنسان إلى الحياة في نشأة أخرى ليلقى نتائج أعماله» وهو 
أصل (المعاد) في الدين. 

ونتعرّض فيه لتوضيح عدم نفي العلم للمعاد كا أنه لا يثبته أيضاً. نعم ربّها ظنّ 
بعض الباحثين في العلوم الطبيعيّة أن هذه العلوم تثبت أن الإنسان كائن مادّيٍّ بحت لا 
وجود له إِلّا بهذا الجسدء وليس فيه بُعد روحانٌ» وعليه فلا يعقل بقاؤه بعد المات» 
وفناء الجسد ليُعاد إلى الحياة في نشأة أخرى. 

وهذا الظنّ خاطئ جدَاء بل العلم الحديث يؤكّد على أن هناك بُعداً غير مادّيّ في 
الإنسان يتمثل في الإدراك ونحوه؛ من الظواهر التي لا سبيل إلى تفسيرها بتغيّرات 
فيزيائية وكيميائية بحتة. 

ويتضمّن البحث فيه بيان العناصر التي تشتمل عليها هذه الحقيقة» والحجة 
عليهاء وتفسير النشأة الأخرى لغاية خلق الكون والحياة» وتأثير هذا النبأ على معنى 
هذه الحياة الدنياء ودلالة النشأة الآخرة في شأن كيان الإنسان واشتاله على الضمير 


ودوره في حياته. ويتضمّن أيضاً بيان كون النشأة الأخرى تبلوراً للضمير والمارسات 


منهج البحث ومضمونه العام 00-8 0000000111 
الأخلاقيّة» ودلالة تلك النشأة على أن القيم الأخلاقيّة هي نذير شؤم وبشير سعادة» 
وكون السلوك الأخلاقيّ هو الموضوع للجزاء الأخرويٌ وتأكد القيم الأخلافيّة 
بحاية الله سبحانه لهاء والوصف الأخلاقيّ للجزاء الآخرويّء ونظام إنتاج الأعمال 
الأخلاقيّة في الآخرة» واختصاص العقاب الأخرويٌّ بِمّن قامت عليه الحجّة. وعدالة 
الوعيد بالعقوبات الأخرويّة» وتوسّع النصوص الديئيّة في الوعيد لمزيد الحث على 
الصلاح والفضيلة. 

(النبأ الثالث): رسالة الله سبحانه إلى الإنسان من خلال الأنبياء. 

ويتضمّن أبحاثاً أربعة .. 

(أوَها): يدور حول المضمون العام لهذه الرسالة» ويتضمّن بيان تحرّيه للرشد 
والأخلاق الفاضلة بشكل عامٌ. 

(ثانيها): حول طبيعة الأدوات المعتمدة في الرسالة نفسها لإثبات حقانيّتها 
للمجتمعات التي ا إليهم» ويتضمّن بيان أن هذه الأدوات بطبيعتها أدوات 
راشدة وعقلانيّة وليست أدوات خطابيّة أو خرافيّة» فهي تعتمد المنطق والتفكير 
والمقارنة والاستنطاق. 

(ثالثها): حول الأدوات المقدّرة في ضمن الرسالة لإثبات حقانيّتها للمجتمعات 
البشريّة البعيدة عن مركز الرسالة أو اللاحقة لجيل الرسالة» وهي ترتكز على التوثيق 
الكتبيٌ على وجه مستفيض وواضح بحيث يضمن وصول مؤشّرات صدق الرسالة إلى 
الأجيال اللاحقة بنحو مقنع ومقبول. 

(رابعها): حول نقاط وأسئلة متوجّهة إلى حقانيّة الرسالة وصدقهاء وتوضيح 
الأمر بشأهاء من قبيل وجه الحاجة إلى الدين» ومعقوليّة الوحي من الله تعالى إلى 


الإنسان» أو خرق سئن الطبيعة (المعاجز)» ومدى ملاءمة وصف الله سبحانه في الأديان 
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والمضمون التشريعيٌ في الرسالات للعدالة» ومدى ملاءمة المعلومات التي تشتمل 
عليها الرسالات مع العلم الحديث» ومدى أهليّة الرجال المبعوثين لأداء الرسالة» 
ومشكلة اختلاف الأديان وكذا اختلاف المذاهب في الدين الواحد, وقلّة الرسل إلى 
الخلق وعدم استيعاءها للمجتمعات البشريّة. والحاجة إلى رسالة جديدة في هذا العصر. 

ونختم كل ذلك بشهادة شخصيّة لهذا الكاتب في شأن الدين في تحرّيه لنفسه 


اهدي الصحيح في هذه الحياة. 


د ان 
النبا الآول: وجود الإله وخصائصه 

القسم الأوّل: وجود الإله 
أنواع الحجج على الخالق: حجّة الخلق وحجّة الفطرة وحجّة الرسالات 
بيان حجة الخلق في مستويين .. 

* المستوى الإحماليٌ لدلالة الكون على الخالق 
تذكير القرآن الكريم بدلالة الكون والكائنات على خالقها تذكيراً رائعاً 
عوامل إحساسيّة ونفسية مثبطة عن الانتقال إلى حقيقة وجود الإله 

* المستوى التفصيلّ للاستدلال على الخالق 
وصف لأنواع الحجج التفصيليّة 
مقدّمة في تأثير العلوم الحديثة على حجج وجود الخالق 
وجوه التأثير الإِيجايَ للعلوم الحديثة على حجج إثبات الخالق 
وجوه التأثبر السلبيّ المدّعاة للعلوم الحديثة على حجج إثبات الخالق ونقدها 
ادّعاء تفسير العلم الحديث للكون والكائنات بالتفسير الطبيعيّ ونقده 
ادّعاء إبطال العلم الحديث لمنهج الفكر الفلسفيّ ونقده 


النبأ الأول: وجود الإله وخصائصه 3 


ع ام عس 1 
النبأ الآأول: وجود الإله وخصائصه 

والكلام فيه نوقعه في قسمين .. 
وجود الله سبحانه 

(القسم الأوّل): حول نبا وجود الله سبحانه. 

وهذا النبأ حقيقة ثابتة وفق أدلّة معروفة وميسّرة للفهم العام ذُكّر بها في 
الرسالات الإليّة. ولكن قد يغفل الإنسان عنها لعوامل» من قبيل اعتياده على الكون 
والحياة وقوانينهاء مما يؤدّي إلى اختفاء الشحنة الدلاليّة فيها على ما وراءها من القدرة 
والعلم والتدبير» وفق قاعدة نفسيّة مفادها خحمود الدلالة في نفس الإنسان في حال 
الاعتياد على المشهد الدالّ. 


انوا ١‏ جح : حجّة الخلق وححة الفطرة وححّة الرسالاات 


وما يُذكر من الحجج على أنواع ثلاثة .. 

١‏ حجّة الخلق» والمراد بها دلالة الكائنات على وجود خالق لما. وهي محل 
الكلام. 

١‏ حجّة الفطرة» والمراد بها شعور الإنسان بوجود كائن أعلى خالق للكون كما 
يتبيّن ذلك بملاحظة تاريخ الحياة الإنسانيّة منذ القدم. وقد ذكرنا”" توضيح هذه الحجّة 


في بحث (الدين والإهام). 


)١(‏ لاحظ المحور الرابع في (اتجاه الدين في مناحي الحياة)» وهو الكتاب الثاني في سلسلة (منهج 


التثبت في الدين). 
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- حجّة الرسالاتء والمراد بها أن الرسل الذين ذكروا أئّْهم مبعوثون برسالة 
من الله سبحانه إلى خلقه جاؤوا بآيات ومعاجز فوق الطاقة البشريّة» وتلك الآيات 
تصلح بنفسها دليلاً على وجود الإله» وسيأتي الحديث عن ذلك في البحث عن نبأ 
الرسالة. 
بيان حجة الخلق على مستويين 

وغلية فإن ما تيك عله هاهنا اهو احخة الشلق(والكائنات)».والحديت حونا 
يقع على مستويين: جما وتفضيلٌ .. 
المستوى الإجمالِيّ لدلالة الكون على الخالق 

ما (المستوى الإجماليّ) فيمكن القول: إِنْ مشهد هذا الكون والحياة بروعته 
ونظامه يدل على فاعل عاقل مدير وراءه» فلم تكن هذه الأشياء كلّها تتحدث لولا 
خالتٍ لها أوجدها وفطرها على السئن التي تسير عليه بانتظام» وليس مثل هذا المشهد 
إلّا مثل معرض فئان ماهر يعرض فيه لوحاته الفنيّة أو معرض صانع مبدع يعرض فيه 
إبداعات صنعته أو نحو ذلك من الأمثلة. وليس من المعقول حقّاً أن يكون هذا المشهد 
الرائع بل المذهل حادثاً بالصدفة؛ ولا وليداً لطبيعة عمياء وغير هادفة. ولكنّ الانتقال 
إلى ذلك يتوقف على الارتقاء إلى التأمّل الواعي في الآفاق العظيمة؛ لإيقاظ الشعور 
ذل الدلالة: 

وليس اعتقاد الإنسان أن وجود كل ذلك أمر طبيعيٌ وتلقائيّ إِلّا مثل اعتقاد 
الطفل أن المشهد الذي حوله من أبوين وإخوة ودار وأثاث وإمكانات وغير ذلك مما 


فتح عينه عليه كله أمر طبيعيٌ لا يحتاج إلى تفسير. ولكن إذا حدث شيء جديد كأن 


المستوى الإجمالي لدلالة الكون على الخالق ز ز ز 000 
وَجد له أخاً آخر أو تغيّر شيء فيا حوله فهو يدرك أن هناك فاعلاً له وليس أمراً 

والصفة المشتركة بين الموردين أن الغفلة عن الحاجة إلى موجد وعاقل وراء 
المشهد تنشاً عن الاعتياد على المشهد مما يؤدّي إلى خمود دلالته على فاعل وراءه» فالطفل 
لا يشعر بالحاجة إلى سبب لم فتح عينه عليه؛ للاعتياد عليه إِلّا عند القدرة على الارتقاء 
عن المشهد. وتفهّم حقيقة عدم الفرق بين الأمور الجاهزة والأمور الحادثة لاحقاًء 
وكذللك الإتسان الراشد قد لا يشعر بحاجة الكوث:والكاتنات إلى سبت وراءها إلا إذا 
ارتقى من هذا المشهد ووعى عدم الفرق بينها وبين سائر ما يشهده من حوادث أخرى 
يجد أسبابها. 

وليس التفات الإنسان الراشد إلى خطأ الصبىّ في اعتقاده ‏ بكون ما حوله أمراً 
حادثاً بشكل طبيعيٌ لا موجب للسؤال عن سببه ‏ إِلّا من جهة إحاطته بظروف 
وملابسات المشهد؛ ولكن ذا كان المشهد الكونّ في حقه مشهداً كبيرا» فهو يُبتى فيه 
بمثل ما يبتلي به الطفل تجاه ذلك المشهد الصغير. 

والحاصل: أنْ اعتياد الإنسان على الكون والحياة وقوانينهما هو الذي أدّى إلى 
اختفاء الشحنة الدلاليّة فيهما على ما وراءهماء من القدرة والعلم والتدبير والإبداع. 
وهذا المعنى ‏ كما بيّنْاه من قبل - يجري على وفق قاعدة عامّة تقتضي حمود الدلالة في 
حال الاعتياد على المشهد الدالٌ. 

على أن شعور الإنسان بكائن وراء المادّة يناجيه ويرجوه ويسأله عامل فطريٌ 
يساعد على اكتشاف الخالق والإيمان به ى) لوحظ بتأمّل عمق التاريخ ومتابعة أحوال 


الآمم المختلفة. 
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تذكير القرآن الكريم بدلالة الكون والكائنات على خالقها تذكيراً رائعاً 

وقد تضمّنت الآيات القرآنيّة التذكير بهذه امعان بشكلٍ ر رائع في آياتٍ ممّرةٍ في 
ارتقائها إلى الأفق العالي للتأمّل في الكون والكائنات وإثارة ل وخررات 
التفكير الإنسانيّ بها لم يعهد مثله في كلام آخر من قبل . 

كما قال سبحانه”": «إِنَّ في حَلْقٍ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ للَيْلٍ وَالنَهَار 
وَالْقْْكِ الي تَمْري في البخر ب) ين َنفَعُ النّاسَ وَمَا أَنرَلَ الله مِنَ السّمَاء من مّاء كَأَحْيَا به 
الأَرْض بَعْدَ مَوْتَا ركد هافن كل دَيَةَ وَتَمْ تَصْرِيففِ الريّاح وَالسّحَابِ سخ بَنَ 
السّماء وَالَرْضٍ لآياتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4. 

وقال تعالى("©: «اللهُ الَّذِي 3 السََّاوَاتِ بِمَبْرِ عَمَدِ تَرَوْيَا نم اشتوى عَلّ 
الْعَرٍْ وَسَكَرَ الشّمْسّ وَالْقَمرَ كل يري لأَجَلٍ مُسمّى هُدَبْر الأْر يُقَصَلُ اليا 
ََلُم بلع ِِقَاء رَيَكُمْ تُوقِنُونَ * وَهُوَ الذي مَدَّ الأرّْض وَجَعَلَ فِيهَا رَوَايِيَ وَأَثْمَارَا وَمِن 


00 


كُلّ الثَعرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ اتَنِ يُْيِي اللَبْلَ النَّعَارَ إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَوْم 
م ا 0 007 رك 8ه عن هم 6ه 8 ان 07 
يتََكَرُونَ * وَفي لأَرْض قِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتَ مّنْ أَغتاب وَرَرْعٌ وَنَخِيل صِنْوَانَ 


2 ب ا ف ع 5 
وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى باء و1 حِدٍ وَنْفَضْلُ بَعْضَهًا عَلَ بَعْضٍ في الكل إِنْ في ذلك لآيَاتِ 
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.5-7 سورة الرعد:‎ )"( 


(7") سورة الإسراء: 55. 


تذكير القرآن الكريم بدلالة الكون والكائنات على خالقها تذكيراً رائعاً 001000 

وقال سبحانه”": آَل تر أن الله يَسْجُدُ لَهُ من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في 0 
وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالْجُومُ وَاجْبَلُ وَالشَّجَرُ وَالدََّابُ وَكَدِيد مّنَ اناس وَكَِيدٌ حَقَّ 
الْعَذَابُ وَمَن من الله قا لَه من مُكْرِم إِنَّ الله يَفْعَلٌ ما يَشَاء4. 

وقال عرّ من قائل": طالْمْدُ لله الَذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَجَعَلَ 
الظُاتٍ وَالنُورَ ثم الَِّينَ كمَرُوأ ريم يَخِْنُون». 

وقال جلت آياته0©: : لوكين مّن آبَةِ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَمُزّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ 
عَنْهَامُْرضُونَ4. 

وقال تعالى”©: لوَقَانُوأ ككل الله وَكَدَا سُبْحَائَُ َل لَّهُ ما في السَّمَاوَاتٍ ورهن كل 
ُ تُونَ # بَدبعُ السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإِذَا قَصَى أَمْرا فنا يقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ4. 

إن التأمّل الصادق في الكون والكائنات وملاحظة آثار القدرة والتدبير والإبداع 

فيها يكفي حقاً في يقين الإنسان وثقته بوجود الله سبحانه وتعالى» ى| حُكي عن رجل 
أعرايّ أنه سئل عا أوجب قناعته بالخالق فقال: (إِنّ البعرة تدل على البعير» وأثر 
الأقدام يدل على المسيرء أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على العليم 
ور 

إن الانتقال إلى وجود صانع لهذه الحياة حقاً هو أمر ميسّر بهذه البساطة التي 
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نجدها عند هذا الرجل البدويء ولا يحتاج إلى معلومات علمية أو استدلالات فلسفية 
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(؟) سورة الأنعام: .١‏ 

(*") سورة يوسف: .١٠١0‏ 
(5) سورة البقرة: 5١١-/ا١١.‏ 


(0) بحار الأنوار ج:57 ص: 2174 عن حقائق الإيمان للشهيد الثاني ص: .١‏ 
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معقدة» وإنم| تكون اللغة العلمية أداةً فنيّة للتعبير الوافي عن أسلوب هذا الانتقال» ىا 
أن المعلومات العلميّة تزيد من استيعاب فهم هذا الَلّق والنظم البديع. 

ومبذا يظهر أن من الخطأ أن يْظنَ أنْ إيهان عموم الناس بالإله سبحانه ناشئ عن 
التقليد والتلقين المحض لمجرّد عدم اطلاعهم على التعابير الفنية أو الشبهات والأسئلة 
وحلوها. 

فإثبات وجود الله سبحانه لن يحتاج إلى ممارسة مسائل العلوم الفنية» والاطلاع 
على المعلومات والمكتشفات الحديثة» وإنما يحتاج إلى مزيد من الوعي والتتبّه فحسب؛ 
لاستشفاف ما وراء هذه الكائنات الرائعة. 
عوامل إحساسيّة مثبطة عن الانتقال إلى حقيقة وجود الله 

ِنْ هناك عوامل نفسيّة إحساسية” مثبطة ربها تكون قد ساعدت على ضعف 
الوعي الإنساني في هذه الجهة» وبطء انتقاله إلى الصانع» من جملتها .. 

١‏ اعتياد الإنسان على المشهد الكونيء فقد تقدّم أن الاعتياد يوجب غفلة 
الإنسان عن الدال الذي اعتاد عليه» ومن الأمثلة على تأثير الاعتياد أنْ بعض المجرمين 
عندما يروم ارتكاب جريمته يسعى إلى أن تبدو خطواته اعتيادية غير مثيرة» فتراه يكرّر 
الذهاب والإياب مثلاً في محل الجرم قبل ارتكاب الجرم وبعده» حتّى لا يثير وجوده 
الانتباه ويكون علامةً على علاقته بالجرم. 


.. تنقسم العوامل المؤثّرة في قناعة الإنسان إلى نوعين‎ )١( 

الأول: عوامل إدراكيّة نابعة من المبادئ المنطقيّة والموضوعيّة. 

الثاني: عوامل شعوريّة توجب استبعاد شيء أو استقرابه من غير علاقة منطقيّة» يع عن هذه 
العوامل ب(العوامل الإحساسيّة) تغليباً؛ لأنَ جملةً منها ناشئة عن المشاعر التي يوجبها الإحساس 
بالشيء أو عدم الإحساس به. 


عوامل إحساسية مثبطة عن الانتقال إلى حقيقة وجود الإله لمم و ب 

؟ - صعوبة الانتقال إلى صانع من غير سنخ ما يجده ويحس به وبالرغم من أن 
هذا الأمر ليس عائقاً منطقياً عن اكتشاف وجود الصانع لكنّه قد يبطئ الانتقال بحيث 
يحتاج إلى منبّه له على ذلكء حتّى إذا ننه عليه وجده واضحاً ومقبولاً. 

اك إن الآتنانة المعاصر افد يعيين الآثار: الصنافية من ١‏ الأبنة :واالآلات 
والأجحووة عردم كطايقةه الطيعة زإفاقها الؤاسعةرهذا قن يكن عاياة مط 
لانتقاله من دلالات الطبيعة بصفاتها بخلاف الإنسان في الماضي؛ فَإِنّه كان يعيش 
الأجواء الطبيعية ويتأملها بشكل أكبر. 

5 - زيادة الوثوق النوعي للإنسان المعاصر بنفسه لمزيد تمكنه في العلم» 
واكتشاف سنن الكونء واستثاره لذلك في الصنائع المختلفة» فإِنَّ هذا قد يؤدّي إلى 
خلق مشاعر حاجبة عن إدراك الواقع» نظير عدم إدراك بعض من يعيش في النعمة 
لمؤشّرات الخطورة في الوضع الذي يحيط به ودلالاتها. 

ه ‏ ارتباط وجود الخالق سبحانه بالدين بمعنى كونه الأساس المقوّم له» فإِنْ 
هذا الارتباط ربّا يؤدّي إلى سريان التشكيك في حقانيّة الدين إلى وجود الله سبحانه 
وتعالى؛ بالنظر إلى كونه المبدأ الأوّل فيه على الرغم من أنْ بواعث التشكيك قد لا 
تتناول وجود الخالق» من قبيل التشكيك في الدين استناداً إلى عدم صحة بعض 
الفنائية السوية ل الدين: 

على أن من بواعث التشكيك في الدين ما لم يكن يرجع إلى ملاحظات على 
مضمون الدين بل إلى تشويه تصرّفات فريق من رجال الدين للدين» كاضطهاد رجال 
الكنيسة لعلماء الطبيعة على أساس الحفاظ على معتقدات الكنيسة ما أوجب التقابل بين 
الدين والعلم في الوجدان الأوروب» فسرى الشكٌ من الدين إلى أصل وجود الله 


سبحانه» وأدّى ذلك إلى تقوية النزعات الإلحاديّة في أوساط أهل العلم من الأوروبّيّين 


بض 0.0000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
ومن هذا القبيل ما صدر في عصرنا الحاضر ‏ من بعض الجماعات التي تذعي الالتزام 
بالدين والعمل بأحكامه ‏ من سلوكيات عنيفة مجافية للضمير الإنسايّ وللدين, مما 
أَدَى إلى الانطباع السلبيٌ عن الدين في شعور فريق من الناس. 
المستوى التفصيكّ لدلالة الكون على الخالق 

وأمًا على (المستوى التفصيقٌ) فيلاحظ أنه يمكن إرجاع دلالة الكون والكائنات 
على خالقٍ عاقلٍ مدير لها إلى حجج ثلاث رئيسة قد ينحل بعضها في نفسه إلى حجج 


متعددة .. 


وصف موجز لأنواع الحجج التفصيليّة 


(الأولى): - وهي أوثق الحجج الثلاث وأوضحها_دلالة نظم الكون على وجود 
خالقٍ منظّم له» وتُعرف هذه الحجّة ب١حجّة‏ النَظّم الكونّ). 

(الثانية): دلالة أصل وجود الكون والكائنات المادَيّة على وجود خالقٍ لاء 
وتسمّى هذه الحجة ب(الحجة الكونية). 

(الثالثة): دلالة تنوّع الكائنات» أو قُل: الكائنات المتنوّعة على وجود خالقٍ لماء 
وهذه الحجة يمكن تسميتها ب(حجة التنؤع الكونٌ). 

ويشمل التنوّع في الكائنات أنواعه الثلاثة .. 

١‏ تنوّع الكائنات غير الحيّة إلى الأنواع العديدة من الشمس والقمر والأرض 
والنجوم وغيرهاء ونسمّي الاحتجاج بهذا النوع ب(حجّة التنوّع غير الأحيائيّ). 

؟ - تنوع الكائنات إلى الحيّة وغير الحيّة» ويُسمّى الاحتجاج بهذا التنوّع ب(حجة 


وجود الحياة) . 


وصف موجز لأنواع الحجج التفصيلية ا ا ااا 00 

"' - تنوع الكائنات الحيّة إلى النباتيّة والحيوانية» وانقسام كلّ منهما بدوره إلى 
مئات الآلاف من الأنواع» ونسمّي الاحتجاج بذلك بحجّة التنوع الأحيائيّ. 

وتتوقف تمامية هذه الحجّة على أن لا يكون التغّر المحدث لهذا التنوّع مستنداً إلى 
فاعل آخر إِمّا طبيعيٌ أو عاقل كالإنسانء فالتغيّر الحاصل بالعوامل الطبيعيّة أو بالعامل 
الإنسانّ لا يكشف عن خالقٍ غير مادّيّ من حيث ذاته لوجود سبب آخر له. 

وهذه الحجّة هي التي نوقش فيها في ما يتعلق بالتنوع الأوّل المذكور على أساس 
تولّد الكون من خلال الانفجار الكبيرء كا ذهب إليه جمع منهم العالم البريطانٌ 
(ستيفن هوكينج). ونوقش في ما يتعلق بالتنوع الثاني بمحاولات تفسير نشأة الحياة 
بوجه طبيعي. ونوقش في ما يتعلق بالتنوع الثالث بنظريّة التطوّر الأحيائيٌ التي ذهب 
إليها (داروين). 

وهذه الحجج الثلاث معروفة على الإجمال» ومشار إليها في النصوص المتقدّمة» 
ومذكورة في علم الفلسفة والكلام بصورة أو بأخرى. 

ولم تزل هذه الحجج هي الأساس المعتمد في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى في 
الزمن الحاضرء على أنّه قد استجدّت حوطا أسئلة أو إيضاحات في ضوء العلوم الحديثة 
ينبغي النظر فيها. 

وعليه فنعقد أَوّلاً مقدّمة حول تأثير العلوم الحديثة على حجج وجود الخالق» 


من جهة أهمّيّة هذا الموضوع. ثم نتطرّق لتلك الحجج تفصيلاً. 
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مقدمة في ناث, العلوم 
الحديثة على حجج وجود الخالق 

لقد كان البحث الفنّْيٌ حول وجود الإله وعدمه يندرج قدياً ضمن المباحث 
الفلسفيّة في القسم المتعلّق بها وراء الطبيعة» من غير علاقة له بالعلوم الطبيعيّة» وقد 
بقي الوضع كذلك في ابتداء النهضة العلميّة في الغرب في هذه العلوم» وكان عامّة 
علماء الطبيعة الغربيّين يؤمنون بالإله» حتى بدأ النقد الفكريّ للفلسفة اليونانيّة وبرز 
الانجاه المادّيّ فيهاء فرفض الاستدلال الفلسفيّ على وجود الإله» وساهم تطوّر العلوم 
الطبيعيّة التي تكشف العوامل الطبيعيّة للأشياء - والتي ربّا كانت تُسنّد إلى الإله وفق 
الانطباع الدينيٌ السابق في شعور علماء الطبيعة بالاستغناء عن الإله. 

وقد تنامى التشكيك في وجود الإله مع تقدّم العلوم الطبيعيّة» وسعى كثير من 
علماء الطبيعة إلى تفسير جميع الأشياء والظواهر تفسيراً ماديا فرجّح القول بأزليّة المادّة 
والكون والبناء على نظريّة الحالة الثابتة فيهاء وتم إرجاع ظاهرة الحياة والإدراك 
والأخلاق والإرادة ونحوها إلى أمور ماديّة بحتة. وفسّر حدوث التنوّع الأحيائيّ كلّه 
على أساس مادّيّ ىا في نظريّة التطوّر ل(داروين). وهكذا كان يظنّ أنه كلّا تقدّمت 
العلوم الطبيعيّة فإِنّها تضعف الاعتقاد بوجود الإله. 

إِلّا أنه نشأ مع تقدّم هذه العلوم طريق آخر لإثبات الإله كان يبدو جديداًء 
مستنداً إلى معطيات هذه العلوم نفسها لما ظهر من خلالها من النظم والتصميم 


والإبداع في بناء الكون, ما يدل على وجود كائن عاقل وراء هذا الوجود الرائع 


تأثير العلوم الحديثة على حجج وجود الخالق 0 
والمنتظم والمنسّق» وتوالى تأكيد العلماء ‏ لا سيّا علماء الفيزياء الكونيّة كآينشتاين ‏ على 
الطابع العقلانّ للكون. 

هذاء ولفت نظر العلماء بشكل خاصٌ تنظيم المعادلاات الكونية على نحو ينتج 
انتظام الكون ووجود الحياة» على الرغم من أن هذا الشكل كان احتالاً ضئيلاً بين 
ملايين الاحتالاات. 

وقد بلغ نمو علم الفيزياء الكونيّة إلى حدٌ أمكن لعلماء الفيزياء الحدس بحدوث 
الكون (السماوات والآرض) - كما كان قد ورد في نصوص التوراة والقرآن الكريم - 
مضعفاً نظريّة (ا حالة الثابتة) التي تعني قدم الكون مما يمنع من اكتشاف وجود الإلهء 
وبذلك عاد العلم دليلاً على الإيهان على خلاف ما كان يُتوقع أوَّلاً. 

واستبعد العلم تفسير ظاهرة الإدراك والإحساس بالتفسير المادّيّ» وربّح 
كونها أموراً غير ماديّة ومعنويّة. 

وعلى ضوء ذلك انبثق تصنيف الأنظار العلميّة إلى الرؤية القديمة للعلم والرؤية 
الجديدة”" لهء فلوحظ أنْ الرؤية القديمة للعلم كانت تتحرّك إلى التفسير المادّيّ البحت 
للكون والكائنات» حتّى لا يبقى أمر غير مفهوم وفق التفسير المادَيٌّ. 

ولكن الرؤية الجديدة للعلم اتجهت ‏ على خلاف توقّع العلماء ‏ إلى إثبات أمور 
غير مادية» فآثبتت وجود الإله الخالق للكون المادّيّ؛ بالنظر إلى تقنين الكون وترتيبه 


بشكل ملائم مع الحياة» والإله الخالق للأمور المادية بطبيعة الحال غير مادّيٌّ. 


)١(‏ لاحظ كتاب (العلم في منظوره الجديد) روبرت م أغروس. جورج ن. ستانسيو. ترحمة: د. 


كيال خلايلي. 
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وقد تعذّر على العلم إثبات أي سبب ماديّ ملائم لنشأة الحياة على الأرض: مما 
رجّح نشأة الحياة فيها من قبل فاعل قاصدء وهو غير مادي طبعاً. 

كما أنْ الرؤية الجديدة للعلم أثبتت كون الإدراك وأخواته ظواهر غير مادية» مما 
اقتضى وجود بعد روحانيّ للحيوانات كلّها وللإنسان خاصّةً من بينها. 

وهكذا تحول البحث حول (وجود الإله) من بحث فلسفيّ إلى بحث علميّ» 
حتّى أصبحت حجج وجود الإله وأدواته هي المعلومات الفيزيائيّة والكيميائيّة 
والأحيائيّة نفسهاء فكانت المعلومات التي تتضمّنها هذه العلوم مأخذاً لإثبات الإله 
حتّى أصبح (وجود الإله» معطىّ علميّاً يمثل الاتجاه الراجح في المنظور العلميّ 
المعاصرء وألّف العديد من علماء الطبيعة والرياضيات كتباً في إثبات الإله من خلال 
هذه العلوم. 

وقد غرف هذا الاتّجاه ب(الاتجاه الربويّ) أو (الألوهيّ)؛ لأنّه اتجاه يذعن بالربٌ 
والإله فحسب ولا يذعن بالدين وما يشتمل عليه من محبّة الإله للخير» ورغبته في 
التواصل مع الإنسان» وإرساله الرسل إليه وما إلى ذلك. فالاتجاه الربويّ اتجاه نشأ عن 
العلم محضاًء وليس وليداً عن أيّ مشاعر معنويّة وروحيّة تجاه الإله» ولا عن الميل إلى 
تصديق الدين تأثْراً بالاعتقادات الدينيّة السابقة التي كانت لهؤلاء العلماء. 

ولذلك عبّر بعضهم””عن عدوله عن الإلحاد إلى الإيهان بموجب هذه الحجج 
أنه : كان رحلة عقل اكتشف فيها وجود الله؛ وليس رحلة إيمان اعتماداً على شهادة قلب 


الإنسان بوجوده تعالى. 


)١(‏ وهو أنتوني فلو في كتابه (#إس هناك إله). 


وجوه التأثير الإيجابي للعلوم الحديثة على حجج إثبات الخالق 0 

وهكذا استجدت في العصر الحديث في ضوء العلوم الطبيعيّة الحديثة بحوث 
حول الحجج المعروفة المتقدمة على وجود الخالق» من خلال ما انبثق فيها من 
إيضاحات وتفسيرات طبيعيّة للأشياء والحوادث الكونيّة والخاصة. 

وعليه يقع السؤال عا هو واقع الأمر في هذا الشأن؟ وهل في المعلومات 
المستجذة دور إِيجابيّ وداعم لتلك الحجج أو دور سلبيٌ ومضعًف لما؟ 

هناك انطباعان بين علماء الطبيعة وفلاسفة الغرب في الموضوع .. 

١‏ انطباع يرى التأثير الإيجابيّ لما تجدّد في هذه العلوم على بسط وتفصيل هذه 
الحجج بل انقداح حجج أخرى. وبذلك تلتقي معطيات العلم مع أنباء الدين» فالعلم 
يدعو أيضاً ‏ إلى الإيمان بالإله. 

" - وانطباع آخر يرى التأثير السلبيّ للمعلومات التي انبثقت في هذه العلوم 
على الحجج على وجود الإله؛ وادّعى أن العلم أبطل أدلة وجوده. 

ونحن نتحدّث هنا بإيجاز عن هذا الموضوع قبل عرض تلك الحجج وذكر 


المتغيّرات الطارئة فيها من خلال العلوم الحديثة تفصيلاً. 


وجوه التأثير الإيجابنَ للعلوم الحديثة على حجج إثبات الخالق 


والصحيح في الموضوع هو الانطباع الأوّل الذي يرى تعزيز العلوم الحديثة 
لحجج الإيوان بالله. وقد تبثاه جمع كبير من علماء الطبيعة والفلاسفة الغربيّين المطّلعين 
على الإنجازات العلميّة الحديثة» وهؤلاء بين من كان مؤمناً بالدين في الأصلء وبين 
مَن كان قد مال إلى الإلحاد من قبل» فهزه بعض الاكتشافات العلميّة الحديئة مثل 


اكتشاف تفاصيل الخريطة الجينيّة للانسان أخيراً فعدل إلى الإيهان بالإله0©. 


)١(‏ من أبرزهم أنتوني فلو وفرانسيس كولنز.. 
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والواقع الذي يظهر بتتبّع أساس عدول هؤلاء عن الإلحاد أن ذلك لم يكن من 
جهة اطلاعهم على أدلة جديدة على وجود الخالق» بل كان من جهة الوعي بدلالة 
الكون والكائنات بالنظر إلى نظمها وروعتها وصفة الإبداع فيها. نعم ربا أثار هذا 
الوعي روح التأكد والمتابعة» أو الوقوف على بعض الاكتشافات الحديثة التي تدل على 


مدى التعقيد والروعة في نظام تكوين الأشياء لا سيما اكتشاف الجينوم البشريٌ”". 


ما (أنتوني فلو) فهو فيلسوف بريطانّ وُلد في 1977 م) وتوقي قريباً في (١٠١7م)‏ وكان أحد أكبر 
الملاحدة في العصر الحاضرء وقد تبنّى الإلحاد لأكثر من خمسين عاماً وألّف فيه كتباً عديدة ودخل 
لأجله في مناظرات» واشتهر عنه مقولته: (إنَّ على المرء أن يظل ملحداً حتّى يجد الدليل التجريبيٌ على 
وجود الإله). غير أنه أعلن في مناظرة له عام (5 ١٠٠م)‏ تحوّله عن الإلحاد إلى الإييان بالخالق» وذلك 
بسبب اكتشاف الحمض النوويٌ (1(214). حيث أبان هذا الاكتشاف التعقيد الشديد غير القابل 
للتصديق للترتيبات اللازمة لخلق حياة؛ نما يوجب أن يكون هناك ذكاء خارق يجعل هذه العناصر 
المختلفة تعمل معاه وقد قام بتأليف كتاب نسخ فيه كل كتبه السابقة وهو كتاب (إلإس هناك إله - 
كيف غيّر أشهر ملحد رأيه)». وقد تعرّض على أثر إعلانه لتحوّله عن الإلحاد لحملة تشهير ضخمة من 
المواقع الإلحاديّة في العالم؛ لأنّه كان يُعتبر أهمّ منظّري الإلحاد في العالم طيلة خمسين عاماً. وقد شكّل 
خبر تحوّله إلى الفكر الألوهيّ صدمةً قويّةَ في وسط الفكر الإلحاديّ في العام. لاحظ مقدّمة كتابه 
(إلإس هناك إله) ترجمة: د. صلاح الفضلي, والكتاب نفسه ص: 47. 

وأمّا (فرانسيس كولنز) فهو عالم جينات أمريكيٌّ ولد (0٠145م»‏ له مساهمات علميّة عديدة» 
وعرف بريادته ورئاسته لمشروع الجينوم البشريّ (8-1997١٠٠م)‏ وهو المشروع الذي كشف لأوّل 
مرّة في التاريخ عن الخريطة الجينيّة للإنسان. مال إلى الإلحاد مبكّراً ثمّ رجع إلى الإيهان بالله تعالى 
وألف كتاب (لغة الإله ‏ عالم يقدّم دليلاً على الإيهان)» وقد تُرجم إلى العربيّة من قبل د. صلاح 
الفضيي. 

)١(‏ قال أنتوني فلو: (إِنَّ تراجعي عن الإلحاد لم يكن بسبب أيّ ظاهرة أو حجّة جديدة.. كان هذا 


نتيجة تقييمى المستمرٌ لأدلّة الطبيعة). لإس هناك إله ص:5١٠.‏ 


وجوه التأثير الإيجابي للعلوم الحديثة على حجج إثبات الخالق ا 

ويتمثل الدور الإيجابي للعلم في الإيهان في وجوه عديدة» منها .. 

١‏ تعزيز حجّة الفطرة من خلال مساعدة علم تاريخ الإنسان الحديث على 
معرفة أن الإنسان منذ عمق التاريخ كان يؤمن بكائن غيبيّ أعلى يتوجّه إليه. وهو 
مذكور في الأبحاث المعنيّة بتاريخ الدين في حياة الإنسان. 

؟ -تعزيز حجّة الخلق بأقسامها الثلاثة .. 

أ تعزيز حجّة النَظْم من وجهين .. 

(أولآ): بتبيّن الأساس العلمي هذه الحجة وهو نظرية حساب الاحتمالات 
بانبثاق علم حساب الاحتمالات» ما يساعد على وضوح انطباق هذه الحجة في شأن 
الخالق بعين الملاك الذي ينطبق في شأن القضايا التجريبيّة المعتمدة في العلوم الحديثة. 

ثانا كوميية الاق د لجح ند وو 

.)١(‏ اكتشاف مضاعف لحدود الكون وأبعاده وأنواع الكائنات السماويّة 
والبريّة والبحريّة من خلال أدوات الرصد والمتابعة المتطورة. 

(0). صنع الآلات والأجهزة المتطوّرة التي تكشف بدورها عن عظيم 
الاستعدادات المودعة في عالم المادّة. 

("). اكتشاف بنية النظام الكوني وقواعده من خلال القوانين الفيزيائية 
والكيميائية والأحيائية التي هي في غاية التعقيد» حتى اعتبر العلماء أن هذه القوانين 


هي لغة الإله في الكون. 


وقال أيضاً في (ص:35): (لقد قلت في بعض كتاباتي الإلحاديّة المتأخرة: إِنّي وصلت إلى نتيجة 
بشأن عدم وجود إله بصورة متعجّلة جدّاً وبشكل مبسّط جدّاء والذي تبيّن لي فيا بعد أئّها كانت 


أسباباً خاطئة). 
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(4). اكتشاف غائيّة نظم الكون لولادة الحياة بملاحظة ترتيب مكونات الكون 
بخصائص معيّنة كانت ممهّدة لتكوّن الحياة على وجه الأرضء وهذه زيادة نوعية في 
تقريب حجة النّظم. 

(6). توسعة حجّة الال باكتشاف الحال والتناسق في الجانب المخفيٌ من 
الكون من القوانين الكونيّة والآشياء غير المرئيّة مثل تكوين الخليّة. 

ب - تعزيز الحجّة الكونيّة المبنيّة على دلالة أصل وجود الكون على الخالق 
بترجيح وجود بداية للكون من خلال نظريّة الانفجار الكبير وإبطال احتاليّة أزليّة 
الكون. 

ج - تعزيز حجّة التنوّع الكونّ بأنواعه الثلاثة المتقدمة .. 

أما حجة التنوع غير الأحيائي المتمثل ني الوضع الكوني القائم من مجرات 
وشموس وأقمار وكواكب وأرض وبحار وأخهار وجبال وغير ذلك» فلأن العلم 
الحديث وإن كان يطرح عوامل طبيعيّة لطروٌ هذا التنوّع كلّه في مرحلة لاحقة بعد 
الانفجار الكبير في كتلة أَوَّليّة مكثفة» إلا أنه لا ييتدي إلى سبب طبيعيّ لحدوث هذا 
الانفجار نما يرجح حدوثه بحدث خارق. 

وأمّا حجّة الحياة فقد عززها العلم الحديث بعض الشيء .. 

أولاً: بترجيح حدوث الحياة ونشأتها بعد ملاءمة أوضاع الأرض لوجود حياة 
عليهاء وبذلك أضعف احتمال قِدَّمِ الحياة كما كان مطروحاًء بل ومُتبنَىَ في علوم الطبيعة 
من قبل + 

وثانياً: باستبعاد العلم الحديث حيّى الآن ‏ كمحصّلة للأبحاث والتحقيقات 


الحديثة عن كيفية نشأة الحياة ‏ لوجود سبب طبيعى لنشأة الحياة من المادة غير الحية بعد 
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اكتشاف تعقيد الكائن الحي ومقومات وجوده. وهذا يوجب ترجيح وجود سبب غير 
مادي واهب للحياة. 

وأمَا حجة التنوع الأحيائي فإنَ للعلم الحديث دوراً مؤثراً في إتمام هذه الحجة» 
نتأكيدة. عل أن الادواك والاحيناتن والارادة والأخلذق “طواسن محتوية روس 
وليست ظواهر ماّيّة ىا كان يميل إليه علماء الطبيعة في المنظور العلميٌ السابق. 

فقد استطاع العلم من تحصيل ضابط أكثر وضوحاً في الفرز بين ما هو مادي وما 
هو روحانيء فالمادة ذات خصائص فيزيائية وكيميائية» وما وراء المادة ذات طابع 
ختلفء وهذا الفرز يساعد على فهم وجود بُعد روحاني في الحيوانات عامّة وفي 
الأسباة خاضة بسن جحي عمال قروانادرة#الشكر والاكدانروالأسادقروحيك إن 
العلم يرجّح حدوث الحياة والكائنات الحيّة فحينئظٍ يحتاج حدوث هذه الظواهر في 
الكائنات ال حيّة إلى منشأ غير مادّيء لأنْ من غير المعقول تولّد هذه الخصال عن تطوّر 
المادة. 

يُضاف إلى ذلك أنْ كشف جينوم الكائنات الحية بأنواعها والوقوف على درجة 
تعقيدها ما أكد نشأة هذا الكون بهذا النتاج والمعطيات عن تخطيط كائن عاقل» وهذا 
الجانب في الحقيقة يندرج في حجّة النّظْم والتصميم. 

وهكذا نلاحظ على الإجمال مساهمات العلوم الحديثة في إثبات وجود الله تعالى 
وتأكيد الحجج عليه» وهو أمر سوف نتعرض له بتفصيل أكثر عند ذكر هذه الحجج 
ونذكر تأثير هذه الحجج فعلاً في إيهان لفيف من مبّرزي علماء الطبيعة بوجود الله 
سبحانه حتى مّن كان قد تبنى الإلحاد من قبل. 

٠‏ تعزيز حجّة الرسالات في الجملة» وذلك من وجوه. من جملتها دور العلوم 


الحديثة في الكشف عن صواب الأنباء التي تضمّنتها هذه الرسالات بشكل صريح 
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وواضح. ومن أبرزه ما جاء في التوراة والقرآن الكريم من خلق السماوات والأرض 
والكائنات الحيّة بعد عدمهاء حيث كان الانطباع الاعتياديّ يقتضي افتراض قدمها على 
المنوال المشهود. لكن استطاع العلم الحديث من الاهتداء إلى أن الوضع الكونّ القائم - 
من المجرّات والنجوم والأرض - كلّه أمر حادث. كما أن الكائنات الحيّة كلّها أمور 
حادثة» وكان ذلك تصديقاً لما جاء في الرسالات الإهيّة. 

وكذلك قد ساهمت العلوم الحديثة في تفسير نصوص دينية قرآنية لم يكن ما 
أشير إليه فيها واضحاً قبل الاكتشافات العلمية الحديثة» فساعدت هذه الاكتشافات 
على فهم واضح وجل لما موافق معها دون تكلف وتحميلء نظير ما يلائم نشأة الكون 
عن الانفجار الكبير» ى| سيأي ذكر ذلك في موضعه. وهو قد يكون مصداقاً للإعجاز 
العلميّ. 

وبذلك يصحٌ حقاً ما رجّحه كثير من علماء الطبيعة من أن وجود الله سبحانه 
أحد معطيات العلم الحديث. بمعنى أنْ العلم يؤكّده ويعطيه مزيداً من الجلاء 
والوضوح. 
وجوه التأثير السلبيّ المّعاة للعلوم الحديثة على حجج إثبات الخالق ونقدها 

وأمّا (الانطباع الثاني»: الذي يرى تزلزل حجج الإيان بالله في أثر العلوم 
الحديثة فهو يتضمّن أنْ الحجّة التي كان يُحجَ بها على وجود الخالق من قبل هي وجود 
الكون والكائنات. وقد بطلت هذه الحجّة في أثر العلوم الحديثة من وجهين.. 


ادعاء تفسير ١‏ الحديث للكون والكائنات بالتفسير الطبيعىٌ ونقده 


(الوجه الأوّل): ما قيل من أن العلوم الحديثة تضمّنت تفسير الأمور الثلاثة - 
التي احتّج بها على وجود الخالق» وهي وجود الكونء والنظم الكونيّء وتنوّع الكائنات 


ادعاء تفسير العلم الحديث للكون والكائنات بالتفسير الطبيعي ونقده ا 
- بتفسيرات طبيعيّة من قبيل نظريّة الانفجار الكبير ونظريّة التطوّر الأحيائيٌ نما سلب 
دلالتها العقليّة الفلسفيّة على الخالق؛ ومن تَّمٌ قبل إِنَ العلوم الطبيعيّة بلغت مبلغاً ل يبقّ 

ويلاحظ على هذا الوجه أنه أغفل الدليل العلميّ الذي أكّدته العلوم الطبيعيّة 
وزادت فيه زيادة نوعية. 

وبيان ذلك: أنْ العلوم الطبيعيّة كما كشفت عن العلل الطبيعيّة للوضع الكونّ 
القائم ولأوضاع الكائنات فَإِئّها بهذا الأمر نفسه قد كشفت عن قوانين حاكمة على 
الكون والكائنات تتضمّن نظا وتناسقاً بديعاً وتمثل عقلانيّة هندسيّة ورياضيّة فائقة» 
وهذا الأمر بنفسه دليل علميٌ كافٍ على وجود الإله» حتّى مع التشكيك في قيمة 
الدليل الفلسفيٌ» ىا أذعن بذلك كثير من علماء الطبيعة غير المذعنين بالأديان. 

وبتعبير آخر: إن ما تضمّنته العلوم الحديثة إِنَّا هو توجيه الوضع الكونّ القائم؛ 
والتنوّع في الكائنات الحيّة وغيرها على أنّما حادثان بالتطوّر الطبيعيّ. 

وهذا الموضوع إِلَّا يمسّ حجج التنوّع الكونّ فحسب؛ لأنّه يفسّر هذا التنّع 
بالتطوّر الطبيعيّ» ولا يمسّ حجّة النَظْم الكونٌ؛ لأنَ النظم يعبّر عن قوانين الكون 
وانّساقه وجماله» وقوانين الكون هي التي تُسَيّر التطوّر وليست وليدة للتطوّر» وأن 
انّساق الكون يصعب تفسيره بالتطوّر الطبيعيٌ الأعمى كما سيأتي تفصيل ذلك. 

هذاء علا أنْ الاحتجاج على وجود الله سبحانه في الدين لم يكن بالدليل 
الفلسفيّ المبنيّ على حاجة الحادث إلى علّة فحسبء بل تضمّن الدين - كما نجده في 
الإسلام من خلال القرآن الكريم ‏ التنبيه والتأكيد على النظم والروعة والاتّساق في 
الكون كدليل على صانع قدير» وهذا ينتمي إلى مبدأ دلالة النظم على العقلانيّة» وهو 
مبدأ علميٌ يستند إلى حساب الاحتمالات» وهو في أصله ومبدئه هذا من جملة القضايا 
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العلميّة التي تعتمد عليها العلوم الحديثة المختلفة في قضاياها وليست قضيّة فلسفيّة. 
وسيأتي ذكر مقاطع قرآنيّة رائعة تنبّه على هذا النحو من الاستدلال على الخالق من 


خلال التفاصيل الكونيّة الرائعة. 


اذّعاء إيطال ا الحديث له الفكر الفلسفىّ ونقده 


(الوجه الثاني): إِنْ الاستدلال الجاري على وجود الخالق في الدين والأوساط 
الدينيّة إِنّ) كان على المنهج الفلسفيّ من قبيل الاعتهاد على حاجة كل حادث إلى سبب» 
وقد أبطلت العلوم الحديثة هذا المنهج الفكريّ المعتمد على قضايا عقليّة بحتة» 
وحصرت الحجّة في التجربة العمليّة» التي أثمرت الثورة العلميّة الحديثة في العلوم 
الطبيعيّة» فلم يعد هناك ثقة بالقضايا الفلسفيّة ومعطياتها في عصر العلم والمعرفة. 

ويلاحظ على هذا الوجه أن نقد الفلسفة بهذا النحو من التعميم أمر خاطئ 
ناشئ إِمّا من إنكار بديبيّات واضحة لا سبيل إلى إنكارها بحالء وَإمّا من عدم الاطّلاع 
والمارسة في المباحث الفلسفيّة؛ وذلك لأنْ مجال الفلسفة غير مجال العلوم الطبيعيّة 
وهي بعد ذلك”"عماد العلوم كلّها؛ لأن قواعدها بطبيعتها هي بُنية قواعد العلوم 

وبالانتباه إلى ذلك يصمٌ القول إن القواعد الفلسفيّة التي يُبنى عليها اكتشاف 
وجود خالق لهذا الكون ‏ من قبيل قاعدة حاجة كل حادث إلى سبب ‏ هي قواعد 
بديبيّة لا محال للتشكيك فيها. 


توضيح ذلك: أن الفلسفة تحتوي على نوعين من القضايا .. 


(1) المراد القضايا البديهبيّة فيها وليس كل قضاياها. 


القضايا البديهية من المعلومات الفلسفية 00 
القضايا البديبيّة من المعلومات الفلسفيّة 

(النوع الأوّل): القضايا البديبيّة الأمّ مثل إثبات علاقة العلَيّة والسببيّة بين 
الأشياء التي يستتبع بعضها بعضاًء فالدواء المستتبع لرفع الداء سببٌ في رفعه» والنار 
المستتبعة للإحراق سبب في حدوث الإحراقء وإلقاء الزجاج المؤدّي إلى انكساره 
سبتٌ لهذا الاتكسار.. وهكذا. 

ومن هذا القبيل قضيّة أن الحادث يحتاج إلى سبب يوجده. وأنّ الشيء لا يكون 
عله لنفسه. وأنْ السبب وأثره لابدّ أن يقترنان زمناً فلا يصمح أن يحصل السبب في 
زمان ويفنى ويوجد آثره في زمان آخرء ولا أن يحصل السبب بعد حصول المسبّب» 
ولابدٌ من وجود علاقة ذاتيّة بين السبب والمسبّب فلا يكون كل شيء صاحاً لأن يكون 
سبباً لأيّ شيء آخر.. ونحو ذلك من القضايا. 

ويلاحظ بالنسبة إلى هذا النوع من القضايا العقليّة الفلسفيّة ما يأ .. 

.)١(‏ أن هذه القضايا هي قضايا بديهيّة يدركها العقل بالتأمّل فيها كما يدرك 
القضايا الرياضيّة وال هندسيّة» وبعض هذه القضايا لا يمكن إثباته بالتجربة لأنه ذو بَعْدٍ 
قَلنّ بحت مثل (علاقة السببيّة بين الأشياء وآثارها»» فإِنَ أصل وجود علقة العلَيّة بين 
الأشياء وآثارها غير قابل للإثبات بأداة التجربة. وبعضها الآخر يمكن إثباته بالتجربة 
وإن كان في غنى عنهاء مثل (عدم حصول المسبّب قبل حصول السبب». فَإنّنا إذا جرّبنا 
الأشياء لم نجد في أيّ موردٍ حصول مسبّب قبل سببه زماناً. 

هذاء وربّ) شكّك بعض أهل العلم ‏ تمن توقف في ثبوت وجود الخالق ‏ في 
بعض تلك القضايا البديهيّة في مقام نقد التفكير الفلسفيّ. 
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وهو موقف خاطئ يندرج في اشتباه بعض أهل العلم في شأن بعض القضايا 
البديهيّة في مقام التأمّل الفنّْيّء ى) ينبّه عليه أَنْ من هؤلاء مَن جرى على وفق هذه 
القضايا في اهتماماته بسائر العلوم؛ مثل علوم الطبيعة والتاريخ”". 

(9). أن موضوع هذه القضايا ليس داخلاً في شيءٍ من علوم الطبيعة؛ لأنْ 
العلوم الطبيعيّة تبحث عن الأسباب الخاصّة وليس عن القواعد العامّة للسببيّة كالتي 
ذكرناهاء فالطبٌ ‏ مثلاً ‏ يبحث عن أسباب حدوث الأمراضء والصيدلة تبحث عن 
توفير علاجات لهذه الأمراضء ولا يبحثان عن وجود علاقة وترابط بين الآشياء 


ونتائجها بعنوان (السببيّة) وإنَّ) ذلك يدخل في (علم الفلسفة). 


)١(‏ من أمثلة ذلك ما لاحظه بعض الباحثين عن موقف العالم الإنجليزيٌ (هيوم) المنكر لعلاقة 
السببيّة في سائر كتاباته ومنها كتابه (تاريخ إنكلترا)» حيث إِنّْهِ بحث عن أسباب الحوادث التاريخيّة 
ومناشئها وأسند بعضها إلى بعض» وقد خلا الكتاب عن أيّة إشارة إلى هذا الموقف. قال أنتوني فلو: 
(في كتابه تحقيقات جديدة» نفى هيوم السببيّة وادّعى أنْ كل ما يتضمّنه العالم الخارجيّ هو مجرّد ترابط 
دائم - أي عبارة عن أحداث من هذا النوع يتبعها بانتظام أحداث من ذلك النوع ‏ وعندما نلاحظ 
هذا الترابط الدائم يتكوّن لدينا ميل قويّ في الربط بين أفكار عن هذا وأفكار عن ذلك» فنحن نرى 
الماء يغلي عندما يتم تسخينه فنربط بين تسخين الماء وبين غليانه» فنعتقد أنْ هناك علاقةً واقعيّةَ بين 
الاثنين» في حين أَنّنا بذلك تُسقط ترابطاتنا النفسيّة الداخليّة). 

وأضاف: (بمجرّد أن ينتهي هيوم من البحث يتخلّص من تشكيكه في السبب والنتيجة ولا أدريّته 
بالنسبة للعالم الخارجيّ كم يدّعي. وني الحقيقة فإِنْ هيوم يتخلّ عن تشكيكه بالسببيّة وإنكاره للعالم 
الخارجيّ حتى قبل أن ينتهي من البحثء فليس هناك على سبيل المثال في فصل (في المعجزات) في 
كتابه (التحقيق الأَوّل) أثر لأطروحته عن العلاقات السببيّة» وما كان يقوله من أنْ الضرورات ليست 
سوى إسقاطات كاذبة على الطبيعة. وفي كتابه (تاريخ إنكلترا) لم يقدّم هيوم أيّة إشارة لشكه في السببيّة 


أو في العالم الخارجيّ) إلإس هناك إله ص:5/,. 


القضايا النظرية من المعلومات الفلسفية 1 1[ 0010101111111 

(). أنْ العلوم الطبيعيّة تنطلق من تلك القواعد الفلسفيّة كأمور مفروغ عنهاء 
فالطبيب عندما يجد مرضاً حادثاً فإنّهِ يفترض له سبباً لا محالة» ثمّ هو في بحثه عن سببه 
فإنّه يفترض مسبقاً إثبات السببيّة بين الأشياء ووجود سبب للمرض الحادث سابق 
قله زفاناء هكد 
القضايا النظريّة من المعلومات الفلسفيّة 

(النوع الثاني): القضايا النظريّة الخاصّة المبنيّة على تلك القواعد البديهيّة الأَمّ 
وهي صنفان .. 

.)١(‏ صنف يكون من معطّيات تلك القواعد البديهبيّة الواضحة وتطبيقاتها 
البيّنةه ومن هذا القبيل بعض أدلّة وجود الخالق» مثل الحجج الثلاث التي ذكرناها. 
وسيآق توضيحها. 

(7).وصنف آخر يبتني على معلومات إضافيّة غير واضحة. وهذا الصنف هو 
محل اختلاف. وليس هو بمثابة النوع الأوّل في بداهته ولا عمومه. ولا ابتناء سائر 
العلوم عليه» وجملة منه دعاوٍ غير موثوقة» ليست محل استشهاد في البحث عن وجود 
الخالق سبحانه. 

إذاً لا معنى للطعن على الفلسفة بقول مطلقء ولا لدعوى إغناء العلوم الطبيعيّة 
عنهاء ولالما فرّع على ذلك من بطلان حجج وجود الإله. 


فظهر بمجموع ما ذكرناه أن الصحيح أنْ العلم الحديث في منظوره الجديد يؤكّد 
وجود الله سبحانه بشكل واضح. فهو يساعد على تحليل الحجج القديمة ويزيد فيها 
زيادة نوعيّة من خلال المعلومات الحديثة» حتّى إِنْ كثيراً من علماء الطبيعة - كالفيزياء 
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والكيمياء والأحياء وغيرهم ‏ أكٌّدوا على أن وجود الله سبحانه من جملة المعطيات 
العلميّة من جهة الطابع العقلانيّ والغائيٌ للكون» وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في ضمن 
عرض الحجج التي ذكرناها على وجود الخالق. 

هذا ومن الخطأ الفادح ادّعاء أن العلم الحديث يؤدي إلى نفي وجود الإله ‏ أي 
الإلحاد ‏ فإن هذه الدعوى مجافية للعلم جداً؛ إذ ليست هناك حجة علمية على نفي 
وجود الإله بتاتأ» فيبقى وجوده أمراً محتملاً على أقل تقدير» فكيف يمكن تبني الإلحاد 
من منطلق علمي؟ ! 

وبعد الاطّلاع على مجمل الانطباعات المختلفة حول تأثير العلوم الحديثة في مجال 
الاحتجاج على وجود الخالق نعود إلى تقرير الحجج الثلاث المتقدّمة» وذكر مساهمات 
العلوم الحديثة في شأنها تفصيلاً .. 


الحجة الأولى على وجود الخالق 
ححة نظم الكون والكائنات 


١‏ -المستوى الوجدانٌّ هذه الحجّة 

قاعدة دلالة الانتظام على العقلانيّة والعلم 

النظم القائم ني الكون والكائنات 

المراد بالنظم ما يشمل التناسق والتعقيد والتقنين والغائيّة والجمال 

ذكر مشاهد الانتظام في الكون وعرضها في القرآن الكريم 
؟ -المستوى العلميّ لحجّة النَظْم 

العرض والبيان العلميّ الإجمالّ لحجّة النَظم 

قيمة حساب الاحتمالات في المنظور العلميّ 

سؤالان حول الاعتماد على حساب الاحتمالات وأجوبتها 
تبيّن مزيد من وجوه تناسق الكون وانتظامه من خلال العلوم الحديثة 

تنامي علم الإنسان الحسيٌ بتناسق الكون والإبداع فيه 

تنامي علم الإنسان بالإبداع في الكون 

تنامي علم الإنسان بانتظام الكون باكتشاف نُظّمه وقوانينه 


الحجة الأولى على وجود الخالق 00 


الحجة الأولى على وجود الخالق 
حجة نظم الكون والكائنات 
وتُعرف هذه الحجة ب(حجّة النَظْم والتعقيد والتصميم)». وهي أهمّ حجج 
وجود الله سبحانه وتعالى» فإنها حجّة مستوعبة للكون والكائنات؛ لأنْ هذا الكون 
بجميع ذرّاته وأجزائه وتنوّع محتوياته ذو نظم بديع ومذهلء يعبّر عن كائن عاقل 
ومبدع» وعالم وقدير. 
ولهذه الحجة مستويان .. 
(الأوّل): المستوى الوجدانّ الميسّر لعامّة الناس قدياً وحديثاً ب) يقفون عليه 
من مشاهد الكون والحياة. 
و(الثاني): المستوى العلمي؛ الذي تتيحه العلوم والإمكانات البشريّة ولاسيًا 
اللدادقة نها: 


المستوى الوجدانّ لحجّة النَظْم 
أمّا (الستوى الأوّل) ‏ الوجدانٌ ‏ فهو كا ذكرنا أمر ميسّر لعامّة الناس» ولكن 
ربّها احتاج إلى مجرّد إلفات النظر والتذكير والتأمّل! فإنّه يعتمد على مقدّمتين بديهيّتين .. 
١‏ -قاعدة كلَيّته وهي دلالة النظم على العقلانيّة والتخطيط. 
؟ - تطبيق هذه القاعدة في شأن الكون والكائنات. 
قاعدة دلالة الانتظام على العقلانيّة والعلم 
أمّا (المقدّمة الأولى) - وهي قاعدة دلالة الانتظام والتناسب على العقلانيّة 


والعلم - فهي بديبية؛ َإننا كل وتنا مشهدا مدقا وهر نا | ففلنا إل أن وراءه كائن 
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عاقل لا محالة» ولو لاحظنا أن ألوف الأجسام المختلفة في الطول والحجم مرتبة 
بحسب طوها وحجمها لم نحتمل بأن يكون هذا الترتيب قد حدث بشكل عشوائيٌ» 
بل قدّرنا وجود كائن عاقل قد رثتّبها كذلك. وكذا لو لاحظنا كتباً مريّبة بحسب 
موضوعاتها وأحجامها وألوانها لم نحتمل أن يكون هذا الترتيب قد حصل من كائن 
غير مبصر ولا عاقل» بل استيقنًا بأنّه إن حدث عن عقل وإدراك. وهذا المعنى أمر 
واضح على الإجمال. 

وتنتمي هذه القاعدة إلى قانون أعمٌ. وهو حصول العلم أو الاطمئنان والوثوق 
على أساس حساب تجميع الاحتمالات في محور واحدء وهذا القانون ‏ قانون حساب 
الاحتمالات ‏ قانون فطريّ وأساميّ للمعرفة البشريّة الاعتياديّة؛ فإِنَ الإنسان إِنَّا يقيّم 
احتهال الحوادث المشكوكة وفق هذا القانون فإذا علمنا بمجيء زائر لنا من غير اطّلاع 
على شخصه فإنّنا نقيّم احتمال كون هذا الزائر رحماً قريباً أو جاراً أو رجلاً غريباً وفق 
المعهوديّات السابقة عن عدد زيارة هؤلاءء» ونقيس نسبة احتمال مجيء أيّ واحد منهم 
على أساس ذلك. فنر جح بعضها على بعض. 

فالذهن الإنسانيّ السوي مجبول على قياس درجة احتمال وقوع الحوادث وفق 
حساب الاحتمال. وهذا جزء من النشاطات الذهتيّة للإنسان منذ الطفولة» فهو يحتفظ 
بكل شيء يراه ويحسٌ بهء وينتفع بذلك في ترجيح احتماله» فتوقعات الإنسان للحوادث 
دائياً تعتمد على المعلومات المثبتة سابقاً. 

هذاء والترجيح الحادث على أساس حساب الاحتتالات يكون على أحد 
وجهين.. 

(الأوّل): من جهة تكرّر الحوادث الماثلة» فير ججح الأنيان أن كاسما مركا 


نظير ما لو استخرجنا بشكل عشوائيٌ حمسين كرةً من مائة كرة فكانت بيضاء. فإنًا 


النظم القائم في الكون والكائنات ا 5 
نرجّح بأن هذه المائة كلّها بيضاءء فلو لم تكن كذلك لم تخرج الكرات البيضاء متعاقبة 
بشكل عشوائيّ في كل مرّة» فالسبب في خروجها سبب مشترك» وهو كون الكرات 
كلّها بيضاءء وليس أسباباً مختصّة بكل واحد. 

(الثاني): أن يكون الحادث المفترض ا در ومعكاسقا زيديا وذلك أن 
مثل هذا الحادث البديع إن كان حدوثه نتيجة حوادث متعدّدة ‏ كالبناء ‏ اندرج في 
الوجه الأوّل؛ لأمَّا حوادث منسّقة ومنظمة وإن فُرضن وجود عق الحادث البديع 
بإحداث واحد فهو معنويّاً في قوّة حوادث متعدّدة؛ ومن نّم يرجح أن يكون لما سبب 
واحد عاقل. 

هذاء ولا يحتاج الإنسان نوعاً في الاستنتاج من حساب الاحتمالات على إجراء 
معادلات رياضيّة تفصيليّة» بل الرصد الإجمللَ الذهنيٌ يرفده بدرجة تقريبية 
للرجحان.ء فإذا كانت زيارة شخص لك حالةً نادرةً جدّاً فاحتمال كونه هو الزائر الفعلٌ 
لك يكون عندك احتمالاً ضئيلاً وإن لم تستحضر معادلةً رياضيّة تفصيلاً. 
انم القائم في الكون والكائنات 

وأا (المقدّمة الثانية) ‏ وهي انطباق هذه القاعدة في شأن الكون والكائنات - 
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المراد بالنّظم ما يشمل التناسق والتعقيد والتقنين والغائيّة والجمال 


بيان ذلك: أن المراد بدالنَّظْم) ما يشمل التناسق والتعقيد والتقنين والغائيّة 
50 
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فل( التناسق): هو أن جد وضعا متتاسيا قعذة أشياء بحيف مكل كتجموعة 
متكاملة ذات أثر واحدء كما لو وجدت أدوات الطبخ مجتمعة في مكان واحد فتثق 
بتحضيرها من يدرك 0 ومقتضياته. 

و(التعقيد): أن نجد ترتيب مجموعة من الأشياء على وضع خاصٌ بحيث تقتضي 
بذل عناية بترتيبها على هذا الوجه حتى وإن لم تعرف الغاية من مثل هذا الترتيبء كم| 
يتّفق ذلك في بعض ما يُعثّر عليه بالتنقيب في الآثار التاريخيّة. 

و(التقنين): هو ترتيب وضع مطّرد في موارد وحالات كثيرة؛ فيُعلم حدوثه فيها 
من فاعل واحد مدرك» حتى لو لم يحصل هذا العلم بملاحظة هذا الوضع في مورد أو 
موردين: 

و(الغائيّة): أن تكون عدّة أشياء مرتّبة على نحو تنتج نتيجة معيّنة بين عشرات أو 
مئات الأوضاع التي يمكن أن تكون عليه من غير أن ينتج تلك النتيجة» فيكون ذلك 
دليل تعمّد هذا الترتيب من عاقل كان ناظراً إلى ترة تيب تلك النتيجة. 

20 شيء واحد أو عدّة ا على وضع ما بين الأوضاع 
الممكنة والمحتملة يتصف هذا الوضع بالجمالء فيرجّح أن يكون هذا الترتيب من كائن 
يتصف بالذوق الفنيّ. 

فهذه جملة من المعاني التي تندرج تحت النظم. 
ذكر مشاهد الانتظام في الكون وعرضها في القرآن الكريم 
ل ل 


النظم بكل هذه الوجوه. فهذا المشهد ينض تصن أوضباعا بديحة ومتشقة ومتتظية: وهي 


المشهد الكوني (في السماء) ااا 00 
مشاهل متنوغة وعديدة نه عليها ني الآيات القرآنيّة بشكل رائع ومتداخل» كمشهدٍ 
موحد كبير .. 
المشهد الكو (في السماء) 

(المشهد الأوّل): المشهد الكونّء الذي يجده الإنسان بالنظر في الأجرام السماويّة 
من الشمس والقمر والنجوم؛ فهذه الأجرام العظيمة معلّقة وسابحة في الفضاءء كا أنَّ 
الأرض هي كذلكء فكيف تمّ ترتيب هذا النظم على وجهٍ يلزم كل شيء موضعه 
وبالرغم من حركته بانتظام وتناسق من غير التقاء واصطدام, ولا ابتعاد منحسوس. 

وينبّه على هذا المشهد الآيات القرآنيّة التي ذكّرت بدلالة السماوات على الصانع؛ 
لأنَّ السماء تعبّر عن كلّ الأجرام عدا الأرضء قال الله سبحانه”©: «الله الَّذِي رَكَمَ 
السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْتَهَا نَ اسْتَوَّى عل الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ كُُ يجْرِي 
ِأجَلٍ ُسئى قدي لدي الاأدر نقضل الآنات َعلَكُم ب ِِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ4» وقال تعالى”": 
«إِنَ رَبَكُمُ الله الَّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ في سِنَّ ا 0 
را َطْلبّهُ حَفِينًا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنْحُومَ مُسَخَرَاتٍ بأمْرِو لاله الحلقُ وَالْأَمرُ 
تَبَارَكَ لله رَبّ الْعَالِينَ4 . 
مشهد الارتباط بين الأرض والسماء 

(المشهد الثاني): مشهد الارتباط الكونيّ الرائع بين السماء والأرض» حيث 
سخرت الساء لنفع الأرض والكائنات الحيّة فيها ولاسيّا الإنسان. من خلال إشراق 
الكنسين:غل. الأرضن بمسافة مناسبة وخلق الليل والنهار. وجعلها هي والقمر 


)١(‏ سورة الرعد: ؟. 


(؟) سورة الأعراف: 05. 


51 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 


والنجوم مصابيح للأرضء وعلامات على الأوقات والأمكنة» ا قال تعالى7©: 


1 0 2 3 3 32 7 
وَسَخَرَ لَكُمْ اللَيّلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنْجُومُ مُسَخَرَاتٌ بأمْرو إنَّ في ذُلِتَ 


لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقُِونَ4؛ وقال سبحانه(": «وَآبة فَُمُ الل تَسْلَحُ مِنْهُ التَارَ مدا هُم 
طون + وَالشّمْسٌ وري يع ناك فير اْعزيز العليم # وَالْقمرَ كدر 
حَتَّْ عَادَ كَالْمْرْجُونِ الْقَدِيم * لا الشَّمْسٌ يَنبَفِي هَا أن تُذْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابقٌ 
لََاِ َكل في فلك يَسْبَحُونَ4. وقال عرّ من قائل”"': لهُوَالِّي جَعلَ الشّمْسَ ضِيَاء 
وَالْقَمَرَ ثُورَا وَكَدَرَهُ َال لَِعْلَمُوا عَدَهَ السَّنَ وَالسَابَ مَا حَلَقٌ الله دَلِكَ إِلَّا باحق 
بُفَصّلُ الْآَاتِ لَِوْم يَعْلَمُونَ4؛ وقال عزّ وجل2©: «يَسأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَدِ قل هِيَ 


مَوَاقِيتَ لِلنّاس وَالحَجٌ . 


اذ 
ر 


مشهد المظاهر غير الأحيائيّة في الأرض 

(المشهد الثالث): مشهد المظاهر غير الأحيائيّة في الأرض الرائعة بتنوّعها 
وتشكلها من الجبال والأنهار والبحار وغير ذلك على وجه نافع للكائنات الحيّة بوجه 
عام وللإنسان بوجو خاصٌّء كما قال تعالى©: «وَهُوَ الَّذِي مد الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهًا 


رَوَايِيَ وَأَمَْارًا.. يُعْشِ اللَيْلَ الَّهَارَ إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَقَوْم يتفَكَرٌونَ4. وقال7©: «الله 


.١7 سورة النحل:‎ )١( 
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00 سورة إبراهيم: 1 


مشهد المظاهر الأحيائية ي ا ا 00 
الّذِي تَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ وَأَنِرَلَ مِنَ السّمَاء مَاءَ قا خْرَّج به مِنَ الَمَرَاتِ ِرْقًا لَكُمْ 
وَسََرَلكُمْ الك لَِجرِيَ في البخر بأو وَسَكْرَ كم الأنهار). 
مشهد المظاهر الأحيائيّة النباتية 

(المشهد الرابع): المظاهر الأحيائيّة النباتيّة بتنوّعها على وجهٍ ينفع الكائنات 
الحيوانيّة بشكل عام والإنسان بشكل خاصٌ مع ما فيها من المظاهر المعقّدة والرائعة» 
مثل: كونها زوجينء وتلقيح بعضها ببعض من خلال الرياح» وغير ذلكء كما قال الله 
سبحانه”": وني الْأَرْضٍ قِطَعٌ مُتَجَاورَاتٌ وَجَنَّاتٌ مّنْ أَعَْاب وَرَرْعٌوَنَخِِلُ صِنْوَانٌ 
عبد صنْوَانٍ يق به وا ونقضْلُبَْضَهَا عل بَْض في الْأكلٍ إِنَّ في دُلِكَ كآباتٍ 
توم يَمْقِلُونَ4: وقال تعالى©: «وَآيْةٌ شم وض اليد يتاغا وَدْرجنا مِنْهًا عن 

َمبْهُ يأكُلُونَ * وَجَعَلْمَا فِيهَا جَنَاتِ مّن نَخِيلٍ وَأ عْتَاب وَفْجَرْ نَجَرْنَا فِيهًا مِنَ الْعْيُونِ * 


باللا مد رول يا عي انين م أَكَلَا يَشْكُرُونَ : * سال الي حَلق الأ كُلَّهَا با 


ع :2 و لل لم م 6 د ّ 
تنبت الْأَرْض وَمِنْ أَنفْسِهِمْ وََ لا يَْلَمُونَ4) وقال عزّ وجل”": وَأَر سَلْنَا الويَاحَ 


لوَاتِحَ كَأَنرَلنَا مِنَ السّمَاءِمَاءَ كَأَسْقَيْتَاكُمُوه وَمَا أَنتمْ َه بِحَارِنِينَ 4. 


مشهد المظاهر الأحيائيّة الحيوانيّة 

(المشهد الخامس): مشهد المظاهر الأحيائيّة الحيوانيّة بتنوّعها ونظامها على وجه 
نافع لها فيها بينها بشكل عام وللإنسان بشكل خاصٌء مع ما فيها أيضاً من المظاهر 
لد والمذهلة من حيث تكاثرها بالتزاوج والاستئناس بينهاء وإعداد بعضها ليكون 


.6 سورةالرعد:‎ )١( 
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طعاماً لبعض آخرء كما قال الله سبحانه وتعالى": «وَالْأنعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا دف 
وَمنَافِعُ وَمِيّْهَا تأكُلُونَ4» وقال سبحانه”": «أَكْئرَ أن ات قا تيهنا 
به نَمَرَاتٍ ًا آَْوَاماوَمِنَ البَالٍ جُدَدٌ بيضٌ وَحمرٌ ملف أَلوَائها وَعَرَابِيبٌ شود * 

من لأس وداب مام ملف ألو 4 
مشهد خلق الإنسان وميّزاته وتسخير الأشياء له 

(المشهد النادس): مشهن خلق الإسنان» :وما التعمل علية من مظاهر زائعة 
وميّرة عن سائر الحيوانات» من التعفّل والتفكير والأخلاق والاختيار. 

وقد نبهت على ذلك آيات عديدة» منها قوله سبحانه”": #وَلْقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ 


_- أت تر اير 


ماهم في ال وخر وَََفْهُم منَ الطَّاتٍ وَتَضَّلاهمْ عل كثر من لفن 


5 
24 


إذا نلاحظ أن هذا المشهد الكونٌّ الكبير بجميع أجزائه مشهد رائع ومنسّق 


حّ 


ية. 

ومن الطريف أن الآيات القرآنيّة تشير إلى تسخير الوضع الكويّ لوجود 
الجاع عدر الاي سي اح لط و ار 
التاريخيٌ في نشأة الكون ومراحله يوحي أنْ الوضع الكونٌّ قد رُنّبٍ تجاه الأرض بشكل 
يمهّد لتونّد الحياة فيها والحفاظ عليهاء ى! أنَّ سير الأمور في الأرض قد رُتّب بشكل 


.6 سورة النحل:‎ )١( 
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إفرة سورة الإسراء: ىل 


المستوى العلمي لحجة النظم ا 0 
يتنهي إلى وجود الإنسانء حتّى كأنّ الإنسان هو الغاية لذلك كلّهء ى| قال سبحانه”©: 
هُوَ الَّذِي حَلَقٌ لَكُم ماني الْأَرْض عيعًا4. 

وعليه فإنّ الإنسان متى تأمّل هذا المشهد ووعاه انتقل إلى وجود صانع مدبّر له 
لا محالة» فكلا رأى الإنسان مشهداً رائعاً وكاثناً معقّداً فإنّه يمكن أن ينتقل منه إلى 
صانع قدير له. وبهذا يكون كل شيء في هذا الكون الرائع دليلاً على الخالق سبحانه 
وتعالى» وهو يعني وجود ما لا تُحصى من الأدلّة من خلال كل نبات وحيوان وجرم 
سماوي ومجرّة وغير ذلك. 

وهذا أمر واضح على الإجمالء لولا أن الإنسان المأنوس بهذا المشهد من صغره 
قد يغفل عن دلالاته من جهة الاعتياد عليه؛ فإِنَ للاعتياد ‏ كما سبق بيانه - تأثيراً على 


تخفيف هذا النوع من الدلالات. 


المستوى العلميّ لحجّة النَظم 

وأمَا (المستوى الثاني): - العلميّ - فهو يؤكّد المستوى الوجدانّ المتقدّم» من 
خلال كشف العلم ‏ ولا سيّا الحديث منه ‏ عن وجوه الانتظام في الكون والكائنات 
والتي كان كثير منها مجهولاً قبل العصر الأخير. 

وسوف نذكر هذا المستوى بيانين .. 

البيان الأوّل: إجمالي» يتضمّن شرحاً موجزاً عن دلالة التَظّم على العقلانيّة: 
وبيان وجوه انتظام الكون والحياة إجمالاً. ىما يتضمّن بيان جريان الانتظام في الطبيعة 
من خلال قوانين تجري وفق معادلات رياضيّة» وغايات منظورة بمسيرة الكون 


والكائنات» وعلى أوضاع تتصف بالروعة والجمال. 


() سورة البقرة: 79. 
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ويشتمل هذا البيان أيضاً على ذكر تأكيد علاء الطبيعة ‏ بعد اكتشاف قوانيها - 
على وجود قوّة عقلانيّة وهادفة ومتّصفة بالذوق مخطّطة لها. 
البيان الثاني: تفصيل» بمعنى أنّه يتضمّن شرحاً أكثر بسطاً للكون والكائنات بم 
ينبّه على وجوه التناسق والتعقيد والتقنين والغائيّة والجمال فيهاء ما يقتضي وجود كائن 


عاقل وراء ذلك. 


العرض والبيان العلميّ الإحمالك لحجّة النذ 


أمّا (الأوّل): البيان العلميّ الإجمالّ لحجّة النَّّم فهو يتناول هذه الحجّة بكلّ من 
مقدّمتيهاء حيث تقدّم أن حجّة النَظّْم تبتني على مقدّمتين .. 

مقدّمة عامّة» وهي دلالة النظم في لا يقل على وجود كائن عاقل. 

ومقدّمة تطبيقيّة» وهي انتظام هذا الكون واحياة. 
قيمة حساب الاحتمالات في المنظور العلميٌّ 

أمّا (المقدمة العامة) فهي تعتمد على عملية حساب الاحتمالات» وهي دليل 
علميٌ مقبول با للعلم من المعنى الحديث والذي قد يقابّل بينه وبين الفلسفة» حيث إِنْ 
مبنى الدليل التجريبيّ الذي يعوّل عليه في العلوم الطبيعيّة إنّ) هو تجميع الاحتمالات في 
محور واحد. فإذا جرب دواءٌ واحدٌّ في موارد متعدّدة وحالاتٍ مختلفة» فاقترن بأثر» 
رجح أن هذا الأثر إِنَّا ينشأ عن هذا الدواء ولم يحدث هذا الأثر عن عوامل متعدّدة 
انق وجودها تصادفاً مع استعمال الدواء. 

وهذه العملية تعتمد على خطوات متعدّدة .. 

(الخطوة الأولى): جمع الحوادث الماثلة والمناسبة والمتناسقة وملاحظتها. 


سؤالان حول الاعتماد على حساب الاحتمالات وجوابهما 10 

(الخطوة الثانية): تقدير الاحتالات الواردة في سبب هذه الحوادث» فهناك 
احتمال أن يكون السبب فيها واحداً منسّقا واحتهال أن يكون لكل واحدٍ سبباً على 
حدة» بمعنى أنه قد حدث بشكل منفصل عن الآخر على نحو عشوائيّ. 

(الخطوة الثالثة): محاسبة حجم كل احتمال على أساس حساب الاحتمالات 
حيث يتجلٌ رجحان احتال نشأة هذه الخطوات عن عامل واحد مسّق بدلاً عن 
رجحان احتهال نشأتبا عن عوامل متعدّدة منفصلة؛ وكلَّما كان تناسق الحالة أكبر كان 
احتمال وجود عامل واحد أقوى. 

وهذا المعنى في أصله أمر واضح. ويُبيّن ذلك في علم حساب الاحتمالات 
المعاصر في ضمن معادلات رياضيّة مذكورة في محلّها. 

هذا ومن الضروريّ الانتباه في شأن حساب الاحتمالات إلى أنْ دور العلم 
الحديث في شأن حساب الاحتالات لا يزيد على التحليل الفنيٌ لكيفيّة محاسبة 
الاحتالات وتنميتها ورصد حدودها بصيغة فنيّة» وأمّا أصل إجراء هذه العمليّة 
والاعتماد على الترجيح الناشئ عنها فهو ليس اكتشافاً علمي بل هو من جملة الأمور 
الارتكازيّة في أذهان عموم العقلاء والتي يجرون عليها في جميع أمورهم؛ ىا أوضحنا 
ذلك في بحث (القواعد الفطريّة العامّة للمعرفة). 
سؤالان حول الاعتهاد على حساب الاحتمالات وجوابها 

وقد يثار هنا سؤالان .. 

(السؤال الأوّل): ما ذُكر في كلمات بعض أهل العلم, من أن ما لا يقبل التجربة 
لا يمكن إثباته ونفيه بشكل يعتمد عليه. 


وعليه لا يمكن الاستدلال بانتظام الكون على وجود الخالق؛ لأنّه ليس حدثاً 
قابلآً للتكرّر والتجربة. 

والجواب على هذا السؤال: أنه لا موضوعيّة للتجربة في القيمة العقلية للدليل 
بحسب المنظور الإنسانٌ» وإِنَّا الهم هو الاحتمال الراجح وفق حساب الاحتمالات» 
فمتى استطعنا استنتاج احتمال راجح من تجميع الاحتمالات في محور واحد كان ذلك 
مستوجباً للاعتماد من المنطلق العقلّء وهذا الأمر لا يتوقف على التجربة. ولو وقفنا 
على حادثٍ منسّقٍ مفردٍ رججحنا أن يكون له سبب عاقل؛ فلو سقط من السماء جهاز 
معمّد كالكمبيوتر ‏ مثلاً ‏ رجمحنا أن يكون في السماء كائن عاقل صنع هذا الجهاز ولم 
نحتمل وجود عوامل تحقق ذلك على سبيل الصدفة. وعليه فإنْ الانتظام في الكون 
بطبيعة الحال يدل على فاعل عاقل» ولا يحتمل أن يكون هذا الأمر قد حدث على وجه 
الصدفة. 

(السؤال الثاني): إِنْ ترجيح الحادث على أساس حساب الاحتمالات لن يؤدّي 
إلى اليقين الجازم في حالٍ من الأحوال؛ لأنْ حساب الاحتالات يُبقي - بطبيعته - 
مستوىّ من الاحتمال ولو كان ضئيلاً. وعليه يبقى احتمال نشأة هذا الانتظام عن 
الصدفة والاتّفاق وليس عن كائنٍ عاقل. 

والجواب عن هذا السؤال بوجهين .. 

(أ. إن من الممكن القول بأنْ حساب الاحتتالات يؤدّي إلى حصول العلم في 
حال تكاثر الحوادث بشكل كبير للغاية» وهذا المعنى مما أقرّ به على الإجمال بعض أهل 
العلم» وهو على الإجمال أمر مشهود. فلو لاحظنا ملايين الكتب المبعثرة تماماً ثمّ 
لاحظنا ترتيبها وفق موضوعاتها في العلوم المختلفة لم نحتمل - ولو باحتمال ضثئيل - أن 
يكون قد رتّبٍ هذه المكتبة طفل لا يعي موضوع هذه الكتبء على الرغم من أن 
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تبين مزيد من وجوه تناسق الكون وانتظامه من خلال العلوم الحديثة 000000009 
الحساب الرياضيّ يُبقي احتتالاً ضئيلاً لترتيب المكتبة من قِبّل من لا يعلم بموضوع 
الكتب على سبيل الصدفة والاثفاق. 

(ب). إنه لو فرضنا وجود احتتال ضئيل للغاية كالواحد في البلايين 
-مثلاً ‏ فمثل هذا الاحتمال لا قيمة له في المنظور الإنسانّ» لا في القبول بالحقائق ولا في 
الاعتبار بهاء كما نلاحظ أنْ الإنسان يعتمد في المنظومة المعرفيّة على المؤشّرات التجريبية 
والاستقرائيّة ويراهن عليها ولا بهتمّ في إثبات الحقائق أو الاعتبار بها على مثل هذه 
الاحتالات الضئيلة. 

ذأ قاعدة حساب الاحتمالات هي أساس المعرفة العلميّة الحديثة» من خلال 
أداة التجربة والاستقراء» ولا ضير في الاعتماد عليها. 
تبيّن مزيد من وجوه تناسق الكون وانتظامه من خلال العلوم الحديثة 

وأا (المقدّمة التطبيقية) ‏ وهي انتظام الكون والحياة ‏ فالواقع أَتّْا قد تأكدت 
كثيراً بتطوّر العلوم» حيث إن معطيات الفكر والجهد الإنسانّ الحديث كشفت عن 


توى كبير من الانتظام والإبداع والتناسق والتعقيد في هذا الكون من وجره ثلاثة .. 


تنامي علم الإنسان الحسّىٌّ بتناسق الكون والإبداع فيه 


(الوجه الأوّل): الإمكانات الحديثة الموسّعة للإحساس الإنسانٌ» من قبيل 
أدوات الرصد والتكبير والتصوير والمتابعة من قبيل تلسكوب (هابل)”"»: والمجهر 


)١(‏ تلسكوب فضاء يوضّع في مدار حول الأرضء وينجز كل 9417 دقيقة دورةً كاملة حول 
الأرضء متحرّكاً بسرعة تصل إلى حوالي (8) كيلومترات في الثانية. وقد استطاع العلماء من خلال 
(هابل) التقاط قطعة من السماء على الأقل تشتمل )٠٠٠٠١(‏ بجرّة» وتأتّى من خلاله ملاحظة ما 
يقرب من مليون جسم - بين| كانت العين البشريّة المجرّدة تشاهد )5٠٠١(‏ نجراً ‏ كما تم من خلال 
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الضوئيّ والإلكترونّ”"» وسائر الآلات التي كشفت عن حوادث وكائنات مذهلة 
للغاية» مثل: اكتشاف المجرّات» وكثرة عددها وعديد ما تشتمل عليه من الشموس 
والأقار والكواكبء واكتشاف أعماق البحار وروائع الكائنات البحريّة» وما استت 
ذلك من اكتشاف الانفجار الكونٌّ وكيفيّة تشكّل الكون. وقد ساعدت أدوات النشر 
والإعلام على تيسّر البرامج التي تتحدّث عن ذلكء تنا أتاح لعامّة الناس الوقوف عليه 
بكل سهولة ويُسر. 

لقد كان اطّلاع الإنسان على الأرض والفضاء المحيط بها اطّلاعاً محدوداء فلم 
يكن له أداة غير العين المجرّدة وبعض الإمكانات البسيطة» ولكن تمكن الآن بفضل 
الآدوات الحديثة من النظر في آفاق السماوات وأعماق الأرض ومحيطاته. في حين أنه لم 
كن شيلمن الشزاء إلا فسا وقمرا وضجوما من غرة درت الغناثة وآما:الآن ققد 
اكتشف سائر مكونات هذه المجرة بل مخرات أخرى كثيرة جداً. 

كما أنه لم يكن يشهد من الأرض إلا ما كان يراه بالعين المجرّدة وهو شيء يسيرء 
ولكن تيسّر الآن معرفة أشياء كثيرة بالمجاهر المتنوّعة» كما أمكن معرفة ما في عمق 
الأرض من معادن وموادٌ أخرىء وقد ترتّب على ذلك إمكان تشخيص كثير من 
الجراثيم والفيروسات وعلاج كثير من الأمراض. 
وأمّا المحيطات والبحار فقد كان ما يشهده الإنسان منها شيتاً قليلاً ولكن أمكن 


بفضل الإمكانات الحديثة من اكتشاف ما في عمقها من أنواع النباتات والحيوانات» 


هذا التلسكوب اكتشاف وجود الثقوب السوداء في الكون. وقد نشر علماء الفلك في ضوء اكتشافات 
هابل )55٠٠(‏ مقالة. 

)١(‏ المجهر الضوئيّ يكبّر الأشياء ألفي مرّةء وأمًا المجهر الإلكترويّ فهو يكبّر الأشياء مليونين 
ونصف مرّة وهو أدقٌ مجهر اختّرع حتّى اليوم؛ ويُعتمّد في النظر إلى داخل الخليّة» وله تطبيقات كثيرة. 


تنامي علم الإنسان بالإبداع في الكون 11111 000000011 
حتى صار من المستطاع الآن من خلال أدوات التصوير المتطوّرة أن يجلس العالم في 
مكانه ويوجّه آلة التصوير عن بُعد إلى أعماق هذه المحيطات والبحار» وبذلك أمكن 
الوصول إلى مناطق لم يكن الإنسان قد وصلها حتى في طيٌ الخمسين سنة الأخيرة. 

والحاصل: أن معلومات الإنسان عن الكون والكائنات قد تضاعفت آلاف بل 
ملايين المرّات من خلال أدوات الرصد والمتابعة المتيسّرة في الزمان الحاضر. 

وهذا الوجه هو من نوع ما تقدّم في الدليل الوجدانٌّ» إلا أنه يتضمّن توسعة 
مشاهدات الإنسان ومحسوساته من خلال الأجهزة المتطوّرة. 
تنامي علم الإنسان بالإبداع في الكون 

(الوجه الثاني): المصنوعات الحديثة» فقد استطاع الإنسان استحداث أنواع 
الآلات والصنائع الحديثة مثل: أجهزة الاتصالات ووسائل النقل والانتقال من السفن 
والطائرات والسيارات. وهذا الأمر يدلٌ بطبيعة الحال على قابليّات فائقة في مكوّنات 
هذا الكون؛ لأنْ هذه الصنائع كلّها استثار لأنواع الموادّ المودعة في هذا الكونء 
وللقابليّات الكامنة فيه» وبالرغم من أنْ الإنسان من قبل كان قد تمَكّن من تصنيع 
أشياء كثيرة» إِلَّا أنْ حركة التصنيع النوعية قد تقدّمت في العصر الأخير بأضعاف ما 


أنجزه الإنسان في مجموع العصور السابقة. 


تنامى علم الإنسان بانتظام الكون باكتشاف نظمه وقوانينه 


(الوجه الثالث): العلوم المختلفة التي تكشف عن تفاصيل القوانين التي بُنيت 
عليها المنظومة الكونية في مختلف جوانبها وعناصر الغائيّة والجمال فيهاء ولاسيّما علوم 
الفيزياء والكيمياء والأحياء إلى غيرها من العلوم التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا 
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الطريق» وكشفت جملة من هذه القوانين بشكل واضح وتفصيلٌ على أن ما بقي - في] 
يُتوقع ‏ أضعاف ما اكتشف في هذه العلوم إلى العصر الحاضر. 

فهذه وجوه ثلاثة يبيّن كل منها حجم الاننظام والإبداع في الكون والكائنات. 

وقد لاحظنا من خلال ذلك كيف أن الإنسان في هذا العصر يتمكّن أن ينظر إلى 
المخلوقات العجيبة في هذه الكرة الأرضية وسمائها والقابليّات والإمكانات العجيبة 
المودّعة في الكونء والقوانين التي بُنيت عليها الممثلة لانتظامها ونسقها. 

وغل هداافاث المقترهن بالاتتان العاضر - لونوعئ'هذه الأمور كلها أن يكون 
أكثر إنانا وإذعانا نالل سبيغادة وهال والالقن مدق الله يانه وفتال ]د قال "1و 


2 6. 


ل 6 سمه 


نا في الَْرَْضٍ من شَّجَرَةِ أَقلَامْ وَالْبَخْرُ يَمُدهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ بحر ما تَقِدَتْ كَلِيَاتٌ 
الله © . 

فإنَ المعلومات المودّعة في الكون والكائنات» والإبداع الذي أعمل في هذه 
الحوادث؛ وما أودع فيهاء وما قُنّن عليها يدعو حقّاً إلى الخشوع والتواضع لعظمة الله 
0000 


)١(‏ سورة لقان: /ا7. 


(حجة النّظم الكوني) 


عناصر الانتظام قْ الكون 
من التقنين والغائية والجمال 
* العنصر الأول: عنصر التقنين في المشهد الكونٌ 
هل افتراض أزليّة المادّة تبطل هذه الدلالة؟ 
هل اكتشاف قوانين الكون يحدٌ من دلالتها على الخالق؟ 
قوانين الكون والكائنات هي لغة الإله 
ابتناء قوانين الطبيعة على معادلات رياضيّة 
تنبيه علماء الفيزياء والكونيّات على الطابع العقلانٌ للكون 
حذر فريق من علماء الطبيعة من التصريح با يوافق ما جاء في الدين 
* العنصر الثاني: غائية الكون 
العنصر الثالث: حمال الكون والكائنات 


أقسام الجمال .. 
١‏ -الجمال الحّي في الطبيعة 
؟ الجوال العلميٌ التجريديّ في الطبيعة 
نقاط في توضبح الجمال العلميٌ .. 
الأولى: مقوّمات الجمال العلمي 
الثانية: إثبات علماء الطبيعة العلاقة بين العلوم الطبيعية وبين الفنّ 
الثالثة: كون الجمال وسيلةٌ من وسائل اكتشاف الحقيقة العلميّة 
دلالة حمال الطبيعة على الإله 
اعتراضات على الاستدلال بجمال الطبيعة على الخالق .. ونقدها 
جوابان مطروحان عن حجّة النَظْم الكونّ 
-دعوى حدوث تعقيد الكون بالصدفة ونقده 
- توجيه نظم الكون بفرضيّة تعدد الأكوان 
رفض العديد من علاء الفيزياء لفرضية تعدد الأكوان 
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نقد فرضيّة تعدد الأكوان 


عناصر الانتظام في الكون لف 


من التقنين والغائية والجمال 


والجوال» وهي تحتوي على قدر كبير من العنصرين الآخرين وهما التناسق والتعقيد .. 


2 


توضيح عنصر التقنين في المشهد الكونٍ 

العنصر الأوّل: ‏ من عناصر الانتظام في المشهد الكويّ ‏ تقنين هذا المشهد. 
بمعنى جريان وجوده على قوانين منظّمة ومطردة تماماً. 

فقد تقدّم من قبل أنَّ التقنين يمثّل انتظاماً مؤكّداً في الأشياء والحوادث التي 
تجري عليه وبذلك يُعتبر حالةً عقلانيّةَ تكشف عن فاعل عاقل ومدركء فالوضع 
المقّن لن يكون نتاجاً للاتّفاق العشوائيٌ والصدفة العمياء» وإِلَّ) تتتج الصدفة وفق 
قُواغك سات الاحالات أمورا منفرقة ومتنائرة وليين نظ وقانؤناً, 

هذاء ولا شكٌ في أنْ الكون والكائنات من المنظور العلميٌ مبنيّة على قوانين 
محدّدة من أنواع مختلفة من قوانين فيزيائيّة وكيمياتيّة وأحيائيّة وميكانيكيّة ونفسيّة 
واجتاعيّة» كا تصفه العلوم المختلفة كلا فيه| يتعلّق بمجاطاء وهذه القوانين هي 
معلومات سنت الكائنات عليها وضَمّنت إيّاهاء فهي بذلك أشبه بقواعد المعلومات 
التي تبتني عليها صناعة الأجهزة في المصنع المتصدّي لإيجادها. 

وعليه نستنتج أن في القوانين التي يسير عليها الكون مظهراً من مظاهر العقل 
والإدراك» بما يقتتضي وجود قوّة مدركة وراءهاء وهو الخالق المدبّر لها. 
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هل افتراض أزليّة المادّة تبطل هذه الدلالة؟ 

(السؤال الأوّل): إن من الممكن افتراض أن المادّة أمر أزليٌ» ووجودها إِنَّ) هو 
على وضع معيّن سارٍ على هذا المنوال المتمثل في هذه القوانين» فهذه القوانين المشار 
إليها لازمة للادّة وتبلوراتها لذاتها بحسب تكوينها وليس أمراً إضائيّاً عليها. 

وعليه فليس هناك حيّّة في هذه القوانين على وجود ذات عاقلة وراءها؛ لأنَّ 
هذه القوانين ليست أمؤراً اعتباطيّة وجعليّة بشكل منفصل حتّى تدل على كائن عاقل؛ 
وإنّا هي تبلور لما هو كامن في ذات المادّة. وعلى هذا فلا دلالة على مدبّر وعاقل وراء 
ذلك. 

وهذا القول ليس وجيهاً؛ وذلك لأنْ هذا النظم والتقنين وإن كان ما تستبطنه 
الملدّة بحسب نمط وجودهاء إِلّا أنْ وجود المادّة على هذا النمط المستبطن لعوامل 
موجبة لهذا النحو من النظم المعقّد والبديع من دون فاعل عاقل مخطّط له يبدو احتمالاً 
ضغياة9©. 

فالتتيجة: أَنْ المادّة مبدئيّاً بمكن أن تكون على وجوه مختلفة» إِلّا أن وجودها مهذه 
الخصائص التي تؤدّي بها وفق العوامل الطبيعيّة الملائمة لها إلى هذا الكون المتنوّع 
والرائع يقتضي وجود خالق للادّة يتصف بصفات مناسبة مع هذا النتاج. 
هل أن اكتشاف قوانين الكون يحدٌ من دلالتها على الخالق؟ 

(السؤال الثاني): إِنهِ قد ين أن كشف العلم عن القوانين التي بُني عليها الكون 
والكائنات ينفي عن الكون والكائنات صفة الإعجازء وتفتقد به الكائنات ما يُظَنّ بها - 


بدواً ‏ من صفة الإبداع والروعة؛ حيث يظهر بذلك أن كل هذا التنوّع الكونّ مستند 


)١(‏ لاحظ في توضيح ذلك فنَياً ما يأتي في توضيح تعقيد تركيب الذرّة ومكوّناتها. 


هل أن اكتشاف قوانين الكون يحد من دلالتها على الخالق؟ 1 
إلى عوامل طبيعيّة وليس إلى خالق وراء ذلك» فوجود القوانين بمعنى العوامل الطبيعية 
للسياق الكونّ والكائنات يعني كشف عوامل طبيعيّة مؤدّية إلى الحوادث الطبيعيّة» 
وهذا ‏ بطبيعة الحال ‏ يؤدّي إلى عدم إمكان الانتقال إلى عامل غير طبيعيٌ وراء ذلك. 

وهذه الفكرة أيضاً خاطتئة؛ لأنْ صفة الإبداع والروعة والتناسق والانتظام 
ليست مبنيّةَ على الخلق المبتدَأ والمجز لكل هذه الأشياءء فالمهمّ أن هذا المصنع الكو 
الكبير ‏ بجميع موادّه الأوّليّة وتخطيطاته هو من إيجاد كائن عاقل عن عدم, بلا سابق 
مثال يحتذيه ويقتفي أثره. وجريان ذلك كلّه على وفق قوانين وعوامل طبيعيّة مقنَّة لا 
ينفي صفة الإبداع والانتظام والتناسق الموجب للانتقال إلى كائن عاقل. 

إن من الغلظ أن يفترض الإنسان أن الإعجاز يتخصر بخرق ستن الطبيعة 
وقوانينهاء بل خلق تلك السئن العامّة بمعنى إيجاد الأشياء على تلك السنن والقوانين 
الجارية وفق معادلات رياضيّة معمّقة ومنتظمة هو إعجاز أكبر بكثير؛ لأنّه أدل على 
القدرة والإبداع» فشتّان بين القدرة على إيجاد شيء ابتداءَ فحسب وبين خلق شيء على 
قانون يؤدّي إلى وجوده وفق سنن وقواعد ثابتة. 

بل يصمح القول: إِنْ انكشاف القوانين التي يبتني عليها الكون يوسّع من إدراك 
مستوى التنظيم المتمثّل في الكون فيوجب تأكّد حجّة النَلْم على وجود الخالق. 

والوجه ني ذلك: إِنْ هذه القوانين تكشف عن وجوه من التناسق والتسانخ بين 
الكائنات والحوادث الكونيّة لم تكن تُعرف لولا تبن القوانين التي تعتمد عليهاء فكثير 
من الأمور المتشابهة والمتفرّقة في المنظور العام للإنسان ينتمي ‏ من خلال فهم قوانين 
الكون إلى أصل واحد وقانون موحد وبذلك يكون أدلّ على الخالق سبحانه وتعالى. 

ذا إن القوانين الحاكمة على الطبيعة في كلّ منحى من مناحيها هي حالة منسّقة 


وبديعة للغاية» وإِنَّ المتأمّل في أمرها بوعى يجد وراءها قَوّةٌ عاقلةٌ لا حالة. 
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وقد انتبه إلى ذلك جمع من علاء الغرب وعبّروا عن ذلك بداللاهوت 
الطبيعيٌ). 

قد كتب”7 توما الأكويني (ت717/7ه ‏ 17754م) مبكّراً: (من الملاحظ أن 
تنظيم الأفعال يمضي إلى نباية» حيث تطيع جميع الأجسام قوانين الطبيعة حتّى وإن 
افتقرت إلى الوعيء الأمر الذي يوضح أئّْها تتجه إلى هدفٍ ما. هذا ليس محض 
مصادفة). 

لقد لفت القرآن الكريم من قبل إلى السئن الكونيّة الحاكمة على الكائنات 
ومطاوعتها لهذه السنن كا قال تعالى في سياق آيات كونيّة": مث ى إِلَ السّمَاء 
وَهِيَ دُحَانٌّ فَقَالَ َا وَلِلْأَرَضٍ ايا طَوْعَا أَوْ كَدْمَا قَالَنَا أنَيْنَا 0 وكأنّ المراد 
بالطاعة هي الاستجابة للنظم الإلميّ. وني آيات أخرى عبّر عن ذلك بالسجود تعبيراً 
عن غاية خضوع الأشياء له كما قال سبحانه”": 11 0 الله يَسْجُدٌُ لَهُ مَن في 
السَّاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ وَالنْجُومُ وَالبَالُ وَالشّجَرُ وَالدَّوَاثُ وَكَدِيدْ 
من النّسِ4» وقال تعالى©: «لَا الشَّمْسُ يَنبَفِي طَا أن تُذْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَيْلُ سَابِقُ 
لتََّارِوَكُلٌ في فلك يَسْبَحُونَ4) والله أعلم. 


.١95:ص الله والفيزياء الحديثة» بول ديفيز‎ )١( 
()اسورة تطتلت 11د‎ 
.1/8 سورة الحج:‎ )9( 


() سورة يس: 6 


قوانين الكون والكائنات هي لغة الإله 0 
قوانين الكون والكائنات هى لغة الإله 

لقد عبّر بعض علاء الطبيعة” بحقٌ أن هذه القوانين تمثل لغة الإله في التعبير عن 
نفسه. وهذا التعبير يهاثل تعبير القرآن الكريم عن الكون والكائنات» أو عن المعلومات 
التي أعملت فيها ب(كلمات الله)؛ كما قال تعالى”": لوَلَوْ نه في الْأَرَضٍ من شَجَرَةٍ قَْام 
ولد َُدَهُ من بَعْدِه سَبْعَة أنَحْر ماتَِدَتْ كلَِاتٌ الله إِنَّ لله عَزِيرٌ حَكِيم4. 

فقوانين الكون هي الأسلوب العقلّ الذي يكشف به الإله عن نفسه للإنسان 
الذي ميّره بالقدرة على اكتشاف هذه القوانين واستثارها. 
ابتناء قوانين الطبيعة على معادلات رياضيّة 

وممًا يوضّح الطابع العقلايّ لقوانين الطبيعة جريانها جميعاً على أساس رياضيّ» 
مما أَدَى إلى وجود علاقة وثيقة بين علوم الطبيعة وقوانينها وبين علم الرياضيّات. 

وذلك أنّه قد تبّن من خلال تطوّر العلوم أن القوانين الطبيعيّة كلّها تعمل على 
وفق معادلات رياضيّة بالغة التعقيد» حتّى أصبحت المعادلات الرياضية وا مهيا من 


علوم الطبيعة المعاصرة لدورها في النظم الطبيعيٌ» سواء في ذلك علم الفيزياء أو علم 


)١(‏ وهو فرانسيس كولنز في كتابه (لغة الإله). وقد عبّر (ص:77١)‏ عن الجينوم البشري ب(كُتيّب 
تعليهات الإله». وألّف في وصف هذا الجينوم كتابه الآخر (لغة الحياة) لاحظ (ص:179). 

(0) ويبدو هذا الفهم وارداً للآية» نظراً إلى ذكرها في سياق الحديث عن الكون على وجه عام 
فقبلها قوله سبحانه: «وَلَيِن سَاَلْتَهُم مَنْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَْضَ لَبَقُونَ الله ذُلٍ الحُمْدُ لله بل أَكْتَرهُمْ 
لَايَعْلَمُونَ * لله مَافي السّمَاوًا ل ل ا لو ار 
كا بكم ا فس وَاحدة نَل يع بصب بد * أَ1ئرَ أن لله يولج الَّيلَ في الَّهَارِ وَيولِجُ النَّهَارَ في 
للَّيْلِ وَسَكَّرَ الشَّمْسَ وَالَْمَرَ كل يخي ي إِآ عمل ؛ / نحت أ ارو انمره كيد ودر يليان 
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وَأَنَّ ا 
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الكيمياء أو علم الأحياء» فجميع هذه العلوم تبتني في مستواها المعاصر على 
المحاسبات الرياضيّة» ولهذه المحاسبات دور كبير في تقدّمها. 

بل هناك معادلات رياضيّة أجراها علماء الرياضيات البحتة باعتبارها تمريناً 
مجرّداً قبل تطبيقها على العالم الواقعيّ بزمن غير قصيرء ولكنّها أصبحت مفيدةً وعمليّة 
في هذه العلوم؛ لاشتإلها على كم ضخم من التطبيقات العمليّة. وقد أكٌد على هذا 
المعنى كثير من علماء الطبيعة. 

وقد أشار إلى هذا المعنى آينشتاين» حيث قال'"وهو يبدي عجبه من إمكانيّة 
فهم العالم: (إِنّ أعتبر أن إمكانيّة فهم العالم - لدرجة أنّنا نتمبّع بصلاحيّة الحديث عن 
هذه الإمكانيّة ‏ معجزةً أو سرّاً أبدياً. حسناً سنعتبر أن توقع وجود العالم الفوضويّ أمر 
بديبيٌ مفترّض مسبقاً ولا يمكن فهم العالم بالعقل على أيّ نحو.. ولكنّ النظام الذي 
تخلقه نظريّة نيوتن في الجاذبيّة مثلاً يختلف تماماًء فإِن مجرّد قدرة المرء على اقتراح 
مسلّات النظريّة تفترض مسبقاً درجة عالية من التنظيم في العالم الموضوعيّ» وهو ما لا 
ينك توفعد بدي لافتراض مسبق. تلك هي (المعجزة) التي تتأكّد باستمرار كلما 
انّسعت معرفتنا). 

وفي توضيح هذا الكلام يقول عالم الرياضيات جون لينوكس”": (لأنه ىا يتبيّن 
من مثال نظريّة نيوتن إمكانية فهم الكون ليست الحقيقة الوحيدة التي تدعو للدهشة» 
ولكن ما يثير ذهولنا أيضاً هو ما هذه الإمكانيّة من طبيعة رياضيّة.. فإن الكثير من 


الرياضيّات القابلة للتطبيق - كما عن بول ديفيز -: (أنجزها علماء الرياضيّات البحتة 


.٠١9:ص العلم ووجود الله جون لينوكس‎ )١( 
.١٠١ 5-١١ المصدر السابق ص:0‎ 0 
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باعتبارها تمريناً مجرّداً قبل تطبيقها على العالم الواقعيّ بزمن طويل» فالأبحاث الأصليّة 
لم يكن لها أيٍّ ارتباط بالتطبيق النهائيّ). إِنْ ما يلفت النظر فعلاً أن أكثر المفاهيم 
الرياضيّة تجريداً التي تبدو منتجات للعقل البشريّ الصرف تمثْل أَهمَيّةَ كبرى لفروع 
العلم التي تحتوي على كمّ ضخم من التطبيقات العمليّة). 

وعن يوجين ويجنر'"- ا حائز على جائزة نوبل في الفيزياء -: (إِنْ الفوائد العظيمة 
التي تقدّمها الرياضيّات للعلوم الطبيعيّة لمي سرٌ عميق؛ وليس له أي تفسير منطقيّ.. 
ولكنه ركن إِيمانّ». 

وعن روجر بنروز”" أستاذ الرياضيّات وزميل الجمعيّة الملكيّة: (يصعب عل أن 
أصدّق.. أنْ هذه النظريّات البديعة نشأت من يجرّد انتتخاب طبيعيّ عشوائيٌ لبعض 
الأفكار لم يُْقٍ إِلّا على الأفكار الجيّدة» فا تتمتّع به هذه الأفكار من جودة عالية ينفي أن 
تكون عرد أفكار تاجية بقيت عل فيد الحناة ونشات عشواتباء ولكن لابدٌ من وود 
سب عق يكين ف الالفان ون الرهاعباف والدبوا»: 

وعن كيث وورد”": (إِنْ توافق الجسيمات الفيزيائية باستمرار مع العلاقات 
الرياضيّة الدقيقة هو أمر ممكن إن وجد عالم رياضيات كونّ منظّم يضع هذا الارتباط 
على النحو المطلوب. إِنْ وجود قوانين فيزيائيّة.. يعني ضمناً وجود إله يصيغ هذه 


القوانين ويضمن توافق العالم المادّي معها). 


.٠١5:ص العلم ووجود الله جون لينوكس‎ )١( 
.٠١ السابق ص:5‎ ردصملا)١(‎ 
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وعن جون لينوكس”": (الحقيقة أن إجابتنا عن السؤال: لماذا الكون مفهوم 
عقلانيا؟ لن تعتمد على كوننا علماء أو لاء بل على كوننا مؤمنين بالله الخالق أو كوننا 
مؤمنين بالفلسفة الطبيعيّة» فالمؤمنون بالله الخالق سيرون أنْ (ويجنر) كان مخطتاً في قوله 
بعدم وجود تفسير منطقيّ لإمكانية فهم الكونء ولكنّهم سيقولون على العكس: إن 
إمكانيّة فهم الكون متأصّلة في طبيعة عقل الله الأعلىء 1 من العا الواقعيّ 
والرياضيّات يمكن تتبّع بدايتهما وصولاً إلى عقل الله الذي خلق كلّا من الكون 
والعقل البشريّء ولذلك لا عجب أن النظريّات الرياضيّة التي نسجتها العقول 
البشريّة المخلوقة على صورة عقل الله تجد لها تطبيقاً جاهزاً في الكون الذي كان مهندسه 
ذلك العقل المبدع نفسه). 

هذه نماذج من كلمات علاء الرياضيّات والفيزياء وسائر العلوم الطبيعيّة في شأن 
جريان قوانين الطبيعة على أساس معادلات رياضيّة مما يقتضي وجود خالق عقلانٌ 
للطبيعة قادر على خلق هذه المعادلات وترتيبها وترتيب الطبيعة عليها. 

وعليه فإنَ المفروض بالإنسان في هذا العصر ‏ الذي اكتشف فيه العلماء مزيداً 
من هذه القوانين ‏ أن يزداد تبضراً ويقيناً بالإله» وتتقارب بذلك نتائج العلم وأنباء 
الدين. 

لكنْ النظر التوصيفيّ والاستثاريٌ البحت إلى هذه القوانين» والمقابلة التي 
أوجبها بعض رجال الدين في الكنيسة سابقاً بين مضامين الدين أو مبتنياته في تصوّرهم 
مع معطيات العلم أبطأت حركة الفكر الإنسانيّ في الانتقال إلى مدلول هذه القوانين في 


الكشف عن واضعها ومقدّنها وهو الإله الصانع. 


(١)المصدر‏ السابق ص:8/١١-9١٠١.‏ 
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ذلك أن علوم الطبيعة - ى| هو معروف تاريخيًاً ‏ في ابتداء نشأتها في أوروبًا ‏ 
تكن مبنيّةَ على المباعدة بين العلم والدين» بالرغم من أن رجال الكنيسة اضطهدوا كثيراً 
من العلماء في بداية النهضة العلميّة الحديثة في أوروبّاء ولكن مع ذلك فإِنَ أوائل علماء 
الطبيعة ‏ مثل غاليلو ‏ إلى حين من الزمن كانوا مؤمنين بالله سبحانه وبالدين. 

ولكن أدَى التعامل السلبيٌ الذي جرى عليه رجال الكنيسة» واعتبارهم 
المساعي العلميّة منافية مع مضامين الدين ومبانيه تدريجاً إلى نوع من الحزازة والقطيعة» 
وتوقع كثير من علماء الطبيعة أن منحى العلم يختلف عن منحى الإيوان» فالعلم لن 
يؤدّي إلى نتائج إيمانيّة أبداً. 

إلا أنّه مع تطوّر علوم الطبيعة لاحظ العديد من العلماء بوضوح أن هذه العلوم 
تقارب المعطيات الدينيّة وتؤدّي إلى الإيهان بالله سبحانه؛ ومن ثم اعتبر وجود الإله 
العاقل من جملة معطيات علم الكونيّات والفيزياء الحديث. 
تنبيه علماء الفيزياء والكونيّات على الطابع العقلانّ للكون 

لقد نبّه كثير من علماء الطبيعة ‏ خاصّة الفيزياء ‏ في العصور الأخيرة التي تقدّم 
فيها العلم تقدّماً باهراً في الكشف عن القوانين التي بُني عليها الكون على أن هناك قوة 
عاقلة تكمن وراء هذه القوانين. وأبدى العديد منهم إعجابهم وانبهارهم بهذه القوّة 
العظيمة التي قننت هذه القوانين وساقتها وفق معادلات رياضيّة غاية في التعقيد. 

ونذكر هنا بعض كلءمات الأماثل من هؤلاء العلماء”" في التذكير بهذا المعنى - 
زيادةً على ما تقدّم نقله ‏ لا على سبيل الاحتجاج والاستدلال بهاء وإلَّا لتكون مساعدة 


)١(‏ وقد لا يبدو كلام بعضهم واضحاً في البناء على إله شخصيّ عاقل» لكن محل الشاهد فيها 
الانتباه إلى ابتناء نظم الكون على العقلانيّة البالغة» فإنَ ذلك ينتهي بطبيعة الحال إلى وجود إله عاقل 
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على إثارة الوعي والفكر الإنسانّ في الموضوع, لاسيّا في الأوساط التي تظنّ خطأ 
مباعدة بين العلم وبين الدين. 

من هؤلاء آينشتاين مكتشف النظريّة النسبيّة» حيث حُكي عنه'" قوله: (لم أجد 
على الإطلاق تعبيراً أفضل من تعبير (إيهاني) للوثوق بالطبيعة العقلانيّة للحقيقة 
والقدرة الخاصّة في الوصول للعقل البشريّ» في حين أن العلم يفتقر لهذه الثقة. وإذا 
كان المبشّرون يريدون أن يستفيدوا من ذلك فهذا شأنهم» فليس هناك علاج لذلك). 

ومقصوده من هذا الكلام: أن طابع الكون وطابع الطبيعة طابع عقلانّ للغاية, 
وقد صِيعْ هذا الطابع بشكل يستطيع الإنسان من الوصول إليه. وإذا كان رجال الدين 
(المبشّرون) يريدون أن يستفيدوا من هذا التصريح ‏ بشأن الطبيعة العقلانيّة للعالم - 
لإسناد الإيمان بالدين فذلك شأنهم. 

وفي الجملة الأخيرة إشارة إلى الحزازة الباقية في نفوس علاء الطبيعة تجاه رجال 
الدين في الغرب إثر ما وقع من اضطهادهم إيَاهم في العصور السابقة. 

وعته أيضا أنه لابالتاكيد هن القناغات القريية مق الشعوئ الديي لعقلؤلثة 
وذكاء هذا العالم التي تنجاوز العقل العلميّ نوعيّا وهو الاعتقاد الراسخ المرتبط 
بشعور عميق بأن هناك عقلاً متفوّقاً ينجل في عالم التجربة» وهو ما يمثل تصوّري عن 
الإله. أيّ شخص مرّ بتجربة مكتّفة وناجحة في الحقل العلميّ سوف يشعر باندفاع من 
التقديس العظيم للعقلانيّة التي تتبدى في الوجود.. عظمة السبب المتجسّد في 
الوجود). 
خالق له؛ لأنّ الطبيعة ليست واعيةً بالبداهة» وكأنّ ابتعاد بعض العلماء عن إثبات إله شخصيٌّ عاقل 


كان من جهة الحذر من الإذعان بالعقائد الدينيّة كما سيأق الحديث عن ذلك. 


.١71١:ص يلاحظ: إإس هناك إلهء لأنتونٍ فلو‎ )١( 


تنبيه علماء الفيزياء والكونيات على الطابع العقلاني للكون م1 

وعنه أيضاً أنه قال: (تديّني يتضمّن تقديراً متواضعاً للروح المتفوّقة اللانهائيّة 
التي تُظهر نفسها في أدقٌ التفاصيل التي نستطيع إدراكها بعقول واهية وضعيفة» هذه 
القناعة العاطفيّة العميقة بوجود القوّة المنطقيّة المتفوّقة التي تتبدى في الكون الذي لا 
يمكن الإحاطة به هو الذي شكّل فكرتي عن الإله). 

وعنه أيضا"": (أنا لست ملحداًء ولا يمكن أن أعتبر نفسي مؤمناً بوحدة 
الوجود. نحن في موقف طفل صغير يدخل مكتبةً كبيرةَ مملوءة بكتب بلغات مختلفة» 
والطفل يعرف أن هناك من كتب هذه الكتب.. يظنٌ بِأنْ هذه الكتب مرثّبة بطريقة 

ين ولكن لا يعرف هذه الطريقة» وهذا ما يبدو لي موقف أذكى شخص في ما يخصٌّ 

الإله. نحن نرى العالم منظاً بطريقة رائعة ويتّبع قوانين معيّنة» ولكدّنا لا نعرف هذه 
القوانين» عقولنا المحدودة لا تستطيع استيعاب القوة الغامضة التي تحرّك هذه 
الكويكبات). 

وهناك شهادات مماثلة للعديد من علاء الفيزياء. 

قال أنتوني فلو”" إِنَ: (روّاد فيزياء الكوانتم - وهم من عظء المكتشفين في 
الزمن الحديث ‏ من أمثال ماكس بلانك» وورنر هيزنبيرغ» وإرون شرودنجر وبول 
ديراك» كل هؤلاء صدرت عنهم عبارات بخصوص الربط بين قوانين الطبيعة وعقل 
الإله.. ورنر هيزنبيرغ ‏ وهو مشهور بمبدأ عدم اليقين وميكانيكا المصفوفات ‏ قال: 
خلال مسيرة حياتي اضطررت بشكل متكرٌّر إلى التأمّل في العلاقة بين حقلين من 


(١)المصدر‏ السابق ص:9١١.‏ 


() المصدر السابق ص:77١-177.‏ 
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الحقول الفكريّة: الحقل العلميّ والحقل الدينيٌّ» ولم أكن قادراً على الإطلاق على الشكٌ 
بذلك الواقع الذي يشيرون إليه. 

وفي موضع آخر يقول: لقد سألني أحدهم على نحو مفاجى: هل تؤمن بالإله 
الشخصيٌّ؟.. فقلت: هل لي أن أعيد صياغة سؤالك؟ شخصيّاً أفضّل صياغة السؤال 
على النحو التالي: هل يمكنك أو أيّ شخص آخر أن تصل إلى النظام المركزيٌ للأشياء 
والأحداث التي لا يبدو أن وجودها محل شكٌ بنفس القدر الذي يمكنك الوصول إلى 
روح إنسان آخر؟ وأنا أستخدم لفظة (روح) بشكل متعمّد حتى لا يُساء فهمي. إذا 
وضعت سؤالك على هذا النحو فإِنْ جوابي سيكون نعم.. إذا كانت القوّة المغناطيسيّة 
هي التي وجّهت هذه البوصلة» فمن سيكون مصدر ذلك سوى النظام المركزيّ!). 

ويحكي أنطوني فلو”" عن إرون شرودنجر ‏ وهو رائد آخر من روّاد الكوانتم - 
أنه يقول: (إِنْ الصورة العلميّة للعالم من حولي ناقصة جدًاً. إِثها تعطيني الكثير من 
المعلومات الواقعيّة وتضع كل خبراتنا في نظام رائع الانّساق ولكن الصمت الرهيب 
الذي يحيط بقلوبنا هو ما هم حقاً. إِئّْها لا تستطيع أن تقول كلمةً واحدةٌ عن الإحساس 
باللون الأحمر والأزرق» عن المرٌ والحلو» عن مشاعر البهجة والحزن. إِنْهَا لا تعرف 
شيئاً عن الجمال والقبح؛ عن الخير والشرّء عن الإله والخلود». تتظاهر العلوم بقدرتها 
على الإجابة عن الأسئلة في هذه الأبعاد. ولكنّ الإجابات غالباً ما تكون سخيفةً جداًء 
بحيث إِنّا تجعلنا نميل إلى عدم أخذها على محمل الجدّ. العلم متحفظ أيضاً عندما 
يكون السؤال عن الوحدة العظيمة التي ننتمي إلى جزء منهاء والاسم المشهور في زماننا 
هذه الوحدة هو (الإله». يوصّف العلم في العادة على أَنّهِ إلحاديّ» وبعد ما قلناه فإنَ هذا 


.١177":ص المصدر السابق‎ )١( 


تنبيه علماء الفيزياء والكونيات على الطابع العقلاني للكون 0000 
لن يكون مفاجتاً. إذا كانت صورة العا لا تحتوي حتّى على الجمال والبهجة والحزن. 
فإذا اتفقنا على أن نقتطع منها الشخصيّة فكيف يمكن لهذه الصورة أن تحتوي على 
أعظم فكرة عندما تعرض نفسها لعقل الإنسان؟). 

وعن ماكس بلانك يقول فلو”": أنه كان أوّل من عرض لفرضيّة الكوانتم» وهو 
يعتقد بطريقة لا لبس فيها بأنَ العلم يكمّل الدين» وهو يؤكّد على أنّه: (ليس هناك أيّ 
تعارض بين العلم والدين» لأنَّ كل واحد منهما مكمّل للآخر»» ويقول بأنْ: (العلم 
والدين يقاتلان في المعركة ذاتها» في حرب صليبيّة متواصلة ضدٌ مذهب الشكٌ” وضدٌ 
الدوغائيّة“وضدٌ الكفر والخرافات.. وكنتيجة يقاتلان من أجل الإله). 

وعن بول ديراك - والذي أكمل عمل هايزنبيرغ وشرودنجر بصياغة ثالثة 
لنظريّة الكوانتم - قال فلو" أن ديراك لاحظ أنْ: (الله هو رياضيٌ بمرتبة عالية جد 
وهو يستخدم الرياضيّات المتقدّمة في بناء الكون). 

ثم أضاف فلو””: (وقبل أجيال من هؤلاء العلماء» أكد تشارلز داروين على 
الفكرة ذاتها بقوله: (العقل يقول لي إِنّه من الصعب بدرجة كبيرة بل من المستحيل أن 
ندرك هذا الكون الحائل والرائع» بها في ذلك الإنسان مع قابليّاته على النظر إلى الماضي 


.1١75-١77:ص المصدر السابق‎ )١( 

(0) الشكوكيّة أو مذهب الشكٌ هو اتجاه فلسفيٌ يقول بأنَ المعرفة الحقيقيّة في حقل معيّن هي 
معرفة غير محقّقة أو مؤكّدة. 

() الدوغماتيّة هي التعضّب لفكرة معيّنة من قِبّل مجموعة دون قبول النقاش فيها.. يعود أصل 
الكلمة إلى اليونانيّة والتي تعني (الرأي) أو (المعتقد الأوحد). 

(5) المصدر السابق ص:5 .١7‏ 


(5) المصدر السابق ص:5 .1١70-١7‏ 


00000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
البعيد والذهاب بذهنه إلى المستقبل البعيد ليقول بعد ذلك بأنْ هذا الكون حدث 
بالصدفة العمياء أو الضرورة. عندما أتأمّل بذلك أجد نفسي مضِظرٌا للميل إل السيت 
الأول الذئ يلك عور 4ع عه ودوية ما لقان عندها انف أن رضت 
بالموحد). 

استمرٌ هذا القطار من الأفكار في المسير من خلال كتابات مجموعة من كبار 
الباحثين العلميّين في وقتنا الحاضرء وهؤلاء يتراوحون ما بين علماء من أمثال بول 


ديفيز» وجون بارو» وجون بولكنغهورء وفريان دايسون» وفرانسيس كولنزء وأوين 


جنجريتشء» وروجر بنروزء إلى فلاسفة العلوم من أمثال ريتشارد سوينبيرن» وجون 
ليزلي»». 

وهكذا نلاحظ من خلال ما تقدم عود العلم ‏ ولا سيّما علم الكونيّات 
والفيزياء إلى الإذعان بالإله من منظور علميٌ صرف بعد مباعدة بين العلم والدين. 


حذر فريق من علاء الطبيعة من التصرد با يوافق ما جاء في الدين 


هذاء ولكن بالرغم مما تقدّم فإِنّنا نجد أن هناك حذراً من فريق من علماء الطبيعة 
من أن تؤدّي كلماتهم واكتشافاتهم إلى تقوية موقف رجال الدين والمعلومات الديثّة. 

وقد رصد هذه الظاهرة جمع من الباحثين الغربيّين أنفسهم”"» فعن ستيفن 
هوكينج: (الكثيرون لا يِحبّون فكرة أن للزمن بداية» ربّما لأثّها تحمل في طيّاتها التدخل 
الإلهىّ). 

وعن آرثر إدينجتون المتوفى (5 ١145‏ م): (فلسفيّاً ف الفكرة القائلة بوجود بداية 


للنظام الحالي للطبيعة هي فكرة مثيرة للاشمئزاز.. وإني أفضّل إيجاد بديل آخر لها). 


.1١17-١١7:ص العلم ووجود الله‎ )١( 


حذر فريق من علماء الطبيعة من التصريح بما يوافق ما جاء في الدين ام 1 

قال جون لينوكس”" بعد نقل هذا الكلام -: (وقد شاركه آخرون في شعوره 
بالاشمئزاز إزاء هذه الفكرة» ففي منتصف القرن العشرين مثلاً طرح كل من جولد 
وبوندي وهويل ونارليكار سلسلةً من نظريّات الحالة الثابتة» التي تقول بأنْ الكون 
موجود أزلا والمادّة كانت تُنتَجَ باستمرار للحفاظ على كثافة الكون المتمدّد ثابتةً). 

وأضاف: (أمّا دافعهم وراء هذا الرأي فقد أثار اهتمام الجريدة العلميّة 
الأسبوعيّة الراقية (نيتشر)» حيث أشار الكاتب العلميّ الشهير جون كَريبين أنْ نظريّة 
الحالة الثابتة التي وضعها هويل مع بوندي اكتسبت الكثير من زخمها من المشكلات 
الفلسفيّة واللاهوتيّة التي تثيرها فكرة بداية الكون, ولاسيّما فكرة السؤال عن الشيء أو 
الشخص المسؤول عن هذه البداية). 

وعن السير جون مادوكس"" أَنّه: يصرح <أن فكرة البداية غير مقبولة بالمرة؛ 
لأئّها تنطوي على منشأ نهائيّ لعالمناء وتعطي المؤمنين بنظريّة الخلق مبرّراً وافراً 
لمعتقداتهم). 

ور هنا عشي عدون البتوقين فبقول” + (أن ها يدعو للسخرية أن اليعضن ف 
القرن السادس عشر قاوموا التقدّم العلميّ بدعوى أنه بهدّد الإيان بالله» بينا في القرن 
العشرين تتعرّض الأفكار العلميّة عن (البداية) للمقاومة؛ لأئّها تدعم معقوليّة الإيوان 


بالله» وهو ما يشكّل تهديداً لرافضي هذا الإيمان). 


(؟) لاحظ المصدر نفسه ص:/7١١.‏ 


[فرة لاحظ المصدر نفسه ص:/١١.‏ 
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أعتقد أن حَدَّر فريق من أهل العلم في طرح موافقة العلم مع الدين في شأن 
إثبات الخالق يتأثّر بعض الشيء بالحاجز النفسيّ بين أهل العلم وبين رجال الكنيسة في 
الغرنت: 

يُضاف إلى ذلك: إِنْ كثيراً من علماء الطبيعة توقعوا منذ قرون أنْ علوم الطبيعة 
كلما تطوّرت فهي تتباعد عن الدين؛ ومن 8 جاء اكتشاف وجود بداية السماوات 
والأرضء وتعقيد القوانين الكونيّة» ولغتها الرياضيّة المعقدة وما إلى ذلك أشبه 
بالمفاجأة الصادمة لكثير من هؤلاء العلماء» وكان الإذعان بمعطيات ذلك في شأن 
الدين أشبه بإذعان أحد الخصمين التاريخيّين للآخر. وهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه 
الباحث في مقام الوقوف على أقوال أهل العلم في شأن معطياته التي يمكن أن توافق 
الماك 

وأيَاً كان فإِنَ العلم الحديث أقرب ما يكون اليوم إلى تصديق ما جاء به الدين 
من وجود خالق للحياة» وهو يستنطق الكون عن ذلك على وجه لم يتيسّر من قبل أبداً. 
غائية الكون 

العنصر الثاني: ‏ من عناصر الانتظام في المشهد الكونّ ‏ هو عنصر الغائيّة» 
ومعنى الغائيّة ‏ كما تقدّم أن تتسجّه الحوادث التي يمكن أن تتفق على وجوه كثيرة غير 
محدّدة إلى اتجاه معيّن ونتائج معيّنة» فيدل على أّبا خطّطة بعقل وتدبير. 

وقد لاحظ علاء الكونيّات والفيزياء أنْ الكون كان في الأصل كتلة مكثفةً 
صغيرةً جدّاً ثْمّ حدث فيها تِدّد انفجاريّ كبير أوجب انتشار أجزائها في فضاء واسعء 
وانبثاق أنواع من القوى والطاقات في هذا الفضاءء فأدّى ذلك تدريجاً إلى تكوّن ملايين 


المجرّات وملايين النجوم في كل مجرّة من خلال تجمّع تلك الذرّات في أثر قانون 


جمال الكون والكائنات 0 000 
الجاذبيّة وتوليد الوضع الكونيّ القائم» وقد وجدوا على ذلك شواهد عديدة يأتيٍ ذكرها 
بنحو موجز. 

وقد لاحظ العلاء أن هناك جملة مصادفات دخيلة في هذا الترتيب الكونٌ 
القائم» ولولا اتّفاق تلك المصادفات لم يتحقق هذا النظم والترتيب ولا أنتج إمكان 
وجود الحياة والكائنات الحيّة» فقد كان وقوع ما اتّفْق فعلاً احتالاً ضئيلاً جدّاً من 
أعذاد :غائلة فخ الاخعالات» حيث إن أثه'زيادة أو تقيضةب :ولو كاثت فيغيلة جذات 
كافية في عدم ولادة الانتظام والترتيب» وتعذّر الحياة في أيّة بقعة كونيّة. 

وسوف نصف هذا المعنى بذكر جملة من الثوابت التي يعتمد عليها انتظام 
الكون» وولادة الحياة في التوصيف التفصيلّ المقبل للكون والكائنات. 
حمال الكون والكائنات 

العنصر الثالث: ‏ من عناصر الانتظام في المشهد الكونيّ ‏ هو الجمال» والجمال هو 
ضرب من التناسب الذي يتحقق بين أشياء عدّة أو بين أجزاء شيء واحد. وهو بذلك 
يمثل نحو نظم في الشيء الجميل. 

بيان ذلك: أننا عندما نجد شيئاً واحداً جميلاً فإننا لا نستطيع أن نستنتج أن هناك 
موجداً قد اهتم بإيجاد هذا الشىء على هذا الوضع الجميل» فلعل السبب الذي أدى إلى 
وجود هذا الشيء بنفسه قد أدى إلى تحققه على الوضع الجميل المفترض من دون سبب 
إضافي ناظر إلى إيجاد هذا الوضع بعناية فيه» ولكن عندما نجد تكرّر ذلك فإننا طبعاً 
نستبعد أن يكون ذلك قد تحقق من دون عامل إضافي معني بذلك» وبذلك يدل هذا 
الوضع الجالي المتكرر على فاعل عاقل صاحب ذوق فني» معني بإيجاد الشيء على 
الوضع الجميل. 
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ويمكن تشبيه ذلك با إذا صنع شخص شيئاً ورأيناه جميلاً فإننا نحتمل أن يكون 
هذا الجمال أمراً اتفاقياً اقتضته طبيعة الشيء الذي أوجده أو المواد التي كانت لديه 
ولكن إذا وقفنا على أشياء عدة صنعها تتصف بالتناسق والحمال فإننا نثق بأنّه يملك 
ذوقاً جمالياً وأنه يعتني بصناعة ما يصنعه على وجه جميل ومناسب. 

والحال في الكون والكائنات الطبيعية كذلكء فإنَ من طالعها وجد فيها جمالاً 
وافرأء وهذا الجمال يوجب الوثوق بأن صانع الكائنات ومخططها كان معنيّاً بالجمال. 

هذا وقد تضمّن القرآن الكريم التذكير بجمال الكون والكائنات كمؤشر على 


عظلمة. االقوقدوته قال ا 0 لوَالْأَنعَامَ حَلَمَها لقع حَلَقَهَا لَكُمْ فيهًا دِفْءٌ وَمَنَا نَافِعٌ وَمنْهَا 


أكُلُونَ * وَلكُمْ فيه يخال جن ثرون وحن رحو * وَكَول أ َقَالَكُمْ إل بَلَدِ ل 


- 0 


تَكُونُوا بَالِغِي إِلَّا شق الأنشْسِ إِنَّ رَبَكُمْ لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ # وَاَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالخَوِرَ 
لِتَدكوهَا وَزينَة ولق قا لها تذلكون 4 فإن هذه الآية تشير إلى الجمال الذي يشعر به 
الإنسان حين تذهب الأنعام إلى الرعي غرثى وتعود شبعى. 

وقال سبحانه في ذكر جمال السماوات والأرض”": 8بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ 
0 شو ىثنا ).بي تن ةج اق االو لقان لعةا مهم بضن نر 
وَالأض»» وقال تعالى'": #أْفَلَمْ يَنظرٌوا إِلَ السّماء فَوْقَهُمْ كيف بَنَيَْاهَا وَرَ يَنّاهَا وَمَا 


ها ين د # وَالَْرْض مَدَدْنَاهَا وَألمَيْن فيها رَوَايِيَ َأَََنا فيا ين كُلَّ ذَ روج ببح * 


تعد ة وَوكرَ الكل عبد نهيب + * وَتَوَلْنَا مِنَ السّمَاءِ ماء مبَارَكَا َأَنْبَيْنا به جَنّاتِ وَحَبَّ 


8 


َك 


طَلْعٌ نَضِيدٌ * رُرْنَا لبا وََحيَيْنَا به بَلْدَهَ ْنَا كَذَِّكَ 
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1 ا ل 2 
الحصِيدٍ * والنخل باسِقاتٍ 


-05 سورة النحل:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام:‎ )1( 


(9) سورة ق: .١١-5‏ 


أقسام الجمال 


4 


الوُوِجُ4» وقال عرّ من قائل": «الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ ساب طَِافًا ما تَرَى في حَلْقٍ 
لرّحْمَنِ من تَقَاوْتٍ فَازْجع البَصَرَّ هَل تَرَى ين فُطُورٍ * َم جع الْمَصَرٌ كرََّنِ يَنقَِبْ 
إِلَيْتَ الْبَصَمْ حَاسنًا وَهْوَ حَسِية # وَلَقَدْ رَينَّا السّاء الدَّئْا بِمَصَابحَ 4 وقال سبحانه 
عن غتلق الإثنيآن بعد وضف مزاحل27: َ نَمَأنَاهُ حخَلْقًا تعر َيَيارَكَ الله أَخْمَرٌ 


- 


لْخَالقِينَ 24 وقلل م «لَقَدْ حَلَقَْا 0 0 0 ين 


هه 


0 رام 20 “م )ال 3 ار أ - 0 - 9 0 
(زينة 07 شن مَن حرم زينة الله التي أخرّج لِعِبَادهِ 27 مِنَ اررق قل هِيَ 


7 
7 


ِلَّذِينَ آمَنُوا في الحيَة اليا حَالِصَةَ يوم الْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ تُقَصّلٌ الْآيَاتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ4. 


00 


وينقسم الجمال في الطبيعة إلى قسمين .. 

١‏ الجمال الحمّىٌّء وهو قد يكون جمالاً ظاهراًء ونعني به ما نشهده بملاحظة 
الأشياء كالحيوانات الجميلة الرائعة في تكوينها وألوانها. وقد يكون جمالاً في ونعني 
به ما يجده الإنسان بملاحظة الطبيعة من خلال الأدوات الصناعيّة كالمجاهر 
الإلكترونية. 


.0-7” سورة الملك:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة المؤمنون:‎ 
سورة التين:؟.‎ )”*( 

(؟:) سورة الانفطار: 8-5. 


(0) سورة الأعراف: 77. 
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١‏ الجمال العلميّ التجريديٌ. ونعني به الجمال والتناسب الذي يلاحظه 
الفيزيائيٌ مثلاً في المعادلات التي بُني عليها النظم الكونّ. 
الجمال الحسّى في الطبيعة 

أنَا القسم الأوّل ‏ وهو الجمال الحبّيٌ للطبيعة ‏ فإِنَ مظاهر الطبيعة في السماء 
والأرض بشكل عام ومظاهر الكائنات الحيّة من النباتات والحيوانات بشكل خاصٌ 
تعبّر عن ذوق ملحوظء فإذا تأمّلت الترتيب الداخلّ مثلاً لكل وردة من أنواع الورود 
رأيت جالاً باهراً فيه لم يكن ضروريّاً في تكوين الوردة» وإذا لاحظت الإنسان 
ومواضع أعضائه الظاهريّة على سبيل المثال وجدت اهتماماً بججال المظهر فيه يقيناً. 
الجمال في المشهد الجمعيّ 

والجمال الظاهر في الطبيعة على ضربين .. 

١‏ _الجمال في الكائن المفرد» كجمال بعض الحيوانات والنباتات. 

؟ -_الحال في الوضع الجمعي لعدد من الكائنات» كالبستان المشتمل على نباتات 
وطيور مختلفة ومتنوعة» وفيها نهر يجري فيه الماءء وتشرق الشمس عليه من فوق. 


ونلاحظ جمال المفرد في الطبيعة في كلّ من عالم الأحياء والجوامد .. 
الجمال ني عالم الأحياء 
أمّا في عالم الأحياء إن الجمال وفير جدّاً في كلّ من النباتات والحيوانات با ينفي 


كونه ضرباً من الصدفة أو الضرورة» كا رصد ذلك كثير من علماء الأحياء أنفسهم. 


الجمال في الصوت المسموع مي ا ا ا 11 

وقد ذكر بعض الباحثين”": (أنَ عالم الأحياء أدولف بورتمان - وهو حجة 
معترف به في موضوع أشكال الكائنات الحية وعلاماتها المميزة - يشير إلى سمات كثيرة 
لا تفسرها الضرورة. ويشير بورتمان كذلك إلى أن الأوراق ضرورية للشجرة لإنتاج 
طعامهاء (ولكن هناك الشيء الكثير» في شكل الورقة وخطوطهاء مما ليس تكيفاً مع 
البيئة» بل هو تصوير ذاتي محض». إن متطلبات التخليق الضوئي تفسر سبب وجود 
الأوراق على الشجرة في المقام الأول» ولكنها لا تفسر سبب اختلاف ورقة القيقب عن 
ورقة البلوط. 

والشيء نفسه يصح على الحيوانات» ففيم|ا يتعلق بريش الطيور مثلاً يلاحظ 
بورتمان أنه (ساد الاعتقاد ‏ أي لدى علاء الأحياء ‏ مدة طويلة من الزمن أن الريش 
ليس له دور سوى تيسير عمليتي تعديل الحرارة والطيران. ولكن علينا الآن أن نضيف 
ورا ثالثا وهو النشين' عن الذات»'لأن هناك أصتافا كترة من الريسش: تعلتب عل 
تركيبها الخارجي الزخرفة). 
الجوال في الصوت المسموع 

ولا ينحصر الجمال في الطبيعة في الجانب المبصّرء بل هو شائع - أيضاً في الجانب 
المسموع؛ فالأصوات الطبيعيّة التي تصدر من الطيور مثلاً ذات جمال ملحوظء كما أن 
الإنسان أيضاً يتميّر بقابليّات صوتيّة رائعة» وليس هناك ضرورة توجب ذلك كلّه. 


هذا عن الجمال في عالم الكائنات الحيّة. 


)١(‏ لاحظ ني ذلك: العلم في منظوره الجديد» تأليف روبرت م. أغروسء جورج ن. ستانسيوء 


ترجمة: د. ىال خلايل ص:55-/57. 
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وأمّا الجمال في عالم الجمادات فهو أيضاً غير قليل» يقول بعض الباحثين”©: 
(تُظهر الجيودات”"والأحجار الكريمة والبلورات جمالاً في التناسق واللون والإشراق 
لا سبيل إلى إنكاره. 

ومن الأمثلة اللافتة للنظر على ذلك الندف الثلجية» فهي ذات تنوّع مدهش 
وجمال فائق. وقد ألّف د.أ. بتلي كتاباً يحتوي على ألفي شكل لندفٍ ثلجيّة» وبذل في 
تصويرها غاية جهده وعنايته طوال مدة تقرب من خمسين عاماً. ويقدم و. ج. «مفريز 
لهذا الكتاب بالنظرة التأملية التالية: إن الثلج» الثلج الجميل» الذي يصفه الشاعر 
النشوان بأنّه غطاء الشتاء النظيف الأملس للغابة والحقل» ما برح منذ قدم الزمن 
يتحدى الأقلام أن تصفه. والفراشي”"أن ترسمه وتصور آثاره العجيبة. 

إِنْ مصممي المنسوجات والفنانون يستوحون الأفكار من فهرس الندف 
الثلجية الذي وضعه بنتلي» ويستعينون با يسميه همفريز معرض الطبيعة الدائم 
للزخرفة التوشيعية وتصاميم الجواهر والحلي. 

إن مرك 7الشراميت اتلك “مقط مل الأرفن جيل ناك من الثلافت 
الثلجية. وربها كانت كل ندفة منها فريدة من نوعها. وما من أحد استطاع حتى الآن أن 
يفهم مجمل العمليات والظواهر الفيزيائية لكيفية تشكل الندف الثلجية» وإن كان 


)١(‏ العلم في منظوره الجديد ص :15-14 مع تلخيص. 
(؟) الجيود حجر ذو تجويف مبطن ببلورات أو بادة معدنيّة» ويسمى أيضاً حجر النسر أو حجر 
ا 


(”) هكذا في المصدرء ولعل المقصود بها (فرش) الرسم جمع فرشاة. 


الجمال المخفي في الكون والملحوظ بالآلات كامجاهر ا 01 
جيمز لانغر- الذي يعمل في مركز الفيزياء النظرية في سانتا باربرا قد وضع لما بعد 
سنوات طويلة من العمل المضني ‏ نموذجاً رياضياً يبعث على التفاؤل. 

فهل تستطيع آليات الطبيعة أن تفسر جمال الندف الثلجية» أو زبد البحرء أو 
أقواس قزح» أو غروب الشمس؟). 

هذا كلّه عن الجمال الظاهر في الكون ما يشهده الإنسان من دون حاجة إلى 
الآلات المكثرة. 
الجمال المخفيّ في الكون والملحوظ بالآلات كالمجاهر 

ومن الجال الحمّيَ في الطبيعة ما يشهده الإنسان بالآلات كالمجاهر فإِنَ النظر 
من خلاهها يكشف عن صور جماليّة رائعة. 

يقول بعض الباحثين”": (يكشف المجهر عن الهندسة الخفية لتركيب الخلايا في 
ورقة عشب واحدة. وفي صالات العرض والمتاحف صور لأجزاء من النبات التقطت 
لجالا الفتان بالمجاهر العادية» وبمجاهر المسح الإلكتروني. وني داخل الخلية الحية 
تكشف الأشعة السينية عن تركيب جزيء ال(1(8]14) وهو قالب الحياة» الذي يصفه 


جيمز واتسن المشترك في اكتشاف تركيبهبأنّه جميل). 


الجمال العلميّ التجريدي في الطبيعة 

وأما القسم الثاني الجمال العلميّ التجريديّ ‏ فهو ما يتمثل في السئن والقوانين 
الكونيّة بالمنظور الفيزيائيٌ ومعادلاته الرياضية. 

ولكن كيف لنا أن نصوّر الجمال في المعلومات بشكل تجريديٌ؟ فقد يتراءى أنه 
لمن للنؤال ف .غير الأثياء المعسوسة#وذلق لآن الخبالن :فق الأشياء اللحسوسة 


)١(‏ العلم في منظوره الجديد ص:/7. 
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يرتكز على الذائقة الفنْيّة الحسّيّة للانسان» حيث يلتذّ ببعض المشاهد والأصوات» 
وذلك أنْ للإنسان ذوقاً حسّيَّا فيكون الجهال في المحسوس مبنيّاً على وجود ذائقة حسّيّة 
للإنسان» فالجال في المبصّر يعني روعة المشهد المبصّر في عين الإنسان. بمعنى أنه 
يستحسن هذا المشهد عند رؤيته؛ لتناسب قائم بين المنظر مع الذوق البصريٌّ للإنسان» 
كا أن الجمال المسموع يعني روعة الصوت المسموع في أذن الإنسان» بمعنى أنه 
يستحسسن سماع هذا الصوت؛ لتناسب قائم بين الصوت والذوق السمعيّ للإنسان. 

وهذا المعنى لا يجري في شأن المعلومات المحضة التي يستنبطها الإنسان بالتأمّل 
في الكون, فأيّ معنى حينتذٍ للجمال العلميّ ؟ 

ولكنّ الواقع أن المنظور بالجمال تناسب القانون العلميٌّ الذي بنيت عليه 
الكائنات مع الذائقة التقنينيّة للإنسان» فكأنَ للإنسان ذوقاً علميّاء يشعر معه بالحُسن 
والروعة في المعلومات التي بنى عليها الكائن الخاصٌ. 


نقاط في توضيح الجمال العلمي 
ولتوضيح ذلك نتعرض لبيان نقاط"" .. 
-١‏ ذكر مقومات الجمال العلمي وانطباقه على النظريات العلمية الحديثة. 
١‏ ربط علماء الطبيعة بين العلم والفن في ضوء ملاحظة الجمال العلمي. 
كون الجمال وسيلة من وسائل اكتشاف الحقيقة» وتقدّمه أحياناً على التجربة. 


)١(‏ قد عوّلنا في ذلك على ما ذكره وجمعه الباحثان المتقدم ذكرهما في كتاب (العلم في منظوره 
الجديد). 


مقومات الجمال العلمي ياه 
مقومات الجمال العلمى 

أما النقطة الأولى فقد تعرّض علاء الطبيعة أنفسهم لمقوّمات هذا النوع من 
ان 

يقول بعض الباحثين”" إِنْ: (الفيزيائيّين أنفسهم يشيرون إلى ثلاثة عناصر محددة 
للجمال. ويلخص آينشتاين هذه العناصر الثلاثة للججال العلمي بعبارة واحدة فيقول: 
النظرية تكون أدعى إلى إثارة الإعجاب كلما كانت مقدماتها أبسطء والأشياء التي تربط 
بينها أشد اختلافآء وصلاحيتها للتطبيق أوسع نطاقاً)» فالبساطة إذاً هي العنصر الأوّل 
من عناصر الجمال. ويقصد بعبارة (الأشياء التي تربط بينها أشد اختلافاً) الطريقة التي 
تنسّق بها النظريّة بين أمور متباينة. وهكذا نستطيع أن نطلق على العنصر الثاني اسم 
(التناسق). واتّساع نطاق تطبيق النظريّة يُراد به روعتهاء أي مدى وضوح النظرية بحد 
ذاتهاء وإلقائها الضوء على غيرها من الأشياء. 

وإِنْ العبارة التي استخدمها (جيل مان) والتي وردت آنفاً نظرية بسيطة تنسجم 
مع سائر قوانين الفيزياء» ويبدو أنْها تفسّر فعلاً ما يحدث (تصور الجوانب الثلاثة 
للجهال بعبارة واحدة مختصرة ‏ البساطة والتناسق والروعة»). 
انطباق معايير الجمال العلمي على النظريّات الفيزيائيّة الحديثة 

إن العناصر الثلاثة المتقدّمة للججمال العلميّ (البساطة والتناسق والروعة) تتوفر 


في النظريّات الحديثة لنيوتن وآينشتاين وعلاء الفيزياء دون الذْرٌيّة. 


. 5 لاحظ العلم في منظوره الجديد ص:5‎ )١( 
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ويشرح ذلك بعض الباحثين”"بالبيان التالي: (البساطة: توجد اليوم نظريات 
أخرى في الجاذبية إلى جانب نظرية آينشتاين» ولكن ما من نظرية من النظريات تؤخذ 
مأخذ الجد لافتقارها إلى البساطة. ويلاحظ عالم الفيزياء الفلكية روجر بنروز أن 
(معظم النظريات المنافسة ثبت بطلانها بالحجج المقنعة. أما القلة القليلة الباقية فهي على 
الأغلب مستنبطة مباشرة بحيث تنسجم مع تجارب سبق إجراؤها بالفعل. وليس هناك 
أي نظرية منافسة تداني النسبية العامة في أناقتها وبساطة افتراضها). 

ومبداً البساطة يستلزم شيئين اثنين - الكمال والاقتصاد - ويقول لنا عالم 
الرياضيات والفيزياء هنري بوانكاريه: (لأن في البساطة والضخامة كلتيههما جمالا 
تجدوارو1 ليجع عن مختائج بسيطة وفع سطائق قيرها. 

والنظرية الجميلة بهذا المعيار لا بد لها من أن تأخذ في الحسبان كل الحتقائق» و ألا 
تشمل إِلّا ما هو ضروري. فلا تفريط ولا إفراط. أجل إِنّه معيار يصعب استيفاؤه. 
ويقول هايزنبيرغ عن نظريّة الكمٌّ: لقد اتضح على الفور أَتَّها مقنعة بفضل كالما وجمالها 
التجريد 

التناسق: يعلن آينشتاين أنه لا علم من غير الاعتقاد بوجود تناسق داخلي في 
الكون. ويصف هايزنبيرغ التناسق بِأنّه انسجام الأجزاء بعضها مع بعض ومع الكل. 

والنظرية الجيدة في أي علم من العلوم هي التي توفق بين حقائق عديدة لم تكن 
فيها مضى تربط بينها صلة. كما أن التناسق يدل ضمناً على التهاثل. إِنْ في جميع قوانين 
الفيزياء تماثلاً ساراً. يقول ويلر: إِنْ كل قانون من قوانين الفيزياء مردّه إلى شبيء من 


التهاثل في الطبيعة. 


عه 


. 58-5 العلم في منظوره الجديد ص:5‎ )١( 


انطباق معايير الجمال العلمي على النظريات الفيزيائية الحديثة 000 

ويضيف هايزنبيرغ: (أنَ خواصٌ التهاثل تشكّل على الدوام أهمّ سمات النظريّة)» 
وقانون نيوتن الثالث مثال معروف عل التماثل في الفيزياء: («لكل فعل دائاً رد فعل 
معاكس ومساو له). وهذا التهاثل التام موجود على المستوى دون الذري. حيث يقابل 
كل نوع من الجسيمات جسيم مضاد له الكتلة نفسهاء ولكن بخصائص معاكسة. بل إن 
التنبؤ الصحيح بوجود العديد من الجسيمات دون الذرية في المقام الأول على أساس 
هذا التهاثل. 

الروعة: للنظرية التي تتسم ببذه الصفة وضوح شديد في ذاتها. وهي تلقي 
ضوءاً على الكثير من الأشياء الأخرى. موحية بإجراء تجارب جديدة. 

إن نيوتن ‏ مثلاً ‏ قد أدهش العالم بتفسيره للأجسام الساقطة» ولظاهرت المدّ 
والجزرء ولحركة الكواكب والمذنبات بثلاثة قوانين بسيطة. ويعلن جورج تومسون: 
١..إِنْهِ‏ لأمر جميل في الفيزياء | في الرياضيات أن تستطيع نظرية من النظريات الجمع 
بين ظواس دو شديدة الأختلاف» وتين اتضال الظؤاهر بعضها يعض اتصالا وثيقاء 
أو أن تجمع بين مختلف عناصر الظاهرة الواحدة). 

وهذا بالضبط ما تفعله نظرية النسبية العامة بطريقة أنيقة ومدهشة ى) يشير إلى 
ذلك عالم الفيزياء الفلكية س. تشاندرا سيكار بقوله: (إنها تكمن أساساً في الربط بين 
مفهومين جوهريين بوضع أحدهما بجانب الآخرء وهما مفهومان ظلا يعتبران حتى 
ذلك الحين مستقلين تمام الاستقلال: مفهومي المكان والزمان من جهة» ومفهومي المادة 
والحركة من جهة أخرى). 

وعلاوة على ذلكء أثبتت النسبيّة العامّة روعتها غير العادية بإلقائها الضوء على 
علم الكونياتء والفيزياء الفلكية» وميكانيكا الكمٌ). 
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الشعور الوجدانٌ لعلماء الطبيعة بجمال الحقائق العلميّة 

إن من مؤشّرات الجال العلمي للطبيعة ما يجده الباحث المتعمق فيها من 
الإحساس بالمتعة واللذة عند البحث فيها والوقوف على قواعدها وسئنها. 

وقد شهد العديد من العلماء”'بوجود هذا الشعور الوجدانّ لأهل العلم في 
اشتغالهم بالآمور العلميّة. 

من ذلك ما ذكره الفيزيائي والروائي ش. ب. سنوء وهو خبير في كل من العلوم 
والفنون» ويصف تمائل الشعور بالجمال في كلا المجالين قال'"': (كل من اشتغل في أي 
وقت بعلم من العلوم يعرف مدى ما حصل عليه من لذة جمالية. أي أن أحدنا في 
ممارسته الفعلية للنشاط العلمي وفي مسيرته إلى اكتشاف ما - بالغاً ما بلغ من التواضع - 
لا يملك إلا أن يحس بوجود الجال. فالتجربة الذاتية تجربة المتعة الجمالية» هي على ما 
يظهر عين المتعة التي يحصل عليها المرء من نظم قصيدة» أو تأليف رواية أو قطعة 
موسيقية. لا أخال أحداً استطاع أن يميز بين الأمرين). 

وعن هنري بوانكاريه أنه قال": (العالم لا يدرس الطبيعة لأن في دراستها 
منفعة» ولكنّه يدرسها لأنه يجد متعة في ذلك» وهو يجد في دراستها متعة لأنها جميلة. 


ولو لم تكن الطبيعة جميلة لما كانت جديرة بأن رق ولما كانت الحياة جديرة بأن 


. 5 كما حكاه في العلم في منظوره الجديد ص:3‎ )١( 
. 5 لاحظ العلم في منظوره الجديد ص:؟‎ )0( 
. 5 (؟) العلم في منظوره الجديد ص:/9-5‎ 


إثبات علماء الطبيعة العلاقة بين العلوم الطبيعية وبين الفن ١‏ 


إثبات علماء الطبيعة العلاقة بين العلوم الطبيعية وبين الفنّ 


وأما النقطة الثانية ‏ في شأن الجمال العلمي وهو في العلاقة بين العلم والفن - 
فقد اختلفت - في أثر متابعة الجمال الوجدانيّ والعلميٌ في الطبيعة وقوانينها ‏ نظرة 
العلماء”" إلى علاقة العلوم بالفنٌ. 

فقد كانت النظرة القديمة للعلم ترتكز على أن الجمال متعة شخصيّة وليس هناك 
من علاقة بين العلوم وبين الفن. 

ويترتّب على ذلك كما قيل”" أمران .. 

أوهما: أن الجمال بعد كونه متعة شخصية. لا يمكن أن يكون موضع جدل 
علمي؛ إذ إِنّه لا يعيننا بتاتاً في اكتشاف حقائق الطبيعة. 

والانيهيا !"أن الفتوة اخييلة قدر نا نالعال لا يمكن أن ركزن بسها ريق 
العلوم أي شيء مشترك. 

ففي هذه النظرة تصوّر العلوم أحياناً على أنْها باردة المشاعر» ولكنّها واقعية: 
والفنون على أنّا دافئة المشاعرء ولكنها هوائية المضمونء بحيث يتوقع من علم 
الحشرات أن يسكت عن جمال الفراشة سكوت الشعر عن خمائرها ال لحضمية. 

هذاء ولكن النظرة الحديثة أكدت على العلاقة بين العلم والفنٌ» فالحقيقة 
العلميّة ‏ حسَيّةَ كانت أو تجريديّة - هي ذات مواصفات فنَيّة راقية» وعلى ضوء ذلك 


اعتّبر الجمال في النظرة الجديدة وسيلة من وسائل اكتشاف الحقيقة العلمية. 


)١(‏ لاحظ في توصيف ذلك (العلم في منظوره الجديد) ص:"47 وما بعدها. 


(؟) لاحظ المصدر السابق ص:4 4. 
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تشابه العلم والفنّ في اللتعاس الجمال 

ومن هذا المنطلق أكّد العديد من العلماء”على تشابه العلم والفنّ في التىاس 
لكل 

(ويشدّد الفيزيائيٌ ستيفن فاينبيرغ على الوحدة الجديدة بين العلم والفنون 
الجميلة فيقول: (هناك أوجه شبه معيّنة بين العلم والفنّ» أوَّها أن العلماء يلتمسون 
الجمال والبساطة» ونحن نلتمس ذلك لاعتقادنا بأنْ القوانين الأساسية التي تشكل 
ركائز الطبيعة لا بد من أن تكون بسيطة. ولذلك نفتّش عن أوجه بساطة قد تعكس 
أوجه البساطة المطلقة في نواميس الطبيعة. وقد اكتشفنا في محال تخصصي - وهو فيزياء 
الجسيمات الأولية ‏ أن الطبيعة أبسط كثيراً مما تبدو في ظاهرها. وهذه البساطة تتّخذ 
شكل متادع التاثل. .ومن ذلك «مثلا أن هناك قائلا عميقا بيخ جسيمين أوليين - 
النيوترون”" والإلكترون ‏ رغم ما يبدو في الظاهر من اختلاف تامٌ بين خواصٌ كل 
منهما). 

ويشير فاينبيرغ إلى وجه شبه آخر يكمن في الطريقة التي يعمل بها كلّ من العلماء 
والفنّانين فيقول: (العلماء شأنهم في ذلك شأن الفنّانين يعتمدون اعتماداً شديداً على 
الحدس. فغالباً ما أعرض عن منهج كامل في البحث لمجرّد إحسامي بأنّه غير صحيح» 


.)07-5 ١ كا نقله في (العلم في منظوره الجديد ص:‎ )١( 
(؟) النيوترون ليس جسي)ً أولياً - وإن كان يُعتقد ذلك أولاً قبل اتكشاف كونه مؤلفاً من جسيمات‎ 
أصغر تُدعى ب«الكوارك»» كما سيأتي توضيح ذلك في العرض التفصيلٍ لحجة النَّظّم (لاحظ‎ 


.)١168:ص‎ 


تمائل عناصر الجمال في العلم والفن ا اا الا ا 1 
تمائل عناصر الجمال ني العلم والفنّ 

بل ذكر العديد من العلماء أن العلم والفن لا يشتركان في الجمال فحسبء بل 
يشتركان في عناصر الجمال أيضاً. 

يقول بعض. الباحنين” في توصيف ذلك: (إِنّ البساطة والتناسق والتهاثل 
والتناسب والتألق والوضوح ‏ وهي عناصر نلحظها في أجمل النظريّات الفيزيائيّة ‏ لها 
نظائر موازية في الجمال الذي نجده في الرسم والشعر» وغيرهما من الفنون. 

إن النظرة الجديدة تبيّن أَنْ عناصر الجمال غير المرئيّ والذهنيّ في الفيزياء تماثل 
عناصر الجمال المرتيٌ والمسموع في الفنون الجميلة. وإِنْ العالم والفئّان في النظرة الجديدة 
ينشدان ال هدف الاي نفسه عبر مسالك مختلفة. 

يقول هايزنبيرغ: لعل من الصواب أن نقول إِنْ عالم الشعر كان مألوفاً لدى جميع 
العلماء الكبار حقاً. ومهما يكن من أمر فالفيزيائيٌ يحتاج كذلك إلى اكتشاف أوجه 
العامك ينين الطر اشن الطيفةة: 

ويقول الباحث”"المتقدم أيضاً: (إِنْ عناصر الجمال لا توجد في الفيزياء فحسب» 
بل إن لها أيضاً ما يناظرها في الفنون. فالبساطة مثلاً همي بجلاء هدف من أهداف 
الفنان. 

ومن المسلّم به عموماً أن الآثار الفئيّة الجليلة تفي بالمعيار الصارم المتمثّل في 


تفادي النقصان أو الحشو. ومن المؤكّد أن ألبرت دورر كان يفكر بمبدأ البساطة حين 


)١(‏ لاحظ العلم في منظوره الجديد ص:07 بتصرف يسير. 


() العلم في منظوره الجديد ص:4 00-5 بتصرّف وإيجاز. 
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أسدى للفنانين هذه النصيحة: (هناك وسط عدل بين الإفراط والتفريط. حاولوا أن 
تبتدوا إليه في جميع أعمالكم). 

ويثني فنسنت فان كوخ على بساطة واقتصاد الفنانين اليابانيين فيقول: (آثارهم 
سهلة سهولة التنس. وهم يرسمون شكلاً من الأشكال بجراه قليلة كما لو كان الأمر 
سهلاً سهولة تزرير معطفك. آه. ينبغي أن أفلح ذات يوم في أن أرسم شكلاً بجراه 
قليلة): وكا آن النظرية العلمية الييلة فنييعة الآفق عل بساطنيا كذلك تعن اللوخة 
الممتازة عن مجموعة واسعة النطاق من التجارب بطريقة بسيطة. يقول هنري ماتيس: 
(أودَ أن أصل إلى تلك الحالة من تكثيف الأحاسيس التي تشكل لوحة الرسم). 

وفي وسعنا أن ندمج في العنصر الثاني التناسق ‏ التواثل والتناسب اللذين يشير 
إليهما الفيزيائيون. يقول دورر: (من دون التناسب الصحيح لا يمكن لأي شكل أن 
يكون كاملاً مهما اجتّهد في إنجازه). وبغية التحقّق من التهاثل والتوازن كان النخَّات 
والفئان ألبيرتي - الذي عاش في عصر النهضة - يوصي بالنظر إلى شكل اللوحة 
المنعكس في المرآة فيقول: (إنه لأمر عجيب كيف أن أيّ عيب في اللوحة يكشف عن 
بشاعته في المرآة. ولذلك ينبغي للأشياء المستمدة من الطبيعة أن تعدّل باستخدام 
المرآة». والمشكل الذي يستخدمه الأطفال يبين كذلك كيف أن التماثل المنعكس يمكن 
أن يضفي اللحال على الأشياء الباهتة. 

والرسامون يتحدثون عن (الصداقة) بين ألوان معيّنة وعن تناسقها الطبيعيّ. 
ويصف ماتيس هدفه في الرسم فيقول: (متى عثرت على العلاقة اللازمة بين جميع 
دوجات إشراق الألوات لا يذ من أن تكوث الحجة تناسقا حا بين الألواك: وهر تاسق 


يشبه التناسق في قطعة موسيقيّة. وأظل أسعى وأواصل السعي من أجل تحقيق هذا 


كون الجمال وسيلة من وسائل اكتشاف الحقيقة العلمية 000 
التناسب في جميع أجزاء القطعة إلى أن أجده). وال مهدف الذي يسعى إليه ماتيس مشابه 
لدف عام الفيزياء النظريّة الذي يسعى جاهداً إلى تنسيق البيانات في أبسط صورة لها. 

والعنصر الأخير من عناصر الجمال هو التألّق. يقول إدوار مانيه: (الضوء هو 
الشخصية الرئيسة في لوحة الرسم). ويقترح ليوناردو دافينشي في الكتيب الذي وضعه 
عن فن الرسمء رسم أشخاص رسا تخطيطيًاً وهم يجلسون في مدخل بيت مظلم 
فيقول: (هذا الأسلوب في معالجة وتكثيف الضوء والظلٌ يضيف الثبيء الكثير إلى 
جمال الوجوه). غير أن الضوء يكتسب بهاءً خاصّاً وإشراقاً قويّاً عندما يُقسَّم إلى ألوان. 
ومن هنا جمال غروب الشمسء وقوس قزح. والأسماك الاستوائيّة» والفراش» 
والأزهار» ومن دواعي إعجابنا بالرسوم الانطباعيّة التي ظهرت في أواخر القرن 
التاسع عشر أَتّْها تؤكد على الال الاستثنائيٌ للضوء واللون) انتهى ما حكيته من كلام 
بعض الباحثين. 

وهكذا نلاحظ تماثل عناصر الجمال في العلم والأمور الفنيّة. 
كون الجمال وسيلةً من وسائل اكتشاف الحقيقة العلميّة 

أما النقطة الثالثة ‏ في شأن الجمال العلمي وهو في كون الجمال وسيلة من وسائل 
اكتشاف الحقيقة العلمية ‏ فإن علاقة الجمال والعلم لم تقتصر على شعور العلاء بروعة 
النظريّات العلميّة بعد اكتشافهاء بل صاروا يحدسون بالنظرة العلميّة الصائبة من خلال 
جمالمهاء فيستدلّون بجالما على قريها إلى الواقع . 

بل ذكر الفيزيائي "لويس دو بروجبي: (كان الإحساس بالجمال في كل عصر من 
تاريخ العلوم دليلاً مهدي العلماء في أبحاثهم). 


. كما حكاه في العلم في منظوره الجديد ص:57‎ )١( 
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ومن ذلك" مثلاً أن جيمس واتسن في كتابه (اللولب المزدوج) يذكر كيف أن 
الجمال هدى إلى اكتشاف التركيب الجزئي ل(دنا .10!14) فيقول: (كنا نتناول طعام 
الغداء ويقول كل منا للآخر إِنّه لا بد من وجود تركيب على هذا الجانب من الجمال» 
وأقرٌّ جميع الحاضرين تقريباً أن تركيباً في مثل هذا الجمال لا بد من أن يكون موجوداً). 

بل ذكر بعض الباحفين”": (أنْ أبرز علماء الفيزياء في القرن العشرين أجمعوا على 
أن الجمال هو المقياس الأساسيّ للحقيقة العلميّة. فالفيزيائيٌ ريتشارد فينان يرى: (أنْ 
المرء يمكن أن يستبين الحقيقة بفضل حمالها وبساطتها). 

ويعلن هايزنبيرغ: إِنَّ (الجمال في العلوم الدقيقة وفي الفنون على السواء هو أهم 
مصدر من مصادر الاستنارة والوضوح). وكبار علماء الفيزياء النظرية في عصرنا هذا 
أحرزوا كشوفاً كبيرة ساقهم إليها الجمال. 

ويلاحظ فيرنر هايزنبيرغ فيم| يتعلق بميكانيكا الكم ‏ وهو المجال الذي قام فيه 
ببحوث رائدة أنه ثبت في الحال أن (النظرية مقنعة بفضل كالها وجمالها التجريدي). 

وعلماء الفيزياء يرون أن نظرية النسبية العامة هي أجمل النظريات الفيزيائية 
الموجودة على الإطلاق. ويشيد إيرون شرودنغر بها على هذا النحو: (إِنْ نظرية آينشتاين 
المذهلة في الجاذبية لا يتأتى اكتشافها إلا لعبقري رزق إحساساً عميقاً ببساطة الأفكار 


وحمالها). 


. حكاه في العلم في منظوره الجديد ص:5 ؟‎ )١( 
. 50-5 العلم في منظوره الجديد ص:5‎ )( 


تقدم الجمال على التجربة أحياناً في كشف الحقيقة 20 
كما أشار آينشتاين نفسه إلى مال هذه النظرية في خاتمة مقالته الأولى عن الجاذبية 
حيث قال: (لا يكاد أحد يفهم هذه النظرية تمام الفهم يفلت من سحرها») انتهى ما 


نقلناه عن بعض الباحثين. 


تقدّم الجمال على التجربة أحياناً في كشف الحقيقة 

بل يقول بعض الباحئين”"المستقرئين لكلمات علماء الفيزياء إن: (الجمال معيار 
أساسي في الفيزياء لدرجة أنه يقدم حتى على التجربة. ويعلن الفيزيائي بول ديراك أن 
(وجود الال في معادلات العالم أهم من جعل هذه المعادللات تنطبق على التجربة). 

ونستطيع أن نفهم ذلك إذا تصورنا العالم النظري أمام كمية ضخمة من البيانات 
التجريبية المذهلة. فأي النتائج هي الأهم؟ وكيف ينبغي أن تفسر جميعها؟ ما هو النمط 
الملاحظ؟ والجال في هذا المقام دليل جدير بالثقة. يقول الفيزيائي جورج تومسون: (إِنْ 
المرء يستطيع دائياً أن يقدّم نظريّة أو عدداً كبيراً من النظريّات لتفسير حقائق معروفة» 
بل للتنبؤ بحقائق جديدة أحياناً. والجمال هو الفيصل. فالنظريات بعضها صعب المأخذ 
ومحدود النطاق وتعسّفيّ. وقلّما تدوم هذه طويلاً). 

بل إِنْ الجمال يتحدّى (الحقائق)» ومن الأمثلة التوضيحيّة على ذلك واللافتة 
للنظر ما نجده في بحث علمي قدّمه الفيزيائيّان ريتشارد فينان ومُوري جيل مان عام 
؛: وعرضا فيه نظرية جديدة لتفسير التفاعلات الضعيفة. وكانت النظرية تناقض 
بشكل صارخ عدداً من التجارب. أما الجانب الرئيس الجذّابٍ فيها فكان الجمال. 

وقال العالمان فينان وجيل - مان: (إِتْا نظريّة عالميّة ومتناسقة» وهي أبسط 


الإمكانات. مما يدل على أن تلك التجارب غير صحيحة)» ويعلق جيل - مان على ذلك 


. 55-5 0 العلم في منظوره الجديد ص:‎ )١( 
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بقوله: (غالباً ما يطرح العالم النظري مقداراً كبيراً من البيانات على أساس أئّا إذا كانت 
لا تنسجم مع خطة أنيقة فهي غير صحيحة. وقد حدث هذا معي مرّات عديدة: كما في 
نظريّة التفاعلات الضعيفة: لقد كانت هناك تسع تجارب تناقض النظريّة وكلّها بلا 
استثناء غير صحيحة. فإذا كانت لديك نظريّة بسيطة تتفق مع سائر قوانين الفيزياء» 
ويبدو أنْها تفسّر فعلاً ما يحدثء. فلا عليك أن وجدت كمّيّة قليلة من البيانات 
التجريبيّة التي لا تؤيّدها. فمن المؤكّد تقريباً أن تكون هذه البيانات غير صحيحة). 

إن الجمال في الفيزياء هو السمة الغالبة. فالتجربة تخطيء في الغالب والجمال قلّما 
يخطئ. فإذا افق أن وجدت نظريّة أنيقة للغاية لا تتسجم مع مجموعة من الحقائق فهي 
لا محالة واجدة لما تطبيقاً في مجال آخر. 

فخلال العشرينات من هذا القرن مثلاً أصبح الرياضيّ والفيزيائيٌ هرمان فيل 
مقتنعاً بأنْ نظريته في القياس لا تنطبق على الجاذبية» ولكنه نظراً لكمالها الفني لم يرد 
التخلي عنها كلياً. وقد تبين بعد ذلك بوقت طويل أن نظرية فيل تلقي ضوءاً على 
ديناميكا الكم الكهربائية» فجاء ذلك مصداقاً لحسه الجمالي) انتهى ما نقلته عن بعض 
الباحثين. 

ومبذا يتم ما أردنا عرضه من كلمات علاء الطبيعة في إثبات الجمال العلمي 
لقوانين الطبيعة وسننها. 
دلالة حمال الطبيعة على الإله 
في ضوء كل ما تقدّم يتتضح أنْ جمال الطبيعة بأقسامه المتعدّدة دليل على صناعة 


الكون من قبل خالق مبدع وقدير» يتَصف بالذوق الفنْيٌ الذي يجده الإنسان» كا رآه 


دلالة جمال الطبيعة على الإله ل 


العديد من علماء الطبيعة وغيرهه"". 

وفي ذلك يقول بعض الباحثين”""ممّن استقرأ أقوال العلماء حول المال: (إِنّنا 
نجد في النظرة الجديدة أن أصل الكون وبنيته وجماله تفضي جميعاً إلى التتيجة نفسهاء 
وهي أن الله موجود). 

ويقول": (وهكذا نرى أن الشاعرء والرسامء وعالم الأحياء» والكيميائي؛ 
والفيزيائي يلتقون جميعاً بال العشب. وجمال الطبيعة ليس جمالاً سطحياء بل هو 


متغلغل في الأعماق. وني جمع الأشياء الطبيعية» حية وغير حية» وفي كل مستوى داخل 


)١(‏ قال بعض الباحثين في حكاية ذلك: (ومن أمثلة ذلك أن (ثورو) إذ يرى أن الجمال لا يمكن أن 
تفسّره الضرورة» يستبين الفئّان الإلميّ وراء الطبيعة» فيقول: (السماء تمطرنا وتسقط علينا ثلوجاً 
كالدرر» يا له من عالم عجيب هذا الذي نعيش فيه! أين متاجر الجواهر اللي من ذلك؟ ليس هناك 
ما هو أجمل من ندفة ثلج أو قطرة ندى. أكاد أقول: إِنَ صانع هذا العالم تتجلى براعته في كل ندفة ثلج 
أو قطرة ندى يسقطها علينا. ونحن نظن أنْ الأولى تتماسك بطريقة ميكانيكيّة» وأنَ الأخرى تسيل 
فتتهاوى بكلّ بساطة» ولكنّهه| في الحقيقة حصيلة حماس» ونتاج نشوة» أضفيت عليها اللمسات 
الأخيرة بأقصى مهارة الفنان). والبشر يلحظون يد الله في ندفة الثلج وفي غروب الشمس وفي حقل 
الأعشاب. وعظمة الجمال وجلاله يحملان توقيع الله الذي لا شبهة فيه. يقول توماس مان: (الجمال 
وحده إلحي ومرثئيٌّ في آنِ معا). أما آمرون فيقدم لنا النصيحة التالية: (إيَاكَ أن تفوّت أيّ فرصة 
لمشاهدة أي شيء جميل؛ لأن الجمال مط بيد الله. إنه قُدّاس يقام على جانب الطريق. رحب بالجمال في 
كل وجه حسنء وفي كل سماء صافية» وفي كل زهرة جميلة» واشكر الله على ذلك. إنه كأس بركة). 

وتعبّر اليزابيث باريت براوننغ عن هذا الإحساس ذاته في بيتين من الشعر قصيرين .. 

الله ذاته هو أفضل شاعر * :* * والحقيقة هي أنشودته) العلم في منظوره الجديد ص: 7/. 

(؟) العلم في منظوره الجديد ص: ١7‏ بتصرف يسير. 

() العلم في منظوره الجديد ص:/7. 
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كل شيء حي من مروج الأعشاب إلى الإلكترون والبروتون والنيوترون» نرى الجمال 


متغلغلاً في الطبيعة). 
اعتراضات على الاستدلال بجمال الطبيعة على وجود الخالق 

وهناك اعتراضات ثلاثة على حجّة الجمال .. 
ادّعاء أن الجمال صفة في المراقب ونقده 

الاعتراض الأوّل: إن الجمال ليست حالة واقعيّة في الخارج وإِنَّا هو تلق من 
الناظر» فلا محل للاستدلال به على أمر واقعيّ» وهو وجود كائن عاقل وذي ذوق وراء 
وجود الشيء الجميل. 

وهذا موضوع اختلف فيه علاء الطبيعة. وفي وصف هذا الاختلاف ذكر بععض 
الباحثين”": (أنْ النظرة القديمة تميل إلى اعتباره خاصة من خواص المراقِب لا صفة من 
صفات الأشياء الطبيعية» فخواصٌ المادّة هي خواصٌ كمَّيّة كالوزن والحجم والشكل 
والعدد. وفي عام ١772١‏ كتب ديكارت يقول: (لا يدل الجميل ولا البهيج على أكثر من 
موقفنا في الحكم على الشيء المتكلم عنه). ويوافق سبينوزا على ذلك فيقول: (الجمال 
ليبس صفة في الشيء المدروس بقدر ما هو الآثر الذي ينشأ في الإنسان نفسه الذي 
يدرس ذاك الشيء). 

وقال تشارلز داروين بعد قرنين من الزمان: (من الي أن الإحساس بالجمال 
يتوقف على طبيعة العقل بصرف النظر عن أي صفة حقيقية في الشيء محل الإعجاب). 


وحصر فرويد الجمال في دائرة الغريزة قائلاً: (من دواعي الأسف أن التحليل النفسي 


)١(‏ لاحظ العلم في منظوره الجديد ص :"4-17 ؛ بتصرف يسير. 


ادعاء أن الجمال صفة في المراقب ونقده ا 000 
ليس عنده ما يقوله عن الجمال. وكل ما يبدو مؤكدا أنه مستمد من مجال الشعور 
نسي 

وصرّح بمثل ذلك بعضهم في شأن الجمال العلمي الذي ذكره عدد من علماء 
الفيزياء في الأرقام والمعادلات الفيزيائية» ورأى أن البساطة وغيرها من العناصصر 
المتقدّمة للجال العلميّ ليست من قوانين الطبيعة» ولكنها على أبعد تقدير من قوانين 
العقل البشريء فالعقل البشريّ يميل إلى الاقتصاد في التفكيرء وهذا القول يناسب 
نظرة العلم القديمة إلى الجمال. 

وعلى نقيض ذلك نجد أنْ الجمال في النظرة الجديدة هي صفة من صفات 
الطبيغةة ووسيلة :من .وسائل اكتشاف. الحقيقة العلميّة) انتهى ما نقلناه: عن .بعضن 


الباحثين. 

وقد صرّح بهذه النظرة عدد من علماء الأحياء في شأن توصيف تركيب الحمض 
النوويٌّ» والذي هو ضرب من الجمال الحسي المخفي المستكشف بالآدوات الحديثة» 
وقد سبق نقل بعض أقوالهم في ذلك. 

كما صرّح العديد من علاء الفيزياء بهذا المعنى - وهو كون الجمال صفةً في 
الطبيعة ‏ في شأن المعادلات والأرقام الفيزيائية. 

قال بعض الباحثين”": إِنْ (شهادة علاء القرن العشرين جلية في هذه المسألة» 


يقول فينان: (في الطبيعة بساطة ومن نَم جمال عظيم). وهو لا يعزو الجمال إلى المشاهد. 


. العلم في منظوره الجديد ص:58‎ )١( 
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ويؤكد ويلر أن (كل قانون من قوانين الفيزياء مردّه إلى شيء من التماثل في 
الطبيعة)» لا إلى تمائل عقولنا. ويؤكّد ماكس بورن أن «الفيزيائي الحقيقي يؤمن إياناً 
راسخاً ببساطة الطبيعة وبوحدتها رغم أي ظواهر معاكسة). 

وقد قال هايزنبيرغ ذات مرة في حديث جرى بينه وبين آينشتاين: (أعتقدٌ مثلك 
تماماً أن لبساطة القوانين الطبيعية صفة موضوعية» وأنها ليست مجرد نتيجة اقتصاد في 
التفكير. وإذا كانت الطبيعة تقودنا إلى صيغ رياضية على جانب عظيم من البساطة 
والجمال فنحن لا نملك إلا الاعتقاد بصحتهاء وبأنها تكشف عن سمة حقيقية من 
شالك الطيعة)1: ويضيف» كازل قفون فاواساعر نر تذلك فيفول: إن هيدا 
الاقتصاد في التفكير الذي يتردّد على الألسنة يفسّر ‏ على أحسن الفروض - سبب بحثنا 
عن قوانين بسيطة» ولكنه لا يفسّر سبب عثورنا عليها) انتهى ما نقلناه من كلام بعض 
الباحثين. 

والصحيح هو أن الجمال فعلاً يكشف عن عناية فنَيّة بوجود الطبيعة على هذا 
الوجه الجميل لوجهين .. 

الأول: إجمالي» وذلك أنْنا نلاحظ بالوجدان أثنا تكتشف من كون الأشياء في 
الخارج على وضع مستحسن دليلاً على أمّها صنيع موجود عاقل متّصف بالذوق» فهو 
قد أوجد هذا الوضع دون ما سواه لأجل ذوقه وشعوره. 

وهذا أمر بديهيّ» فكّنا تكتشف ذوق الخطاطء والنجّاره والنحّاتء والمهندس» 
والفئان من أثره. 

والثاني: تفصيلي وفتي, وبيانه: أن من يجعل الجمال وصفاً من أوصاف المراقب 
يستند إلى أنْ الجهال لو كان يعبّر عن تمائل مطّرد في الكائنات ‏ مثلاً ‏ لكان دليلاً على 


ادعاء أن الجمال صفة في المراقب ونقده 00 
عناية منظورة مبذا التهائل بعد تكرّر التتاثل في الكاتنات: لأنْ هذا التكرّر لا يجوز أن 
يكون من باب الصدفة والاتّفاق, فإِنْ الأمر الاثفاقي لا يكون دائياً ولا غالباً. 

ولكن الجمال لا يعبّر عن تمائل بين الكائنات؛ فإِنَ لكل منها وضعاً مختلفاً عن 
الآخرء إلا أنْ الإنسان هو الذي يجد شعوراً مشتركاً تجاه هذه الأشياء بالجهال» وعليه 
فلآ يكشف هذا الشتعور عن وضف متكرر ف الأشياء حتى يذل على بذل عناية بذلك: 

فهذا المعنى هو مستند جعل الجمال وصفاً للمراقب حقيقة. 

والجواب الفنّي عن ذلك .. 

أولاً: أنّنا نتساءل إِنَّه هل من الصدفة أن تثير الطبيعة بهذا المستوى الواسع شعور 
الإنسان بالجال» أم هناك سبب وراء ذلك» وهو كونها من صناعة موجود عاقل 
يتّصف بالذوق الفنّي؟ لا شك أنْ الصحيح هو الثاني إذ لو كان الأمر اتّفاقيّاً م يطرد 


إثارة مظاهر الطبيعة هذا الشعور في الإنسان2©. 


)١(‏ وقد يُفرض أن الإنسان حيث إِنّه نشأ عن الطبيعة - وفق نظرية التطور الأحيائي ‏ فإِنَ من 
الطبيعي أن يتذوّق الطبيعة. 

وهذا غير صائب. إذ ليس هناك علاقة بين نشأة الكائن من الطبيعة وبين تذوّقه لما. 

وقد يُدَعى أيضاً أن تذوّق الإنسان للطبيعة نافع له ولبقائه؛ لأنّه يبعثه على الاهتمام بها وهذا 
الاهتمام بالطبيعة نافع للإنسان» ومن تم تطوّر الإنسان إلى هذا الشعور الإيجابي تجاه الطبيعة وفق 
نظرية التطور الأحيائي. 

ولكن هذا الادعاء أيضاً ليس قريباً فإنَ شعور الإنسان بججال الطبيعة في مستوى أوسع من حد 
انتفاع الإنسان مها كما في جمال الجوانب الكونية الخارجة عن إحاطة الإنسان من قبل» وكذلك الجمال 


العلمي الملحوظ في قوانين الكون وسننه العامة والتى اكشفت في العصر الأخير. 
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ولك أن تتأمّل هذه الحالة في ضمن أمثلة أخرى, فلو لاحظت أن الغرفة التي 
حجزتها في الفندق مرتّبة على وفق مذاقك في عشرات الأمور التي تشهدها فيهاء أفلا 
كفت أن من وك هده الغرفة عن يردا الترقيت قافن لكله كان يلك ذوقاً 
مثل ذوقك أو كان يعلم ذوقك فتحرّاه فيم| مهّده لك؟! 

إذاء الجمال وإن لم يكن يعبّر عن وجه اشتراك وقائل بين الأشياء الجميلة 
خارجاًء ولكن موافقة وضعها مع مذاق الإنسان لا يمكن أن يكون حالةً اتفاقيّة. فلا 
بدّ أن يكون وراءه كائن كان متصفاً هذا الذوق أو مطّلعاً على ذوق الإنسان ومعنياً به. 

وثانياً: أن من وجوه الجمال ما يعتمد على نوع من التهاثل كما هو الحال في الجمال 
العلمي الذي يعتمد على ضرب من البساطة في القوانين الرياضية التي بني الكون 
عليها كما يتضح من البحث المتقدّم. 

وعليه فمن الصحيح أن يكون تطابق الطبيعة مع الذوق الجا الإنسانّ دليلاً 
على وجود خالق للطبيعة يتصف بهذا الذوق الرفيع. 

كها أن من الصحيح أن نعتبر الجمال مؤشّراً كاشفاً عن الجانب المخفيّ أو 
التجريديٌّ من الطبيعة» ى] جرى عليه العديد من علماء الأحياء والفيزياء على ما سبق 
نقله. 
ادّعاء نشأة حمال الطبيعة عن الضرورة ونقده 

الاعتراض الثاني: أن يُدَعى أن جمال الطبيعة يمكن أن يكون حدث عن اقتضاء 
الفترورة» يعن أن قرانين الطيعة وسيل :فاغليتها وتشاظها كاتف توسحيب ف سد 


نفسها هذا الوضع الجمايّ الذي يستحسنه الإنسان. 


ادعاء نشأة جمال الطبيعة عن الضرورة ونقده 000 

ولكن هذا الاعتراض أيضاً غير صائب بوضوح. كا تنبّه لذلك العديد من 
الباحثين وأهل العلم؛ وذلك لما سبق من أن الجمال وإن كان ضارباً في عمق أسباب 
الطبيعة ولكن ليس من المعقول دعوى أَنّه لم يكن بالممكن ترتيب الطبيعة إِلّا على هذا 
الوجه الجميل. 

يقول بعض الباحثين”"في تأكيد هذه الفكرة وتوضيحها: (فقد يستطيع أحدنا أن 
يبني مصنع سيارات مجهزاً كلياً بمعدات ميكانيكية لإنتاج عربات جميلة» بل هو قد 
يستطيع أن يركب في الآلية الجمال الناتج عن التصميم واللون. ولكن الجمال في السيارة 
لا يصبح بذلك ضرورة مطلقة» إذ تظل العربات البشعة قادرة على أن تنقل الركاب 
بفعالية. ومن الممكن اختراع آلات لإنتاج عربات كهذه وبالطريقة نفسها. ليست 
هنالك أي ضرورة مطلقة تفرض في المقام الأول أن تشتمل القوانين الفيزيائية للطبيعة 
عل البساطة والتتاسق..ولنا أن تقضور كوت أخخر ذا قوانين طبيعية غير مع ائلة ومعقدة 
لغير ضرورة ينتج ندفاً ثلجية بشعة بضرورة ميكانيكية. الضرورة إذاً لا تقدّم تفسيراً 
نهائياً للجمال الذي نجده في الجوامد. كا أنها لا تستطيع أن تفسر الجمال الموجود في 
النناثات:واديوانات): 

ويقول أيض"": (تأمّل للحظة قصيرة. حِرَفيَاً يصنع سكيناً لتقطيع الخبز 
لاستخدامه الشخصيء. من اللي بالضرورة أنه ستكون للسكين الجديد شفرة» إذ إنه 
من دونها لن يستطيع قطع الخبز. أَمّا تصميم المقبض المزخرف والمرصع فلا نستطيع 
عزوه إلى الضرورة؛ لأن السكين قادر على أن يقطع الخبز بنجاح دون حاجة إلى أي 


)١(‏ العلم في منظوره الجديد ص:7. 
(1) العلم في منظوره الجديد ص:١/.‏ 
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زخرفة على الإطلاق. والحرّيّ يختار بمحض إرادته أن يزيّن أداته بالزخارف. ففي 
وسعه أن يضيف الزخارف أو لا يضيفها. 

فإذا اختار إضافتها توفرت له تشكيلة غير محدودة من التصاميم ينتقي منها ما 
يشاء. فزخرفة السكين تقبل البدائل» ومع ذلك فهناك سبب لوجودها وهو أن الفنان 
لا يريد سكيناً نافعاً فحسبء بل سكيناً جميلاً أيضاً. فالزخرفة إذاً ليست نتاج الصدفة 
ولا الضرورة» بل هي تصرّف يتسم بحرّيّة الاختيار). 
تفسير الجمال في الحيوانات بالضرورة 

هذا وقد يُدَعى أن الجمال في الحيوانات خاصّةً قد ينشأ عن اقتضاء أحوالماء لا 
سيّا وفق نظريّة التطوّر الأحيائيّ» فهذه النظريّة تقول إن الخصائص التي يتّصف بها 
الكائن الحيّ في سيره التطوّريّ تتّجه إلى ما يكون أنفع لبقائه. 

وعليه إن جمال الكائنات الحيّة يكون نتيجة حركة التطوّر الأحيائيٌ وليس لغاية 

وتوضيح ذلك: أنّه قد تراءى موضوع جمال الحيوانات أمراً غامضاً” بناءً على 
نظريّة التطوّرء فالطاووس الذكر مثلاً حيوان متألّق جدّاً بذيله القزحيّ الأخضر 
المزرق» مرصّعاً بنقاط بين عينيه» ويزداد جماله عند عرضه لنفسه منتشراً على شكل 
مروحة؛ في هالة كاملة وراء جسد أزرق لامع. 

فهذا الأمر ينتهك كل جوانب نظريّة التطوّر؛ لأنْ هذه الصفات التي تجعله 
جميلاً هي في نفس الوقت تكيّف سيّء بالنسبة إلى البقاء حيّاً. فهذا الذيل الطويل يسبّب 


مشاكل له في الطيران» ويعسّر عليه التسلّق إلى مجائمه الليليّة على الأشجار وال هروب 


تفسير الجمال في الحيوانات بالضرورة “لا 
من المفترسين خاصّة أثناء مواسم الرياح الموسميّة حينم| يصير الذيل المبتلّ عائقاً. حرفياً 
تجذب الألوان المتألقة أيضاً المفترسين خاصّة مقارنة مع الإناث ذوات الذيل القصير 
ومموّهات بلون بِنَْيّ محضرٌ ورماديّ مسمرٌء والكثير من طاقة التمثيل الغذائيٌ يتحوّل 
إلمذيل التكر التاق الذى مي أن يتم و ددا بالكامل كل مننة: 

وكان الحل لدى داروين: ما يفيد أنْ هذا الجمال كان يؤثّْر سلبيّاً على البقاء من 
زاوية التعرّض للافتراس لكنه يكون دخيلاً في البقاء من زاوية الحصول على نسل من 
خلال جذب الشريك بهذا الجمال؛ لأنَّ الإناث يفضصّلن الشريك الجميل: وذلك لأَنّ 
اختلاف الصفات الجاليّة بين الذكور والإناث تقتصر دوماً تقريباً على الذكور» ومن 
المؤكّد أنْ في كلّ الحيوانات تقريباً هناك صراع وتنافس بين الذكور لأجل الحصول على 
الأنثئى. ومن ثَّمّ كانت الصفات الماليّة كالألوان المتألّقة والتزيينات واستعراضات 
التزاوج لأجل اختيار العشير. وقد لاحظ هذا الأمر العلماء من خلال تجارب عمليّة 
بإزالة بيعض جماليّات الذكور فوجدوا أنْ فرصة التزاوج كانت أكثر لما بقي على جماله. 

هذا ولكن يلاحظ على هذا الطرح وجهان .. 

الأوّل: أن المقدار المذكور إِنَّا يفسّر بقاء الحيوان الأجمل بالمقارنة مع ما هو أقل 
عالامقه عن قرو يعاري واد الافرابع دي ناك برذ درك 
الأجمل بقي من جهة رغبة الإناث بالتزاوج مع الأجمل. 

ولكن حديثنا هنا عن أصل وجود الحالات الجميلة والرائعة» وذلك يتعلّق من 
جهة بطبيعة التكوين الجينيٌ القابل لخلق هذه الحالات ولو من خلال الطفرة. ومن 
جهة أخرى بكون هذا التكوين الجينيٌ منتجاً لانحياز الإناث إلى الأجمل مما يشجّع على 
بقاء الروعة والجمال في الكائنات. 


وهذا أمر لا تفسّره نظريّة التطوّر ىا هو واضح. 
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وعلى الإجمال: فإِنّ نظريّة التطوّر لا تدّعي ضرورة تكوين الخليّة على وجه يفضي 
إلى هذا الجمال والروعة في الذكور واختيار الإناث للأجملء وإنَّا تدّعي أنْ بقاء ا حالة 
الرائعة بالقياس إلى الحالات التي هي دونها كان من جهة قبوها للتزاوج من قبل 
الإناث. 

الثاني: أن دخالة الجمال في بقاء الحيوان ليست مطردة في جميع موارده كما ذكر 
ذلك العديد من علماء الطبيعة. 

يقول بعض الباحثين”": إِنّ (جسم الإنسان يبرهن على أن الضرورة لا تفسر 
الجمال. فصوت الإنسان أكثر براعة وتعبيراً من أي آلة موسيقية. والضرورة لا تستلزم 
أن يكون للإنسان صوت قادر على إخراج أنغام حلوة» إذ كان يكفي أن يكون له 
صوت رتيب و مملء أو صوت خشن. للاستغاثة أو للتعبير عن حاجات بدنه. 

وداروين نفسه أقرٌ بأنْ الضرورة لا تستطيع أن تفسر ما حبي به الإنسان من 
مواهب موسيقية فطرية. فقد قال: (وحيث إن الاستمتاع بالأنغام الموسيقية والقدرة 
على إطلاقها ليسا من الملكات التي تعود على الإنسان بأدنى منفعة في عاداته اليومية 
الحياتية» فلا بد من تصنيفهما في عداد أكثر الملكات التي حبي مها غموضا». 

ولكن استبعد ذلك فريق من أهل العلم بالنظر إلى أنّنا نجد أن هناك وجوهاً من 
الجمال تتصف بها الكائنات الحيّة ليست هي من مقتضيات بقائها. 

وقد تقدّم حكاية تأكيد جمع على أن التأمّل في العديد من الصفات الجماليّة يعطي 
نا ليست دخيلةً في بقاء الحيوان. 
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ادعاء نشأة الجمال عن الصدفة ونقده ا و ام مي ١1‏ 

ويذكر عن الفيزيائي هنري مارجينو” أنه يرى أنْ هناك سمات موضوعيّة في 
موارد الجمال لا علاقة لها بالبقاء مثل معدّلات تردد أنغام الوتر الكبير» أو تناسق 
الأشكال الحندسية» أو الجحاذبية الجمالية للألوان المتتامة المتجاورة» فليس في أي من هذه 


1 


الأشياء ما يساعد على البقاء» ولكنها جميعاً منتشرة في الطبيعة انتشاراً يصعب جداً أن 
يكون مجرد صدفة. 

ويضيف: (ونحن نذهل لتغريد العصافير» ونسق الآلوان في الأزهار» ولتناسق 
ألوان ريش الطيور» وللججمال الذي لا يضاهى في ورقة القيقب الذاوية» ولونها عميق 
الحمرة» وعروقها الزرقاء» وأطرافها الذهبية. فهل في هذه ما يساعد على البقاء حين 
تكون الورقة مشرفة على السقوط). 
ادّعاء نشأة الجمال عن الصدفة ونقده 

الاعتراض الثالث: إِنْ من الجائز أن يكون هذا الترتيب الجاليٌ للطبيعة أمراً قد 
وقع على وجه الصدفة والاثفاق وليس من تخطيط كائن صاحب إدراك وذوق. 

وهذا الاعتراض أيضاً غير وارد؛ لأن ذلك لو كان صدفة لم يكن أمراً مطرد 
غالباً في الطبيعة» | لاحظه العديد من العلماء والباحثين» قال أحدهم”": (الجمال في 
الطبيعة بالغ الوفرة» فلا يمكن أن يكون ناشئاً من الصدفة» إذاً لا بد له من سبب. 
ولكن هذا السبب لا يمكن حصره في نبج واحد, إذ ليس من ضرورة مطلقة تفرض 
أصلاً وجود الجمال في الحيوان والنبات والجماد. وعلى ذلك يبدو أنْ الجمال المشامّد في 
الطبيعة ناشئ من علّة لا تحكمها الضرورة» ولكن لديها مع ذلك سبباً يفسّر تصرّفها. 


جع 


او 
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وهذه العلّة هي عقلء ومن نّم فإنَ هناك عقلاً مسؤولاً عن جمال الطبيعة. وهذا العقل 
القائم وراء الطبيعة يطلق عليه كل الناس اسم (الله»». 
تلخيص حول حجّة التَظْم الال 

لقد تبيّن مما تقدّم أنْ في الطبيعة نظا جماليًاً سواء من حيث الجانب الحسّيٌ فيها أو 
القوانين التي بُنيت عليهاء وهذا النظم بطبيعة الحال يقتضي أن وراءها كائن عاقل 
يملك ذوقاً فتيآً من سنخ ما يملكه الإنسان ‏ فالفنَ الإنسانّ في الحقيقة استلهام من 
فنّ الخالق» فهو الذي خلق الكون والكائنات وفق مذاق فنْيٌ خاصٌء وخلق الإنسان 
مجهّزاً بمثل هذا الذوق الفنّيّء وجعل الكائنات كلَّها ملهمةً لهذا الذوق ومحفزةً له 
وبذلك كان الجانب الفنٌّْ في الكون دليلاً على ذوقٍ فَنَيّ يكون وراءه. 

هذا ما يتعلّق بتقرير حجّة النَظّم الكونّ على وجود الخالق. 


جوابان مطروحان عن حجة النظم الكوني 0 00 


جوابان مطروحان عن حجّة النَظْم الكونّ 

وفي مقابل كل ما تقدّم من دلالة النَلّم في الكون على الصانع القدير يمكن أن 
يُطرح جوابان .. 
دعوى حدوث تعقيد الكون بالصدفة ونقده 

(الأول): إمكان نشأة التعقيد عن حالة بسيطة أولية من جهة تراكم النتائج 
الآغانية بمروززمن طويا "2 

وبعبارة أخرى: أن التعقيد الذي نشهده ناشء عن حالة بسيطة تراكمت عليها 
الاتّفاقات التدريجيّة في مليارات السنينء فأدّى إلى تكوّن المشهد المعقد وهو لا يقنضي 
وجود عناية من فاعل عاقل. 

وببيان آخر: أن التعقيد إنم| يدل على وجود تخطيط وتصميم للشيء المعقد إذا 


كان هذا الثيء قد وجد ابتداءً بصفة معقدة» دون) إذا كان الشىء قد وجد على وجه 


وتراكمت آثار الخطوات الإيجابية حتى صارت حالة معقدة. 
ونحن نجد في الحياة العامة حوادث اتفاقية وقعت من غير تخطيط واتفق بعدها 
أمور أخرى لم يخطط لاجتماعها مع تلك الحوادث الأولى فأنتجت بمرور الزمن حالة 


معقدة ورائعة. 


)١(‏ وهذا جواب صرّح به بعض القائلين بالتطور الأحيائي في مقام نفي دلالة التنوع في الكائنات 
الحية على نْبا من صناعة خالق غير مادي» وأشار إلى بطلان دليل النظم والتعقيد في الكون على وجود 
الخالق في ضوء ذلك. 
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وعليه فالتعقيد لاايدل على نظم وتخطيط دائاً» بل هو على ضربين .. 

١-التعقيد‏ المبتدأء وهو يدل على تخطيط كائن عاقل. 

"- والتعقيد التدريجي. وهو لا يدل على ذلك. إذا كان قد مر على مشاهدته زمن 
كافٍ لاجتاع نتائجح خطوات بسيطة. 

والشاهد على نشأة التعقيد أحياناً عن عوامل طبيعية محضة دون تخطيط نشأة 
تنؤع الكائنات الحية كلها عن أصل واحد وفق نظرية التطور الأحيائي وشواهدها؛ 
وذلك أنه لا إشكال في أن الكائنات الحية تمثل ‏ على العموم ‏ حالات معقدة تعقيداً 
إضافياً كبيراً على النظم والتعقيد المتمثل في الخلية الأولى للحياة. ولكن هذا التعقيد 
الاق هب شوامد تظارة اللطزو الاساقى 1 ماعن تتح مدداف لكل وعد 
من هذه الكائنات» بل تطور بعضها عن بعض عير ملايين السنين» من خلال الطفرات 
الجينيّة المتراكمة التي اتّفقت في الخارطة الجينيّة» فأدَى إلى هذا التكامل للكائن الحي. 

وعليه يمكن أن يُطرح مثل ذلك في شأن الجانب غير الحي من الكون أيضاًء 
فأصل الكون إِنَّ)ا كان كتلة مادّية بسيطة اتّفق وقوع انفجار فيهاء وأدّى هذا الانفجار 
إلى تفرّق الكتلة وانعقاد ذرات العناصر الأولية» ثمَّ لعبت العوامل الطبيعية المتجددة 
المنبثقة في أثر الفعل والانفعالات العمياء عِبْر مليارات السنين إلى تحقق هذا النظم. 

ويلاحظ على هذا الجواب .. 

١‏ أن للتناسب والانتظام بالنظر إلى نفسه وبالنظر إلى العوامل المحتملة له 
مستويات ودرجات متفاوتة لا يتأنّى في بعضها احتمال التراكم التدريجي للآثار 
الإيجابية والمتناسبة» ومن تَّمّ نلاحظ أن علماء الآثار يكتشفون من كثير من الآثار كونها 
صناعة إنسانيّة» ولا يأبهون باحتمال نشأتها عن عوامل متراكمة تدريجاً؛ لأنْ طبيعتها 


دعوى حدوث تعقيد الكون بالصدفة ونقده 6 0ن 

وما نراه في الكون من المشاهد العامة والأحيائية الرائعة والجميلة والمعقدة. ثم 
ما نكتشفه من خلال العلم من القوانين والمعلومات الرقمية المحددة» الفيزيائية 
والكيميائية والأحيائية» من حيث درجة التنظيم وعوامله لا ينسجم إلا أن يكون 
تصميياً مقصوداًء وتخطيطاً منظوراً من قبل كائن عاقل. 

إن لأتعجب كثيراً أن يتأمل الإنسان كل هذا الكون والكائنات بمظاهرها 
وقواعدها وتنوعها ثم يحتمل أن يكون ذلك كله رميةً مق عيورام. 

ولعل الاستشعاد المطلق المشيق لأي كافن غاقل غير-ماذي هو الى يؤذي إلى 
معارضة هذه الدلالة وعدم الشعور بهاء علياً أنْ هذا الاستبعاد لا يبتني على أيّ مبدأ 
موضوعيء وإِلّْا ينشأ عن هيمنة المادّة وعواملها التي يعايشها الإنسان على ذهنه. سواء 
التي يجدها بشكل مباشر أو من خلال الاطّلاع على العلوم الطبيعيّة حتّى كأئها تساوق 
الوجود والحقيقة. 

على أن العديد من كبار علماء الأعصاب أذعنوا بأنْ جملةً من ظواهر الكائنات 
الطبيعيّة الحيّة وخاصّةً الإنسان كالإدراكء والتفكيرء والإرادة الحرّة» والقيم الأخلاقيّة 
لا تفسير مادّي لاء ولا يمكن أن تُسنّد إلى عوامل فيزوكيميائية بحتة» كما سيأتي 
توضيح ذلك في بحث (حقيقة الإنسان) من مباحث المعاد. 

؟ أن من الخطأ في شأن الكون ‏ حتّى وفق المنظور الطبيعي - أن يفترض أن 
هناك عوامل اتفاقيّة تدريجيّة أدذت إلى حدوث التعقيد وتكوّن الوضع الحالي للكون؛ 
ذلك أن من الثابت لدى علماء الكونيّات أنْ الكون المادّي منذ نشأته نشأ على وضع 
مقيّن ومعمّد للغاية» وأنّ كل الظواهر الكونيّة اللاحقة كانت بذورها كامنةٌ في النشأة 


الأولى. 
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فالكون ‏ حسب الرأي العلمي السائد والمقبول لدى علاء الكونيّات ‏ وليد 
كتلة مكثفة حدثت فيها طاقة حراريّة هائلة أُدَت خلال جزء من الثانية إلى تمدّدها 
وتكون ذرّات العناصر الكيميائية كالميدروجين والهيليوم وخلق القوى الفيزيائية 
الأربع ‏ الجاذبيّة والكهرومغناطيسيّة والنوويّة الشديدة والخفيفة فيها. 

وهذه التركيبة بنفسها تنطوي على كل ما آل إليه الوضع الكونيّ من تكوّن 
النجوم والكواكب والمجرّات, ثمّ تكوّن الوضع الملائم مع احتضان الكون للحياة 
ووجود الكائنات الحيّة» فالمعادلات والأرقام الأَوَليّة كلّها تمثل - وفق المنظور 
الفيزوكيميائي مساراً محدّداًء فالذرٌة التي تكوّنت في أثر الانفجار تشتمل في حدّ نفسها 
على عالم مصعّْر حيث تتألف من أجزاء دقيقة تدور بعضها حول بعض مثل دوران 
الكواكب حول الشمس وتتضمّن أجزاؤها القوى الأربع المتقدّمة. وسيأتي مزيد شرح 
لذلك في العرض التفصيل. 

"أن الاستشهاد على حدوث التعقيد تدريجاً بعوامل طبيعيّة عبر زمن سحيق 
بالتنوّع الحادث في الكائن الحي وفق نظريّة التطوّر الأحيائي ليس صحيحاً؛ لأن 
حدوث التنوّع بالتطوّر الطبيعي لا ينفي أن يكون خلق الخليّة الحيّة الأولى ‏ على نظام 
صالح للتطوّر إلى كلل هذه الأنواع» وفي وضع كونٍّ محفوف بعوامل توجب تطوّرها 
وتنوّعها ‏ أمراً منظوراً لخالق تلك الخليّة. 

نعم زعم بعض القائلين بنظريّة التطوّر أَنّها إِنَّ) تحصل من خلال الطفرة الجينيّة» 
وهي حالة اتّفاقيّة غير منظورة؛ أن من شأن الخليّة أن تنتج مثلها تقاماء فالطفور فيها 
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ولكن هذا القول غير ثابت. بل من القريب أن يكون خلق الخليّة وفق نظام 
يسمح بالطفور النافع طويل الأمد أمراً منظوراًء وليس هناك من دليل على أن مثل هذا 
الطفور أمر اتّفاقيّ لم يخطَّط له. 

والحاصل: أن نظام وجود الكائنات ‏ وفق نظرية الانفجار الكبير في شأن 
الكون ونظريّة التطوّر الأحيائيٌ في شأن تنوّع الكائنات الحية ‏ هو نظام إرساء الأسس 
الأَوَليّة لآيّة غاية منظورة» من خلال زرع مبادتها في المخلوقات الأولى» لتنتهي إلى 
النتائج المنظورة بعوامل تدريجيّة تستغرق أوقاتاً كبيرة وهائلة. 

وعليه فلا ينبغي أن يعتبر الباحث عن الطبيعة تدبير الخالق لإيجاد الكائنات 
محصوراً في الطرق السريعة الإنتاج ويفسّر حالات الإنتاج طويلة الأمد بأئّا أمور 
اتّفاقيّة وغير منظورة لخالق الطبيعة أصلاً. 
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(الثاني): ما أجيب به عن أدلة النظم في الكون على الصانع القدير فرضيّة تعدد 
الأكزان» سحن أن عن الفاءة أن يكور هذا الكون اسه ولخدا من عاذييق الأكوات 
الموجودة غير المنتظمة» فلا يكون الانتظام في كوننا إِلّا حالة اتّفاقية بحتة بين تلك 
الملايين من الأكوان غير المنتظمة الموجودة. 

وعليه لا ينحصر تفسير هذا الكون بوجود فاعل عاقل وراءه؛ بل يجوز أن يكون 
حالةً اتّفاقية منتظمة بين ملايين الحالات الأخرى التي لم تنتج نظاماً. 

والوجه في ذلك: أنْ تحقق النظم في نفسه دون تخطيط وتصميم ليس أمراً 


# 
4. 


مستحيلاً ولكنّه مستبعد من جهة حساب الاحتمالات. فإذا انضمٌ إلى الحادث المنظّم 
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حوادث غير منظّمة ارتفع هذا الاستبعاد؛ لأنْ هذا النظام يكون قد وقع لمرّة واحدة بين 
ملايين المرّات التي لا نظام لعامّتها. 

هذا وفرضيّة الأكوان المتعدّدة قد طّرحَت في كلمات عدد من علماء الكونيّات 
بصيغ متعددة"" كتفسير لوجود هذا الكون الدقيق بدلاً عن تفسير ذلك بالصنع 
الإلهّ. 

وممن اهتمٌ بهذه الفرضيّة عام الكونيّات مارتن ريس» حيث يقول”": إِنه يمكن 
تفسير الدقة التي نجدها في بناء هذا الكون من خلال فرضيّة وجود (أكوان) كثيرة مع 


.. منها‎ )١( 

-١‏ صيغة (التمدّد الأبديّ)» وقد قدّمها العالمان أندريه لنده وأليكس فينكن» وهي أن تكون 

الأكوان المتعدّدة نشأت عن انفجارات عظيمة لكل من هذه الأكوان مع اختلاف في البعد الزمانّ 
والمكانٌ من الكون الذي نعيش فيه. 

١‏ - صيغة (الثقب الأسود)» وقد طرحها كل من آلان غوث وديفيد هارسون ولي سمولين» 
وبحسب هذه الصيغة تكون الأكوان قد نتجت عن ثقوب سوداء على صورة مجالات زمكانيّة غير 
متواصلة. 

- صيغة ثالثة افترضتها كل من ليزا راندال ورامان ساندرم؛ وهي أن هناك أكواناً في أبعاد مكانيّة 
مختلفة قد تتفاعل أو لا تتفاعل مع بعضها البعض بفعل الحاذبيّة. لاحظ لاس هناك إله) 
ص:9١50-1١.‏ 

ولكن يلاحظ على بعض الصيغ المطروحة أنها لا تفي برفع التعجب من دقة هذا الكونء بعد 
الالتفات إلى أن هذه الدقة ‏ كما ذكرنا من قبل كانت ناتجة عن خصوصية الكتلة وخصوصية 
الانفجارء فلا بدّ من فرض أكوان ذات كتل مختلفة وأخرى ذات انفجارات مختلفة» ى| سيأتي بيان 
ذلك. 


(؟) لاحظ كتاب (لإس هناك إله) ص:179. 
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قوانين وثوابت فيزيائيّة مختلفة» وكوننا كجزء من مجموعة أكوان» حدث نتيجةً لظهور 
تعقيد ووعيء وإذا كان هذا هو الحالء فإِنَ الدقّة في الصنع لن تكون مصدر تعجّب. 

والظاهر أن الأكوان الأخرى المفترضة هي غير متداخلة مع هذا الكون مكاناًء 
بمعنى أتّبا في فضاءٍ وراء فضاء هذا الكون الواسع؛ لأَنْ المفروض أَتّا ماديّة جميعاً» ولو 
كانت متداخلةً مع هذا الكون لكان لا أثر فيزيائيٌ على هذا الكونء إذ المادّة لا تخلو عن 
خاضية فيزيائة :وها لو عق خواضٌ الماذة لايكون كاتا ماديا 

بل ربّا يلزم أن يكون فضاء وجود تلك الأكوان بعيداً عن كوننا هذا حتّى 
تكون خارجةً عن حدود جاذبيّة هذا الكون وأجرامه. وإِلّا لاندمجت مع هذا الكون 
وكانت امتداداً له. 

ويلاحظ أنْ دقة هذا الكون_ك رجّحناه من قبل - ناتجة عن عاملين .. 

أحدهما: طبيعة الكتلة الخام التي حدث فيها الانفجار. 

والآخر: طبيعة الانفجار الذي حدث فيها الذي أدَى إلى انبثاق العناصر 
والقوى الخاصة. 

وبناء عليه: فلا بد من افتراض وجود كتل أخرى بمواصفات مختلفة 
وانفجارات أخرى أيضاً على وجه متفاوتء لكي يزول التعجب من حدوث كوننا هذا 
بهذا النظام الدقيق. 

والذي يبدو أنّه لا بدّ أن تكون الأكوان المفترض وجودها مع كوننا هذا عدداً 
هائلاً جدّاً؛ لأنَ علماء الفيزياء اعتبروا أنَّ وجود كوننا هذا نتيجة مصادفات كل واحدة 
منها جزء واحد من أعداد تتبعها أعشار الأصفار - ىا سيأي عرض ذلك في البيان 


التفصيل لشرح انتظام الكون والكائنات الحية ‏ فإذا لوحظ ما يقتضيه احتّال تلك 
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المصادفات كلها أنتج وجود بليون بليون بليون بليون.. كوناًء كل ذلك لتفسير هذا 
الكون الواحن؟ 

وأيَاً كان فعلى تقدير احتمال وجود ملايين من الأكوان مع كوننا المنتظم هذا 
يكون لوجود .هذا الكو تفسيران + 

أحدهما: وجود الإله الخالق لهذا الكون. 

وثانيه): تحقق هذا الانتظام بنحو عشوائي في ضمن عدد هائل من الأكوان. 

وعليه ينبغي حصول العلم الإجمالي بأحد الأمرين ‏ من وجود خالق للكون أو 
وجوه أقران اغروق وحض للف أن تكو لفون الاعو نهلك مني له 1 
رفض العديد من علماء الفيزياء لفرضية تعدد الأكوان 

ولكن رَفض طرح هذه الفرضيّة كتفسير لوجود هذا الكون الدقيق والملائم 
لنشأة الحياة وبقائها من قبل العديد من علماء الكونيّات والفيزياء. 

قآل زيتشارد سوينبيرن”: (إنه من الحتون افتزاضن :وود ملبّازات: الأكوان 
(المرتبطة سبي كمصادرة لتفسير معالم كون واحدء ولكن عندما نفترض وجود إله 
واحد كمصادرة: فإِنْ هذه المصادرة سوف تؤدّي المهمّة). 

وقال بول ديفيز'": (من الصحيح أنْ كل شيء في كون لا متناهي يمكن أن 
يحدث سوف يحدث, ولكن هذا لا يُعَدَ تفسيراً على الإطلاق. إذا أردنا أن نفهم لماذا 
يُعتبر الكون صديقاً لصالح نشأة وبقاء الحياة فإِنَ ذلك لا يفيدنا عندما يُقال: أن كل 


الأكوان الممكنة موجودة.. فإن ذلك أشبه بم لو قلنا إِنْ العالم وكل ما فيه جاء إلى حيّز 


.١5١:ص لاحظ: اس هناك إله‎ )١( 
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الوجود قبل خمس دقائق ‏ ب في ذلك ذكرياتنا حول سنوات عديدة عشناها والأدلّة 
على أحداث وقعت منذ آلاف السنين ‏ فإ ادّعاءنا هذا غير قابل للدحض؛ لأنّه يفسّر 
كل شيءٍ ولا يفسّر شيئاً في وقتِ واحد). 
نقد فرضيّة تعدد الأكوان 

والصحيح أن فرضيّة تعدّد الأكوان ليست تفسيراً معقولاً لانتظام كوننا هذا؛ 
وذلك لأنَ فرضيّة التعدّد لا تفسّر وجود ال حالة المنظّمة في حال التعقيد الشديد فيها. 

والوجه ني ذلك على الإجمال: أَنّْنا نلاحظ بالوجدان استكشاف فاعل عاقل من 
النظم حتّى في حال احتمال وجود حالات أخرى غير منتظمة بجنب الحالة المنتظمة» 
فإذا فرضنا أَنّنا وجدنا قصيدةً منضّدةً بآلةٍ كاتبة فلا نشكٌ في أن منضّدها كان إنساناً 
عاقلاً أديباً ولا نحتمل أن تكون هذه القصيدة نتيجة تلاعب طفل لا يفقه بهذه الآلة 
الكاتبة. فهل يكون هذا الاحتمال راجحاً إذا احتملنا بأنْ من نضّد هذه القصيدة كان قد 
لعب ببذه الآلة ملايين المرّات»ء ليكون ما رأيناه هذه المرّة حالةً منظّمةً في ضمن ملايين 
الحالات الأخرى غير المنتظمة؟! 

وإذا لاحظنا مكتبةً من مئات الكتب قد تُظّمت بحسب موضوعات الكتب» 
فإِنْنا تكتشف من ذلك تصذي إنسانٍ يفهم موضوعاتها لتنظيمهاء فهل يختلف الحال إذا 
احتملنا وجود آلاف المكتبات التي رثّبها الفاعل نفسه واحتملنا أن لا تكون منظّمة”". 


)١(‏ قد يقول قائل بدواً: إن من الجائز أن يكون احتمال مكتبات غير منظمة مثلاً مدفوعاً بأنّ 
مصادفتي لمكتبة منظّمة في حال وجود هذه الكثرة من المكتبات غير المنظمة مصادفة بعيدة» وهذا لا 
ينطبق في شأن مورد كلامناء وهو نظم كوننا الذي نعيش فيه؛ لأنْ وجودنا في هذا الكون إنما هو 
باعتبار كوننا جزءاً منه. وليس هو حدث متميز عن وجود هذا الكون كي يكون اطلاعنا على هذا 


الكون دون الأكوان غير المنظمة أمراً بعيداً. 
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ففي هذه الأمثلة لا نلاحظ أثراً لافتراض تعدّد الوقائع في تقوية احتمال كون 
المورد الذي نشهده ليس من عمل كائن عاقل» ى) هو واضح. 

هذاء والواقع الكوني المشهود واقع معقد ومذهل جدًاً سواء في المستوى المشهود 
لعامّة الناس أو المستوى المشهود لعلاء الكونيّات والفيزياء والكيمياء والأحياء. ىا 
يجده كل واحدٍ منًا إذا تأمّل هذا الواقع جيّدا فلا جدوى من افتراض وجود ملايين 
الأكوان الأخرى المنظّمة في تفسير انتظام هذا الكون. 

إذاً استكشاف السبب العاقل من وراء النظم الحادث في مثل هذه الحالات على 
الإجمال أمر بديبي ولا شك فيه» فكلنا نبني على وجود عقل وراء مثل هذا الانتظام من 
غير اهتمام باحتمال وجود حالات أخرى غير منتظمة. 
نعم يبقى الكلام في تحليل الوجه الفني في عدم قيمة هذا الاحتمال» وهناك 


مقترحات عدّة في تحليل ذلك”". 


والجواب على هذا القول: إِنْ بالإمكان في مثال المكتبة أن نفترض أنْ اطّلاعنا على المكتبة المنظمة 
كان بسبب مؤدٌ إليه» | لو طلبنا من شخص أن يُطلعنا على مكتبة منظمة» فأطلعنا على تلك المكتبة» 
فهل نحتمل أن يكون الانتظام في هذه المكتبة من فعل شخص غير متعلم اتفاقاً في ضمن مجموعة 
كبيرة غير منظمة؟! 

.. نذكر هنا وجوهاً ثلاثة منها‎ )١( 

الوجه الأول: - وهو ما أشار إليه بعض علاء الطبيعة في كلام تقدّم عنه ‏ أن السبب العاقل 
مصادرة واحدة للحالة المعقدة. ووجود حالات كثيرة غير منظّمة مصادرات عديدة» وكلّا دار تفسير 
حالة بين وجود شيء واحد وبين وجود أشياء كثيرة جداً تعيّن الأول لأنْ حساب الاحتالات بنفسه 
ينفي وجود أشياء كثيرة؛ لأنْ وجود تلك الأشياء المتعددة ليس محرزاً فعلاً. 

ففي مثال المكتبة إِنَّا ترتفع دلالة التنظيم الموضوعي على سبب عاقل إذا أحرزنا أن السبب لهذا 


الترتيب بنفسه أوجد حالات أخرى غير منظّمة بعدد كبير ليكون حدوث هذا التنظيم من غير تقصّد 


نقد فرضية تعدد الأكوان فرق 


منه أمراً طبيعيّا وأما إذا لم يعلم حدوث مثل ذلك من أصله فلا يبطل ترجيح كون هذا التنظيم من 
فعل سبب عاقل وعالم بمواضيع تلك الكتب. 

الوجه الثاني: أَنّنا نجد أنْ الحالة المعقدة ‏ وإن كان بالنظر إلى نفسها ‏ محتملة لأن تكون قد حدثت 
بنحو عشوائي على حدّ غيرها من الحالات البسيطة» لكن يتدخل في إضعاف الاحتمال فيها عامل ثانٍ 
خاصٌء وهو أنْنا قلَّما نجد أو لا نجد في الخارج حالةً معقّدةً إلا وسببها عاقل؛ فكلّما وجدنا جهازاً أو 
مكتبةً مرتَبةَ أو أيّ شيء آخر مرتّب فقد لاحظنا أنه من فعل فاعل عاقل وراءه. وهذا بنفسه يُضعف 
احتمال أن تكون الحالة المعقدة نتيجةًٌ لفعل عشوائيء حبّى لو كان بجنب هذا الفعل حالات غير 
منتظمة كثيرة. ففي مثال المكتبة المرتّبة وفق موضوعات الكتب نستبعد أن يكون هذا الترتيب قد 
حدث عشوائيّاً حتّى لو علمنا أن السبب لها قد وضع الكتب في مكتبات أخرى أو حالات سابقة في 
المكتبة نفسها من دون ترتيب. 

وهذا الوجه أعمٌّ من الوجه السابق؛ لأنّه يضعِف احتمال نشأة التعقيد من غير سبب عاقل حتّى لو 
كان بجنب الخالة المعقّدة حالات كثيرة غير منتظمة. 

الوجه الثالث: أن يُدَعى أن احتهال الصدفة ينتفي بشكل تام في حالات التعقيد الشديد. 

وينظر هذا الوجه على الإجمال إلى تفسير ما نلاحظه من أنفسنا من عدم احتالنا لنشأة التعقيد 
الشديد من الصدفة أصلاً فإذا سقط من السماء طائرة إيرباصء أو كمبيوتر أو تلفاز» أو نحو ذلك 
من الأجهزة المعقدة لم نحتمل تكوّنه بمحض الصدفة في نجم آخر. 

وإذا كان لدينا أجزاء منفصلة من جهاز كالكمبيوتر في الغرفة ودخلها شخص ثمٌ وجدنا بعد قليل 
من الوقت تركيب الجهاز بشكل كامل فلا نحتمل أن يكون هذا الشخص طفلاً قد ركب أجزاءه 
اتفاقاً. 

وقد يُدَّعى أن هناك احتمالا رياضياً لنشأة التعقيد عن الصدفة في هذه الموارد ولكنّه ضئيل جد 
ومن نّم لا قيمة له في المنظور العقلاني العام؛ بمعنى أنه لا يؤخذ بنظر الاعتبار» ولا يترتب عليه أثر 
عملي» وليس متتفياً تماماً بحيث يحصل الجزم بوجود سبب عاقل وراء التعقيد. 

ولكن يبعّد هذا الادعاء أَنّنا نجد أن الذهن العام لا يلغي الاحتمالات الضئيلة جداً في غير موارد 
التعقيد الشديد, مثلاً إذا علمنا بِأنَ طائرة سقطت منها قطرة دم في نقطة من نقاط الأرض فإنّنا سوف 
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نحتمل سقوطها على كل نقطة حددناها من أعلى دارناء بالرغم من ضآلة هذا الاحتمال جداًء بالنظر 
إلى العدد الممائل لنقاط الأرض التي تكون كل واحدة منها بمقدار موضع قطرة. ولو علمنا أن إحدى 
ذرات الكون طرأت عليه الحرارة الآن فإِنْنا سوف نحتمل ذلك في كل ذرة حددناها وأشرنا إليها مع 
العدد المائل لذرات الكون. 

وهكذا نلاحظ أن الاحتهال الضئيل لن يُلغى في الفهم العام لمجرد ضعفه مهما كان ضعفه هائلاً. 

ولكن في موارد التعقيد الشديد نجد أَنّْنا لا نحتمل نشأة هذا التعقيد من غير تخطيط وتعميم كا 
نلاحظ في الأمثلة السابقة» وهذا بالرغم من أن الحالة المعقدة هي بطبيعة الحال إحدى الاحتمالات 
الحائلة الواردة» فالطفل في المثال يمكن أن يتصرف في الأجزاء المنفصلة الدقيقة لجهاز الكمبيوتر 
بوجوه كثيرة جداً من جملتها ما يوجب ترتيب الجهاز» فلو لم يكن هناك دافع لهذا النحو من التصرف 
لكان المفروض أن يكون صدور هذا الترتيب من الطفل أمراً محدملاً أيضاً كاحتمال سقوط قطرة الدم 
في موضع من الأرضء ولكننا لا نجد ذلك. 

والأساس الفني الذي يمكن أن يُذكر لانتفاء احتمال الصدفة تماماً أنْ صدور التصرف المعقد من 
فاعل لا يكفي فيه القابلية المادية فحسبء بل يحتاج إلى وجود خطة حركية أو استطاعة السبب من 
إيجادهاء فإذا لم يكن الفاعل بحسب طبيعة قواه مهيّاً هذه الخطة فهو لن يبذل جهداً حركياً معقداً 
طبعاًء ومن نَم يتعذّر عليه بذل هذا الجهد لا لقصور في قوّته الحركية» بل لعدم وفاء ما ججهّز به من 
إمكانات التخطيط الحركي بذلك. 

ويمكن تقريب هذا المثال إلى الذهن بملاحظة الحركات التي يمكن أن تقوم بها الروبوتات 
الصناعية» فهذه الروبوتات تجهّر بأمرين: إمكانات حركية» وخطط حركية» فلا تكفي الإمكانات عن 
الخطط» ومن نَّمٌ يمكن أن نجزم بأن هذا الروبوت لا يمكن أن يقوم بحركة معقدة ل تعبّأ به وإن قُدّر 
أنه لم يكن هناك قصور فيه من جهة الإمكانات الحركية. 

وعليه يمكن أن يقال في مثال الطفل والجهاز مثلاً: إن الطفل ليس مهِيّاً ذهنياً لأن ينظّم حركاته 
بشكل ينتج تكوين الجهاز. وأنَّ السبب الطبيعي ‏ مثل الحرارة والرياح والجاذبية ونحوها ‏ لا 

وقد يحتاج هذا الموضوع إلى مزيد من التحليل الفني. 


نقد فرضية تعدد الأكوان ا 0 ااا 0 

وهنا وجه آخر ني الجواب عن إبطال دلالة كوننا على سبب عاقل بافتراض 
تعدد الأكوان قد يظهر من كلام بعض علاء الفيزياء. 

ونان ذلك أن ولالة هذا الكوة عل :وجوه الخالق تنشا عه انين + 

الجانب الأول: أصل ابتناء هذا الكون على مجموعة من القوانين المعقّدة. 

الجانب الثاني: كون تلك القوانين على وجه منتج نتاجاً إيجابياً من بناء العناصصر 
النافعة» وولادة المركبات المنتجة» والارتباط البنّاء بين أجزاء الكونء وتولّد المجاميع 
المنظّمة ابتداءً من الذرّة إلى المجرّة كهرم جميل. 

وافتراض أكوان غير منتجة بعدد هائل وإن كان يعالج الجانب الثاني» ولكنه لا 
يعالج الجانب الأول؛ لأنْ أيّ موجود مادي فهو بطبيعة الحال لا بدّ أن يبتني على 
قوانين وسئن داخليّة حتّى وإن لم تنتج نتاجاً بنَاءً وباهراًء فلا نستطيع أن نفترض كوتاً 
مادّيّاً يكون كتلةً أو كتلاً متعدّدة دون قانون أصلاً فالمادة مثلاً لما خصائص - لا محالة - 
ميكانيكية وفيزيائية وكيميائية» وتكون لا أجزاء يمكن أن تترابط بروابط متنوّعة. 

وعليه فإِنْ تلك القوانين بذاتها تمَثْل انتظاماً وتعقيداً يكشف عن فاعل عاقل 
وان 

وإذا كانت تلك القوانين التي تنظّم سائر الأكوان تشترك مع مجموعة القوانين 
الحاكمة على كوننا هذا فإنَ ذلك يزيد في تعقيد المشهدء حيث يقتضي وجود قوانين هي 


الأمّ تفرّعت عنها مجاميع متعدّدة في هذه الأكوان. وحينئذٍ تكون تلك القوانين هي 
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التي أدّت إلى تكوّن هذا الكون الدقيق» وبذلك ينتقل السؤال عن منشأ تلك 
لقان 7 

هذاء ولكن المهم في الجواب عن فرضية تعدد الأكوان لتفسير نظم الكون 
المشهود ما تقدّم أولا. 

وعليه لا محيص من أن يكون هذا الكون وأيّ كونٍ آخر نتيجةً للعقل الإلهيّ» 
فهذا هو التفسير الوحيد المقنع بحسب علم الفيزياء الحديث. 

إذا يتتضح مما ذكرنا: إِنَ وجود الخالق وعظمته وعلمه وقدرته قد تأكّد بموجب 
معطيات العلوم الحديثة تأكّداً بليغاً. 


هذا كلّه في البيان العلمى الإجمالي لحجّة النَظّم بعناضية اسرد 


)١(‏ يقول بول ديفيز: إِنْ (أنصار نظريّة الأكوان المتعدّدة عادةً ما يكونون غامضين حول كيفيّة 
اختيار قيم المتخبّرات في هذا المجمع الكويّ. إذا كان هناك (قانون للقوانين) يحدّد قيم المتخيّرات» فإِنَ 
ذلك يعني أنّنا نحيل كل كون إلى الكون الآخرء وعندها نكون قد نقلنا المشكلة مرتبة إلى الأعلى» 
ماذا؟ أوّلاً لأننا بحاجة لتفسير من أين جاءت هذه القوانين). لاحظ: إإس هناك إله ص:57١-157.‏ 


(حجة النّظم الكوني) 


العرض العلميّ التفصيلٌ 
لحجّة النَظم في محاور ثلاثة .. 


المحور الأوّل: المعلومات المتعلّقة ببنية الكون وتكوينه العام 
أنواع الترتيب والنَّظّم الثلاثة في الكون 
النوع الأول: بنية الكون المادَيّ والنظم الداخلّ فيها 
توصيف إجمالي ومبسط لبنية الذرة ومكوناتها 
منشاً الكون والنظم الكوني 
النظرية العامة الموحٌدة للجسيمات الأولية والثانوية 
النظرية العامة الموحٌدة للقوى الخمس الفاعلة في الكون وني الذرة 
النظريّة العامّة الموحّدة للجسيهات والقوى كلّها 
الطاقة المضيئة 
الماذة والطاقة المظلمتين 
دلالة مستوى النظم المتمثل في الذرة وفي بنية الكون المادي على الخالق 


العرض العلمي التفصيلي لحجة النظم ل 0 


العرض العلميّ التفصيلٌ لحجّة النَظَّم 

أمَا (الثاني): - وهو البيان العلميّ التفصيلي لحجّة النَظْم ‏ فهو يشتمل على بيان 
موجز ونموذجيٌ لأنواع المعلومات التي تضمّنها الكون والكائنات» والتي تمثل عناصص 
النظم في الوضع الكويٌء وفق معطيات العلوم حتى العصر الحاضر. 

وهذه المعلومات وإن كانت أصالةً تتعلّق بالعلوم الطبيعيّة ولكنّ الباعث على 
ذكرها أمران .. 

-١‏ إِنْ مسألة وجود الإله لم تعد في هذا العصر مسألةَ فلسفيّةَ بحتة» بل صارت 
ذات أبعاد علميّة؛ من جهة دور وجود الإله في تفسير الأسئلة التي تطرحها العلوم 
المختلفة» ولا سيّ) علوم الكونيّات والفيزياء والأحياء. 

ومن نَم ترى أن كتب علماء الطبيعة ‏ في الحديث عن وجود الإله ‏ مليئة 
بالتذكير بالمعلومات التي تنتمي إلى تلك العلوم» بل منهم من ألّف كتباً مستقلة في 
لق" 

"- إن هناك حاجة في مقام الاستشهاد بالمعلومات المنبّهة على وجود الإله إلى 
ذكر نبذة منها؛ إثارةً للشعور الحيّ بباء فإِنْ غياب المعلومة ‏ التي هي محل الاستشهاد - 
عن شعور الباحثء» وعدم معايشته إِيّاها قد يؤدّي إلى تغييب حجم دلالتها وقيمتها ىا 
يلاحظ بالمارسة؛ وقد رُصد مثله في قسم التعلّم والتعليم من علم النفس الحديث. 

ويمكن بيان انتظام الكون والكائنات في ضمن محاور ثلاثة .. 


)١(‏ مثل كتاب «الله والفيزياء الحديثة) للعالم الفيزيائيٌ بول دافيزء وكتاب «الله والرياضيات) لون 
لينوكس. 
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.)١(‏ ما يتعلّق ببنية الكون وتكوينه العام ونظامه. 
(15 ما على تالناة والكاكابة اليف ندتها ونظافها: 


(6): اما تعلق بالاسان باتقضوضن وامثيازاثهوخخواصضة. 


المعلومات المتعلّقة ببنية الكون وتكوينه العام 

(المحور الأوّل): المعلومات العامّة التي أعملت في بناء الكون وتكوينه العامٌ. 

وهي معلومات تُذكّر في علوم الفيزياء والكيمياء والكونيّات حسب اختلاف 
اهتماماتهاء ابتداءً من الذرّة ومكوّناتهاء وأنواع العناصر الأَوّليَّة وأجزائهاء وكيفيّة 
تركيب الذرّات بعضها مع بعضء وتكوين الأجسام المختلفة» وخواصٌ هذه 
التركيبات» وأنواع القوى كالجاذبيّة وقوانينهاء وكيفيّة النظم الكونّ في المجرّات 
والكواكب كالشمس والقمر والأرضء وكيفيّة نشأة الكون في مراحله المتعدّدة 
وحدوث الوضع الكونٌّ القائم فعلآه وهو وضع يمثل تناسقاً وتنظياً وترتيباً مثيراً 
للدهشة والإعجاب. 

يقول أحد علاء الفيزياء”": (نظام الكون بدهيٌ”" كا يبدو من أيّة ناحية ننظر 
إليه» من المجرّات البعيدة إلى أعماق تجاويف الذرّة» حيث نواجه تنظي]ً مطرداً ومعقّداً 
ولا نلحظ مادّة» أو طاقة موزّعة على نحو فوضويٌ» فجميعها منظّم في بنية تراتبيّة: 
ذرّات؛ جسيياتء بلّورات» كائنات حيّة» نظم زراعيّة» عناقيد نجوم.. وهلمٌ جرًاً. 


علاوةً على ذلك» فسلوك الآأنظمة المادية ليس محض مصادفة» بل قانويٌ ومنهجئ. 


)١(‏ الله والفيزياء الحديثة» بول دافيز ص:75١‏ بأدنى تصرّف. 
(؟) هكذا في المصدرء والبدهيّ والبديهيٌ بمعنى واحدء والأوّل هو الموافق للقياس لحذف الياء في 


النسبة إلى فعيلة مثل صحفي وحنفيٌ وقبلٌ» ويبدو أن المراد بذلك أَنّه نظام بسيط. 


أنواع الترتيب والنظم الثلاثة في الكون 0 
وغالباً ما اتتاب العلماء شعور بالرهبة والعجب لدى رؤيتهم ذلك الجمال المبهم وتلك 
الرشاقة الطبيعيّة المذهلة). 


وهناك أنواع ثلاثة من النظم في الكون .. 

(). الترتيب والنظم في بنية الكونء وهي الذرّات المكوّنة للأجسام. وهذا 
الترتيب يتعلّق بكشف العناصر البسيطة ضمن اطياكل المعقدة» وملاحظة النظم 
الداخلّ فيها. 

(0). الترتيب والنظم في الأشياء المؤلفة من تلك الذرات من العناصرء 
والمركبات المختلفة المذهلة بخصائصها وآثارها. 

(6. الترتيب والنظم في الوضع الكويّ العام المتمثل في المجرّات وما تشتمل 
عليه من أجرام كالشموسء والكواكبء والأقار. وهذا الترتيب يقتضي الانتباه إلى 
أكثر من عنصر معتمّدء حتّى تتناسب معاً كافة مكوّنات نظام ماء بأسلوب متناغم يحقق 
التعاون لإنجاز غاية بعينها. 1 
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بنية الكون المادّيّ والنظم الداخلّ فيها 

أمَا (النوع الأوّل) ‏ وهو الترتيب الداخلّ في ذرّات المادّة التي هي بنية الكون 
الملدّيّ - فتوضيحه أن الإنسان يشهد المادّة التي يتكوّن منها الكون المادّيّ من قبيل 
الترابء والماء» والمواء» والنار» فهو يبصرها ويلمسها ويشعر بها. 

وقد تتراءى هذه المادّة للإنسان أمراً بسيطاً ومستقرٌاًء فهو جسم يشغل حيّزاً. 

وعليه فالكون ليس إِلَّا كومة مجتمعة من هذه الأشياء. وليس هناك أي نظم 
وتقنين في ذرات المادة. 

نعم هناك نشاطات طبيعية أو صناعية تجري على المادة فتكتسب بها حالة ثانوية 
مثل المخشبية والحجرية ونحوهماء فالماء والتراب يكوّنان النبات المؤلف من الخشب 
والأوراق والثار وغيرها بمعونة الشمس التي هي كرة من الناره كما أن النبات 
والحيوان بعد فقدان الحياة يتبدّلان إلى تراب وماء يتبخر في الهواء» وكذلك يصنع 
الإنسان أشياء كثيرة من هذه المواد الأولية» مثل صناعته الآجر (الطابوق») من الماء 
والتراب تمعوية الدان؛ 

وغل هنذا الأساس اغتقد عفن غلراء اليونان قذي أن العساض* الأولية للاشتياء 
هي الماء والتراب والحواء والنار» وما عداها مركب منها. 

ولكنّ العلم الحديث يكشف عن حقيقة المادّة على وجه آخر ملؤه الانتظام 
والتناسق والتعقيد والتقنين والجمال. 


بنية الكون المادي والنظم الداخلي فيها اا 00 

فالكون يتألّف في المنظور العلمي من المادة والطاقة» وهما وإن اختلفا في 
خصائصهماء إلا أنمها من سنخ واحدء ومن ثَّمّ نجد أن المادة يمكن أن تتبدّل إلى الطاقة 
كما في حال الانفجار النووي. 

فالمادّة المعروفة المضيئة”"- بحسب ما اهتدى إليه العلم'" مؤلّفة من أجزاء 
صغيرة للغاية ونشطة تُسمّى بالذرّاتء والمراد بالذرّة أصغر جزء من العنصر الكيميائي 
يحتفظ بالخصائص الكيميائية لذلك العنصر. 

هذاء ويشتمل أصغر جزء مرئي للإنسان بالعين المجردة ‏ كحبة ملح بالغة 
الصغر ‏ على ملايين الملايين من الذراتء ثمّ كل ذرّة تتألف من أجزاء عديدة تدور 
بعضها حول نفسها وحول البعض الآخرء تربط فيا بينها قوى جاذبيّة على نظم خاصٌ 
أشبه على المعروف بالنظام الشمسي. فالذرّة في صغرها تشتمل على عالم مصغر من 
الأجزاء والمجاميع والارتباطات الداخليّة الفيزيائية من خلال قوى متنوّعة. 

وعلى الرغم من أنْ العلم قد استطاع إلى الآن كشف جانب غير قليل من تكوين 
الذرة وأجزائها وارتباطاتها وشؤونهاء إلا أنه لم يزل هناك أبعاد متعددة متوقعة لم 
يستطع اكتشافها من جهة كونها غاية في الصغر والدقة بحيث لم يتيسّر رصدهاء رغم 
الآلات الراصدة التي تكبّر الشيء ملايين المرات» وتتحسس خصائصه وآثاره من 


خلال مجسّات دقيقة ع 


(1) المراد ب(المضيئة) هي التي تعكس الضوء ويقابلها المادة المظلمة التي تمتص الضوء ولا تعكسه» 
وسيأقٍ ذكرها في الفقرة .١5‏ 

(1) ما تذكره المصادر في شأن الأجرام الكونية العظيمة التي تسمى ب(الثقوب السوداء) أُنْها كثيفة 
جداً من جهة تداخل جسيمات ذراته؛ وانعدام الفراغ البيني بين هذه الجسيمات. وإذا صمح هذا فمعناه 
أئَّا لا تتألف من الذرات بهذا النحو المذكور. 
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وقد تفرّع على اكتشاف تكوين الذرة تحديد العناصر الأولية في الأشياء المركبة 


والمختلطة» يه ان عامة ما يشهده الإنسان من الأشياء هى أمور مركة أو 
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غتلطة حقيقة وليست من العناصر الأولية» وذلك كالماء والتراب والهواء والنار. 

ويتكوّن كل ما في الوجود: من نجوم, ومجرّاتء وكواكب. وأرضء وجبال؛ 
ونبات» وحيوان» وإنسان من هذه العناضر. 

وبفضل اكتشاف هذا العالم ما دون الذْرّيّ وأجزائه وخصائصه استطاع العلم 
ابتكار مئات الآلات والأدوات ذات المفاعيل العجيبة» كالكهرباء» والقنبلة الذْرٌيّة 
والصناعات الإلكترونيّة والمغناطيسيّة مما نجده في أدوات الاتصالء والأجهزة الطبيّة» 
وطرق العلاج وغير ذلك من شؤون الحياة. 

إذاً المادّة ليست مجرّد جسم يشغل حيرا وليست كومة أشياء تتراءى للإنسان 
ابتداء» بل هي مؤلّفة من أجزاء صغيرة جدَأء لو ضْمّت ملايين منها لم يمكن رؤيتها 
بالعين المجرّدة» وكل ذرّة منها عالم مصعْر متكاملء والنظم الذي يحكم تكوين الذرّة 
لأيّ عنصر مادّيّ لهو نظم مليء بتناسق منتظم يمثل درجة بالغ من التعقيد والتقنين 
المطرد والجمال» فهي في الحقيقة كتلة متجمّعة من المعلومات. 

وهكذا نلاحظ أن الترتيب الكونّ يبدأ من داخل الوحدات الأساسيّة لتكوّن 
المادّة حتى الأجرام والمجموعات الائلة كالمجموعة الشمسية. 
توصيف إجمالي ومبسط لبنية الذرة ومكوناتها 

وفيها يل توضيح إجمالي ومبسّط لواقع الذرة وفق ما اكتشفه العلم الحديث في 


طى مراحل متعددة”" .. 


)١(‏ اعتمدنا في ذلك كتاب (الله والفيزياء الحديثة ص: ١75‏ وما بعدها)» ومصادر أخرى. 
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اكتشاف تكون الذرّة من نواة وإلكترونات مرتبطة بالنواة 

١‏ - فقد اكتشف منذ مطلع القرن العشرين أنْ الذرّات التي تتكوّن منها 
الأجسام على الرغم من صغرها البالغ ليست جزيئات أولية» بل هي بنى مركبة من 
حون شما سإمكين ومو نظام خاصية. 

أ- النواة» وهي جزء مركزي صغير للغاية يتركز معظم الكتلة الذرية فيه» فهي 
تشكّل (299,96/)) من كتلة الذرّة. ولكن حجمها يساوي جزءاً من عشرة بلايين جزء 
من حجم الذرّة من جهة الفراغ الواسع في الذرٌة. 

ب - الإلكترونات» وهي جسيمات كروية الشكل تقريباً أخف من النواة تدور 
حول نفسهاء كى| تدور حول النواة أيضاً بسرعة بالغة جداً قد تقترب في بعض 
الإلكترونات إلى سرعة الضوءء وذلك في مسارات مدارية دقيقة مفصولة عن النواة» 
نظير دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس أيضاًء وتكون كتلته أصغر بحوالي 
(14875) مرّة من كتلة أصغر نواة للذرّة» وهي نواة ال هيدروجين المؤلفة من بروتون 
واحد من دون نيوتروك. 

إن حجم الإلكترونات صغير للغاية بحيث لا يمكن رؤيتها حتّى باستخدام 
أقوى الآلات المكبّرة كالمجاهر الإلكترونية» ويُذكر على سبيل التقريب أنه إذا كانت 
الذرة بحجم الأرض كان الإلكترون الواحد بحجم تفاحة واحدة. 

وقد توقع العلماء عند اكتشاف الإلكترونات لأوّل مرّة أنّْها جسيمات اعتيادية كما 
كان يُفترض في النواة» ولكن اكتّشف لاحقاً أنّها تبرز خصائص موجيّة مثل الفوتونات 
الضوئيّة» وتوصّل العلم لاحقاً إلى أن كل جسيم هو ذو شكل موجي له تردّده المميّز 
له. 
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ويختلف عدد الإلكترونات باختلاف العناصر الكيميائية» وهو يطابق ‏ كما تبيّن 
لاحقاً ‏ عدد البروتونات في النواة» فال هيدروجين مثلاً يتألف من نواة تشتمل على 
بروتون واحد ومن إلكترون واحد. 

إِنَّ تكوين الذرات من ثنائية (النواة المركزية والإلكترونات الحافة بها) فضلاً عن 
كونه في حدّ نفسه حالة تستبطن كثيراً من النظم والتعقيد والتقنين ليس حالة اعتباطية» 
بل هو ذو آثار سحيقة في تكوين عامة الكائنات والظواهر الكونية بشكل بالغ» ابتداءً 
تكوزة العتاضر الكتمافة ناكا ين الخواس: والأتان ومرورا بالأفياء المكوية 
والمركبة منها ب) فيها الكائنات الحية» وانتهاءً بتكوين الهياكل الكبيرة والمجاميع 
الكونية: 

مثلاً: تنقسم العناصر الكيميائية بالنظر إلى التوزيع الإلكتروني فيها في الغلاف 
الإلكتروني الأخير إلى مجموعات متعددة تختلف في خصائصها الكيميائية والفيزيائية» 
ومن مظاهر هذا الاختلاف انقسام العناصر إلى الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات» 
فالفلزات كالألومينيوم يمتلئ غلافه الإلكتروني الأخير ‏ والذي يسمّى ب(غلاف 
التكافق) ‏ بأقلّ من ؛ إلكترونات» وهي عناصر لما درجات انصهار وغليان مرتفعة» 
وتميل إلى فقد إلكتروناتهاء وتكون مناسبة لويصال التيار الكهربائي. واللافلزات 
كالأوكسيجين والفوسفور عناصر يمتلئ غلافها با يزيد على 4 إلكترونات» وها 
درجات انصهار وغليان منخفضة., وتميل إلى اكتساب إلكترونات» ويصعب فصل 
إلكتروناتهاء ومن شم فهي رديئة في إيصال الحرارة والتيار الكهربائي. وأما أشباه 
الفلزات فهي عناصر يمتلئ غلافها الإلكتروني بحوالي نصف سعتهء وهي عناصر لها 
مظهر الفلزات ومعظم خواص اللافلزات» وتستخدم في عمل أشباه الموصلات» مثل 
الأمواج الراديوية. هذا إلى غير ذلك من الخواصٌ المختلفة لها. 


اكتشاف تكون الذرة من نواة وإلكترونات مرتبطة بالنواة 0000 

وعلى الإحمال فلو فرض أن الذرات كانت أجزاء صغيرة أحادية لا تشتمل على 
نواة وإلكترونات لم توجد مثلاً القوة الكهرومغناطيسية داخل الذرة ‏ المنعقدة بين 
النواة والإلكترونات - ولا ترتّبت العناصر الكيميائية با لها من الخواصٌ الكيميائية 
والفيزيائية والميكانيكية» ولا وجد التنوّع المشهود في الكائنات الحية وغيرهاء ولا 
انعقدت الظواهر المشهودة فيها؛ لأنْ للإلكترونات دوراً أساسيّاً في الطبيعة من خلال 
العديد من الظواهر الفيزيائية مثل الكهرباء والمغناطيسية والتوصيل الخراري» 
فالكهرباء ليس إلا تيار الشحنات الناتج عن حركة الإلكترونات والأيونات»؛ فتيار 
كهربائي بمقدار أمبير واحد ينقل سنّة بلايين بلايين من الإلكترونات في ثانية واحدة. 

وكذلك للإلكترون دور كبير ني الظواهر الأحيائية مثل رؤية الكائنات الحية 
للألوان من خلال حركة الإلكترونات بين الأغلفة الإلكترونية للنواة من جهة تحفيزها 
قوط الضوء عليهًا: 

وقد ترتّب على هذه الثنائية منجزات كثيرة في العلوم الطبيعية والآلات 
الصناعية» وذلك يوضح مدى أهمية هذا التركيب للذرة في النظم الكوني الحالي» 
وتوليد الظواهر الفاعلة والمؤثّرة فيه. 

بل لو قُدّر وجود الإلكترونات ولكن مع فصل أقلّ أو أكثر من النواة أو دوران 
متفاوت زيادةً ونقيصة, أو أيّ وضع مختلف عا هو عليه الآن لاختلفت الأمور المتعلّقة 
كلّهاء ومن ثَّمّ كان اكتشاف تركّب الذرة باشتالها مضافاً إلى كتلتها المركزية على 
الإلكترونات اكتشافاً علمياً عظياً. 

وقد يتوقع المرء أن وجود المادّة بهذه الثنائية (النواة والإلكترونات) حالة طبيعية» 


فالمفروض بها أن تكون كذلك. 
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لكن الواقع أنْ هذا الوضع ليس هو الوضع الأولي للمادة» فلماذا يكون المفروض 
بالمادة أن تكون بهذه الثناتية؟ ولماذا لا تكون الذرة حالةً مفردةً وبسيطة؟ ثم إِنْ جاذبيّة 
المادّة توجب كونها حالةٌ مكثفةٌ ومتّصلة» فكيف كانت على هذه الثنائية بخصائصها 
المذهلة وآثارها الرائعة؟ 

هذاء وقد اهتدى العلماء إلى أنْ صناعة هذه الثنائيّة في المادّة لم يكن خلقاً من 
العدم ابتداءً» ولا أمراً اعتياديا بل كان من خلال إيجاد الطاقة الحرارية الحائلة ‏ والتي 
حصلت في بداية نشأة الكون وفق نظرية الانفجار الكبير على المادّة المكثفة» وقد يتولّد 
الإلكترون في حالات خاصة مثل تحلل بيتا في الأنوية غير المستقرة» أو في أثر فوتونات 
أشعة كاماء ىا يمكن إيجاده من خلال الطاقات العالية في مسرّ عات الجسيمات. 
كيفية الترابط بين نواة الذرة والإلكترونات فيها 

"- ولكن حدث حينتل سؤال» وهو أنه ما هو الموجب لارتباط النواة 
والإلكترونات داخل الذرة والتماسك بينهماء علا أنْ قوّة الجاذبية العامة للمادة لا 
تصلح أن تكون هي السبب لهذا الارتباط؛ لأنّ تلك القوّة هي ضعيفة للغاية» ولا 
توجب انجذاب بعض الأشياء إلى بعض إلا في الكتل الكبيرة جداً | هو الحال في 
الجاذبية بين الأجرام الفلكية وجاذبية الأرض لا عليهاء ومن َم لا نجد أنْ الأشياء 
التي تكون على الأرض يجذب بعضها بعضاً مع وجود قوّة الجاذبيّة فيها جميعاً. 

اكتشف العلماء أن السر في ارتباط النواة والإلكترونات في الذرّة وجود قوّة 
أخرى كهرومغناطيسيّة فيهاء فالنواة هي ذات شحنة كهربائية موجبة كا أن 
الإلكترونات هي ذات شحنة سالبة» وهذا يولد علاقة تجاذبية بينهها على قاعدة 


كيفية الترابط بين نواة الذرة والإلكترونات فيها م ال مي 17 
ولكن يبقى السؤال عن وجه عدم التصاق النواة والإلكترونات حينئظٍ» فإن 
الجاذبية تقتضي التصاق المتجاذبين. 

هنا اكتشف العلاء مرة أخرى أن الإلكترونات لا تتصل بالنواة؛ لأنها وإن 
كانت ذات شحنة سالبة إلا أنَّ دورانها السريع جداً حول النواة في مدار دائري يوجب 
تولّد قوّة طرد مركزي تعادل قوة جذب النواة للإلكترون» ولكن فيها طاقة موجيّة 
توجب دوراءهاء وهذه الطاقة تحول دون التصاقها بالذرة. 

وعليه فهناك في الإلكترونات أمران: شحنة سالبة توجب انجذاب 
الإلكترونات إلى النواة التي هي ذات شحنة موجبة. وطاقة حركية فيها تقتضي دوراها 
تحافظ على الفاصل بينها وبين النواة. 

ولكن يقع السؤال مرّةَ أخرى عا هو النظم الرابط بين النواة والإلكترونات 
المحدّد لمقدار الفاصل بينهما. 

هنا اكتشف العلم على يد الفيزيائي شارل كولوم (ت 01805) أن هذا الفاصل 
تابع لمعادلة رياضية عرفت باسم كولوم مبنية على ملاحظة عنصرين.. 

أ- مستوى الطاقة الجاذبة للإلكترونات في النواة» وهي تتحدّد بموجب الشحنة 
الإيجابية للنواة والشحنة السلبية للإلكترونات. 

ب - مقدار الفاصل بين النواة وبين الإلكترونات» فهذا الفاصل كلما كان أكثر 
كانت فاعلية قوة الجاذبية في النواة لجذب الإلكترونات أقل» ومقدار هذا الفاصل كا 
عرفت تابع لمستوى طاقة الإلكترونات. فإنَ طاقة الإلكترونات كلما كانت أكثر كانت 
في موضع أبعد من النواة. 

وقد كان نيوتن (ت 17717م) قد اكتشف من قبل مثل هذه المعادلة في نظم 


علاقة الجاذبية بين الأجرام في الكون. حيث يؤثر فيها عنصران .. 
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الأول: حجم كتلة الجرمين. فإئّها كلا كانت أكبر كانت الجاذبية بينه| أقوى. 
الثاني: مقدار الفاصل بين الجرمينء فإِنّه كلما كان هذا الفاصل أكثر كانت قوة 

الجاذبية أقل» ومقدار الفاصل تابع للطاقة في الجرم المنجذب. فكلا كانت طاقته أكثر 

كان الفاصل بينه وبين الجرم المتبوع أكثر. 
ثم اهتدى العلماء إلى أن هذه المعادلة بعينها تنطبق في شأن الأجزاء الداخلية 

للذرّة. ف| يجري في المنظومة الشمسية وسائر الأجرام السماوية ‏ بالنظر إلى قوة الجحاذبية 

العامة الرابطة بينها ‏ فإِنّه يجري في أجزاء الذرة من النواة والإلكتروناتء بالنظر إلى 

القَوّة الكهرومغناطيسية الرابطة بينها. 
إن وجود القوّة الكهرومغناطيسية داخل الذرّات إحدى أسس الوضع الكونّ؛ 

لأنْ كل تجاذب وشدّ وتنافر ودفع في الكون بين ذرتين أو جزيئين أو جسمين يتفرّع عن 

هذه القوّة الكامنة في داخل الذرات ‏ عدا ما يتفرع على قوّة الجاذبية العامة الفاعلة في 
الأجرام الكبيرة مع الأجسام الأخرى ‏ فالأجسام كلها إنم) هي ملتئمة داخلياً من جهة 
هذه القوة الرابطة في بينها المنبعثة من أجزاء ذراتهاء ى] أَمّها تبقى غير متفاعلة مع ما 

يتصل بها من سائر الأجسام من جهة تنافر الإلكترونات فيها. 
مثلاً: الالتئام الداخلي لأجسامنا يبتني على هذه القوّة بين الذرات المكونة لحاء 

وإذا جلسنا على شيء لم تتفاعل أجسامنا معه من جهة عدم التفاعل بين إلكتروناتهاء 

وإذا اصطدمنا بشيء فإنَ هذا الاصطدام لا ينشأ عن اتصال أجسامنا حقيقةَ مع ذلك 

الشيء» بل ينشا عن احتكاك هذه القوّة بين أجسامنا والشيء الذي اصطدمنا به. 
ومن الملاحظ في هذا السياق أن هاتين القوتين - ونعني قوة جذب النواة 

للإلكترونات وطاقة الإلكترونات المبعدة لها هما بمستوى يحقق التوازن في الذرة 


وتوجبان استقرارها. ولو كانت إحدى هاتين القوتين بدرجة أكثر أو أقل لم تستقر 


اشتمال نواة الذرة على أجزاء أصغر: البروتونات والنيوترونات 000000 
الذرة» بل التصق الإلكترون بالنواة أو هرب منهاء وكل ذلك مؤثر في اختلال النظم 
الكونيء كما أن أيّ قوّة أو ضعف في هذه القوة عما هي عليه كان مؤثراً في اختلاف نظام 
الاتصال والانفصال بين الذرات والجزيئات والأجسام. 

ومن نَّمّ كان اكتشاف هذه القوّة حدثاً علمياً فريداً» فهي إحدى القوى الكونيّة 
الأربعة التي يبتني عليها نظام الوصل والفصل بين الأشياء. 

ولم يتوقف الأمر في شأن فهم (الذرة) عند هذا. 
اشتمال نواة الذرّة على أجزاء أصغر: البروتونات والنيوترونات 

لقد اعتقد العلماء بعد اكتشاف الإلكترون في الذرّة أن نواة الذرّة جسيم أُوَلي 

لكنّهم اكتشفوا لاحقاً أن نواة الذرة بدورها ليست جسياً أولياء بمعنى أْها 
ليست شيئاً واحداً متّصلاً» بل تتألف من أجزاء منفصلة ولكنها مشدودة فيا بينهاء 
تشكلها نوعان من الجسيات .. 

أ- البروتونات» وهي أجزاء محمّلة بشحنة موجبة. 

ب - النيوترونات» وهي جسيات كهربائية متعادلة الشحنة» يتناسب عددها في 
النواة مع عدد البروتونات فيهاء وني النويات الصغيرة يكون عددهما تقريباً متساويين» 
بين) في النويات الثقيلة يكون عدد النيوترونات أكبر. 

وتكون النواة بالنظر إلى البروتونات الموجبة فيها موجبة الشحنة في محصلة 
حاها. 


00000 


سلبياً فيصعب كشفها والتحكم بهاء ولكن تيسّر ذلك عن طريق تعريض النواة 


10 .ل.ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
للإشعاع بأشعة (ألفا»» وقياس درجة سرعة الذرات» فتبيّن أن الأرجح وجود 
جسيمات متعادلة في النواة. 

وقد كان كشف النيوترونات في النواة حدثاً مهيا آخر في كشف كوامن الذْرّة؛ 
ذلك أن التركيب الثنائي لنواة الذرة من البروتونات والنيوترونات يمثل أساساً آخر 
للوضع الكوني ابتداءً من الذرات» ومروراً بالعناصر والأجسام المتكونة منها وانتهاءً 
بالمياكل العظمية» وما يتخلّل ذلك كله من نشاطات وفاعليات وظواهر مختلفة. 

فالعناصر الكيميائية المختلفة في خصائصها الكيميائية والفيزيائية تصئف حسب 
عددها الذري الذي يمثل عدد البروتونات في النواة ‏ وهو يقترن في العناصر المتعادلة 
الشحنة بعدد ماثل من الإلكترونات ‏ وتتسلسل العناصر في العدد الذري من )١(‏ إلى 
.)20١(‏ فال هيدروجين يتألف من بروتون واحدء والهيليوم يتألف من بروتونين» 
والليثيوم يتألف من ثلاثة بروتونات.. وهكذا يزداد العدد الذري للعناصر. 

وأما الثيوترونات فهي أيضاً مهمة في تكوين العناصرء ويمثل مجموعها مع 
البرؤتونات الكثلة الذرية. 

ويعمل تساوي أعداد البروتونات وأعداد النيوترونات على استقرار النواة» وقد 
يكون للعنصر الواحد ناذج متعددة يختلف في عدد النيوترونات من غير أن يختلف 
خواصه الكيميائية» وتسمى تلك الناذج بدالنظائر)» ولكن ما يزيد فيه عدد 
النيوترونات قد لا تكون مستقرة بل مشعّة» فالكربون ١7‏ فيه (5 بروتونات + ” 
نيوترونات) وهو مستقرء وأما الكربون ١4-‏ ففيه (”بروتونات+8 نيوترونات) وهو 

هذاء وللنيوترونات دورٌ كبيرٌ في الطبيعة» وفي الأبحاث النووية وسائر العلوم 
الطبيعية» والإنجازات الصناعية المتفرعة عليهاء مثلاً تدل الحسابات الفلكية أن (5./) 


اشتمال النواة على قوة جاذبية شديدة رابطة من البروتونات والنيوترونات 00000 
مق الطاقة الشنمسية تحملها تيوثرؤنات ثاتة من تفاعلات الانضهار على سطحهاء 
وتستطيع النيوترونات بسبب عدم وجود شحنة معيّنة لها الوصول إلى عدة أبعاد أكثر 
من تلك الأبعاد التي تستطيع البروتونات والإلكترونات الوصول إليهاء وهناك 
تطبيقات عملية للنيوترونات في مجالات مختلفة كالطبء والمندسة» والفيزياء» 
والكيمياء؛ والأسلحة وخصوصاً النووية منهاء والمساعدة على اكتشاف النفط» وغيرها 
من المجالات الحامة. 

وبمجرد وقوف العلاء على ذلك أثار ذلك سؤالاً لديهم عن كيفية التئام 
البروتونات في حال تعددها داخل النواة وعدم تشتّتها وتفرّقها؛ وذلك لأسباب 
متعدّدة .. 

الأول: إِنَّ البروتونات جميعاً ذات قوة موجبة» وهذا يؤدي إلى تنافرها وتفرّقها - 
على قاعدة تنافر الشحنات المتاثلة ‏ نعم هناك قوة جاذبية عامة لكتلهاء إلا أن قوّة 
الجاذبيّة العامّة هي قوّة ضعيفة للغاية ‏ ىا هو معروف ‏ فكيف يمكن تغلّبها على 
التنافر بين البروتونات بشحتتها الموجبة» حتى تكون متماسكة؟ 

الثاني: إن اسك البروتونات مع النيوترونات أيضاً بحاجة إلى قوة جاذبة بينهما؛ 
لآن النوقرؤنات متعاذلة التسبةبولسك اله الفحية: 

الثالث: إِنّْ النيوترونات في نفسها عنصر غير مستقر كا يُلاحَظ في النيوترونات 
الحرّة» والتي هي موجودة في الطبيعة من خلال الأشعة الكونية» حيث ها تتبدّل إلى 
البروتون والإلكترون سريعاً فكيف تبقى محفوظة ومستقرّة في داخل نواة الذرّة. 

ومن خلال ذلك يتّضح أَنْ تماسك أجزاء النواة لا يمكن تفسيره بالجاذبيّة العامّة 


للادّة» ولا بالقوة الكهرومغناطيسية. 


10 000000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
اشتهال النواة على قوّة جاذييّة شديدة رابطة من البروتونات والنيوترونات 

- لأجل ذلك حدس العلماء بوجود قوة جاذبية ثالثة شديدة في داخل النواة 
تتغلب على ذلك التنافر الكهربائي بين البروتونات» وتوجب الارتباط بينها وبين 
النيوترونات» وهو ما يسمى ب«القوة النووية)؛ لَأَتها القوّة الداخلية في النواة الممسكة 
لآجزائهاء فهذه القوة توجد في كل من البروتونات والنيوترونات وتربط بينها. 
وتوصّف هذه القوّة بالشديدة؛ لأتّها أشدّ من قوّة الجاذبيّة والقوّة الكهرومغناطيسيّة 
والقوّة النوويّة الضعيفة التي سيأتي ذكرها. 

وقد اتّضح للعلماء أن هذه القوّة هي ذات طابع خاصء فهي لا تمائل قوة 
الجاذبية العامّة للادّة والقوّة الكهرومغناطيسيّة كالتي تربط بين النواة وبين 
الإلكترونات» بل تختلف عنههما كثيراً؛ وذلك لأنّ المعادلة الحاكمة في فاعلية قوّة الجاذبيّة 
العامة والكهرومغناطيسيّة ى| سبق هو حجم الكتلتين والفاصل بينهماء ولكن القوة 
النوويّة هذه لا تحكمها هذه المعادلة» بل تختلف عنهم تماماً من عدّة جهات .. 

أ أن القوّة النوويّة هي قصيرة المدى جدَاًء حتّى أنْها لا تربط بين جميع 
البروتونات والنيوترونات في الأنوية الكبيرة» بل تربط كل واحد منها با يحيط به 
فحخدنت»: وآما الخاذية والقوة الكيرومتتاظسية فبه] فلا تحديذ ذاهماء فه| يبظلا 
مؤثّرين على الأجسام حتّى إذا كان الفاصل بينهما ملايين السنين الضوئيّة» نعم 
عفان كلم ازدالاف السادة ون ادي 


اشتمال النواة على قوة جاذبية شديدة رابطة من البروتونات والنيوترونات ما 67 

نت أن القؤة النووية الشنديدة تظل ثابئة تقريباً كلما :اقتريت"البروتونات أو 
النيوترونات معاً لمسافة محددة ‏ وهي حوالي ؟ فيرمي 7" فإذا اقتربت إلى مسافة أقل من 
ذلك تحولت قوة التجاذب النووي فجأةً إلى قوة تنافر. وقد أوجبت هذه الخاصية 
محافظة البروتونات والنيوترونات على متوسط الفراغ بالمقدار المذكور (حوالي ؟ 
فيرمي). وهذا بخلاف قوة الجحاذبيّة العامّة والكهرومغناطيسية, فَإِئّْ| ليستا ثابتتين بل 
تقويان بالقرب وتضعفان بالبعد من دون تحديد. 

ج_إِنْ القوة الشديدة تضعف في حال كون البروتونات أكثر من النيوترونات 
ولا تستطيع التغلب على القوة الكهرومغناطيسية وتنافر البروتونات. وأما إذا كانت 
النواة مها عدد أكثر من النيوترونات فإن هذه القوة الشديدة تعمل على ربط البروتونات 
واليوترونات بشدة» ومن ثم تكون أكثر النوى الذرية استقراراً ما اعتدلت فيه أجزاء 
النواة من القسمين دون ما زادت فيه البروتونات على النيوترونات. 

إن حجم الطاقة النووية الرابطة بين أجزاء النواة قد حُدّد بدقة عالية» حيث إِنّه 
وفق المعادلات الرياضيّة في المستوى الضروري لاستقرار النواة والعناصر الكيميائية 
وما يتفرّع عليها من الكائنات والوضع الكونٌّ. 

إن القوّة النوويّة الشديدة هي قوّة عجيبة» فإئّها حبيسة في داخل أنوية الذرات 
البالغة الصغرء فإذا تحرّرت تعطي طاقة هائلة جداً. 


وتتحرٌر القوّة النوويّة من خلال إحدى عمليتين: الانشطار والاندماج.. 


() فيرمي: مقياس للمسافة» وهو جزء واحد من كوادريليون جزء من المتر. وكوادريليون هو 


مليون مليار» أي يلي الواحد فيه خمسة عشر صفراً. 


ل 00000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 

فالانشطار النووي هو تَجِرُوْ نواة الذرة إلى شظاياء فهذا الانشطار يوجب تحرّر 
طاقة هائلة» ىما وقع في الضربة النووية على مدينتي (هيروشيا وناكازاكي). 

وأمًا الاندماج النووي فهو تجميع نواتين لتكوين نواة أكبر» فتتحرر طاقة قوية في 
أثر ذلك؛ لأنْ كل نواة تحمل شحنة كهربائية موجبة فهي بذلك منافرة مع الأنوية 
الأخرى. ومن نّم لا بدٌ من استخدام قوّة حراريّة شديدة لأجل دبجهما. 

ولم يستطع العلاء إلى عهد قريب من إيجاد الطاقة بالاندماج النووي عدا ما يقع 
في سلاح القنبلة ا هيدروجينيّة» لكن أمكن في المعجّلات النووية إيجاد طاقة من تصادم 
نوى بعض العناصر كالرصاص. 

ويتبع حجم الطاقة التي تتولّد عن التفاعل النووي معادلة رياضية اكتشفها 
آينشتاين تمثل العلاقة بين الكتلة والطاقة. 

إن هذه القوّة النووية بدورها هي أحد أسس البناء الكوني بدءاً من العناصر 
وانتهاءً إلى الأجرام الكبرىء فلولا هذه القوّة ل تتكوّن العناصر الكيميائيّة عموما ولا 
البتى والأجسام المتكوّنة منهاء بل كانت الجسيمات الأولية تجوب في الفضاء من غير 
إنتاج هذا النظم الكوني والكائنات المتنوّعة. 

ومن دخالة هذه القوّة في الوضع الكونيّ العام ما تبيّن في القرن العشرين من أنْ 
الطاقة الحائلة الناتجة في الشمس وسائر النجوم إِنَّا تتولّد من خلال الاندماج النووي 
فيهاء وهي المسؤولة عن عمرها الطويل كمصدر للحرارة والضوء. ففي داخل 
الشمس يؤدّي اندماج الهيدروجين إلى تولّد الهيليوم؛ في ظل حرارة تقدّر ب(9١)‏ مليون 
درجة مئوية» فيزوّد ذلك الكون بالحرارة والضوء ويبيئه لاحتضان الحياة» فلولا هذا 
التفاعل النووي ما وُجدت الشمس ولا النجوم؛ ولم يمكن أن تكون هناك حياة في 
الكون. 


اكتشاف اشتمال نواة الذرة على (البايونات) الحاملة للقوة النووية الشديدة ها 
اكتشاف اشتال نواة الذرّة على (البايونات) الحاملة للقوة النووية الشديدة 

لقد اكتشف العلاء في ثلاثينات القرن الماضي من خلال مساعيهم لاكتشاف 
مكوّنات النواة في الذرّة أن القوّة النوويّة الشديدة ليست طاقة منبعثة من أجزاء الذرّة 
على حد قوّة الجاذبيّة العامّة والقوّة الكهرومغناطيسيّة» بل هي محمولة في ضمن 
جسيات ذات كتلة تربط بين سائر جسيات النواة من البروتونات والنيوترونات 
توت بز البايوتاك).:وكان :ذلك عل خخلةف ها:توتهوه ابنداء بالنطر إل "التحارب 
السابقة. 

بيان ذلك: إِنْ العلماء كانوا يفكّرون من قبل في المادّة والقوّة كأمرين متميّزين» 
حيث لاحظوا أن القوى يمكن أن تعمل بين الأجسام الماديّة عبر الجاذبيّة والتأثيرات 
الكهرومغناطيسيّة؛ لكنّ المادة اعتبرت مصدراً للقوّة فقط. وليس عاملاً لانتقالهاء كما 
هو ال حال في قوة الجاذبية العامة الفاعلة بين الأجرام مثل جاذبية الشمس للأرض» 
فهذه الجاذبية ليست من خلال جسيمات ذات كتلة تربط بين الشمس والأرض» 
ولكنها طاقة تنتشر في حقل جاذبية الشمسء وكذلك الحال في جاذبية القوة 
الكهرومغناطيسية» فهذه الجاذبية أيضاً ليست من خلال جسييات ذات كتلة تربط 
النواة في الذرة بالإلكترونات بل هي طاقة سُمّيت بالفوتون لا كتلة لها. 

لكن الذي تبيّن أنْ القوّة النوويّة ليست كذلكء فهي محمولة ضمن جسيمات 
منفصلة ذات كتلة تساوي مائتي مرة كتلة الإلكترون تسمى ب«البايونات)» فالطاقة 
تتفل بين الروتوناك واليوتزوناك من خلال البايونات”: 

)١(‏ وقد قيل: إِنَّ كل بروتون ونيوترون حاط ببايون إِمّا متعادل أو موجب أو سالبء وأنَّ الفرق 


بين البروتون والنيوترون بالبايون المحاط به» فالبروتون حاط ببايون موجب والنيوترون محاط ببايون 


سالبء والقوى بين بروتوتين أو نيوتروتين ناتجة من البايونات المتعادلة» وأمّا القوى بين البروتون 


دل .ل.ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 

وقد انضح أنْ البايونات تتميّر بخواصٌ عديدة» منها أنّها تتقلب بعنفء وغالباً 
ماثفئن عل القور إلى جسنات أعتك» تذعن أخدها بل المتوون): 

وقد ذُكر أن البايونات هي جسيرات افتراضية وليست حقيقية» والجسيم 
الافتراضي ما أحوجت الضرورة لافتراض وجوده خلال التفاعل في زمن قصير جداً» 
ولا يخضع للملاحظة في التجارب. وهذا بخلاف الجسيم الحقيقي. والبايونات في 
النواة هي فعلاً جسيمات افتراضية لحظية غير مستقرة» وهي مشحونة (غير متعادلة)”". 

وهكذا تحقق أن نواة الذرّة في] اكتشف :ذات: جسنيرات ثلاثة: الروكونات] 
النيوترونات» البايونات. 


لقد اعتبر اكتشاف البايون فتحاً في الفيزياء ما دون الذرّيّة. 


اكتشاف وجود قوّة نوويّة أخرى ضعيفة في بعض جسيات النواة 

 ”‏ لقد لاحظ العلماء خلال الأبحاث النوويّة حدوث تغبّرات في الجسييات 
داخل النواة بمعنى تبدّل جسيم إلى جسيم آخر أو إلى طاقة» كا في تغيّر البايونات 
داخل النواة- على ماسبق توصيفه ‏ وكذلك الخال في العناضر المشعّة» حيث إن بعض 
جسيمات ذراتها تتبدل إلى إشعاع» ومن أمثلة ذلك اضمحلال بيتا الذي يؤدي إلى تحول 
النيوترون إلى البروتون وبالعكس. وكذلك إنتاج الديوتروم والهيليوم من ذرة 


والنيوترون فهو ناتج من تبادل البايون الموجب أو السالبء. فالنيوترون يبعث البايون السالب 
ويتحوّل على الفور إلى البروتون» كا أن البروتون يبعث بالبايون الموجب ويتحول إلى النيوترون. 
)١(‏ وقد ذكروا أن عمر البايون المشحون (7.5 2 7١‏ ” ثا)» وعمر البايون الحقيقى المتعادل 


لمع ١ل"‏ نا). 


اكتشاف وجود قوة نووية أخرى ضعيفة في بعض جسيمات النواة /106 


واكتشفوا في أثر ذلك منذ ثلاثينات القرن الماضي وجود قوّة أخرى في النواة - 
غن القوٌة العنديدة الميؤولة عن رط حسيزات الذرة معا- هذه القوة لبس قوة شد 
وجذب كالقوى الثلاث الأخرى التي أصبحت معروففةً في وقته» بل هي قوّة تغيير في 
داخل النواة» وإلى هذه القوّة تستند التغّرات الواقعة في الجسييات دون الذْرّيّة. 

وتوصف هذه القوّة بالضعيفة» بالنظر إلى أن شدّة جلها على مدى مسافة معيّنة 
أقل حجر من تلك التي تصنعها القوّة النوويّة الشديدة. 

فهذه القوّة هي المسؤولة عن اضمحلال بعض جُسيرات الذرّة المتقلبة. 

وقد تبيّن أن الجسيمات الحاملة لهذه القوّة هي أيضاً ‏ كالجسيمات الحاملة للقوة 
النووية الشديدة ‏ ذات كتلة» بل هي الأثقل وزناً والأكثر تفاعلاً بالقياس إلى سائر 
جسيمات الذرة. 

تعد هذه الجسيمات من قبيل البوزونات (وهي الجسيمات التي هي ذات دوران 
صحيح»» ويعبر عن هذه البوزونات بالبوزون (/118) والبوزون (2). 

إن القرّة النووية الضعيفة هي إحدى أسس الطبيعة» فمن خلالها تتحول 
البروتونات الموجودة في الشمس بغزارة إلى نيوترونات» ويقوم التفاعل الانصهاري في 
الشمس حيث يلتحم كل بروتونين مع نيوترونين ويتكون الهيليوم ويؤدي ذلك إلى 
وتموه الطافة اللتليية 
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كا أن هذه القوّة هي أساس الإشعاع في العناصر المشعّة» حيث تفقد الذرّة 
بعض جسيماتها وتتحول ذرة العنصر إلى عنصر آخر أو إلى نظير آخر من العنصر ذاته 
على شكل أشعّة مختلفة مثل أشعّة بيتا وألفا وكّاما". 

وينتفع بظاهرة الإشعاع في معرفة تاريخ الصخور والرواسب. فالنظير (كربون 
)١5-‏ يضمحل بواسطة القوة النووية الضعيفة إلى النظير (نيتروجين 5 .)١‏ 

ويتتفع بالإشعاع في تصوير الأمراض وفي علاج بعضهاء ومن ثَّمّ كان اكتشاف 
القوة النووية الضعيفة حدثاً مها في فيزياء الجسيمات دون الذرية. 
اكتشاف تألف جسيمات نواة الذرّة من جسييات أصغر تُدعى الكوارك 

- لد توقع العلماء عند اكتشاف البروتونات والنيوترونات والبايونات أنها 
جسيمات أولية» فهي ليست مكونة من جسييمات أصغر لكن أدَى مزيد البحث حوها 
إل أتايدورها تالت من نسيزات أصغر تدع بزالكراركات): 

فك من الجسييات الثلاثة المذكورة المكوّنة للنواة تتألف من ثلاثة كواركات» 
وترتبط الكواركات في) بينها بالقوّة النوويّة الشديدة من خلال جسيم يدعى 


)١(‏ إشعاع (بيتا) هو تحول أحد نيوترونات النواة إلى إلكترون وبروتون» وبذلك ينبعث 
الإلكترون من النواة» وحيث إن العدد الكتلي يبقى ثابتاً في الذرة لا يتغير فإنه لا يختلف العنصر 
الكيميائي ولكن يتحول النظير المشع إلى نظير مستقر. 

وأما إشعاع (ألفا) فهو انبعاث لجسيات ألفا من النواة الذرية» ويتكون جسيم ألفا من بروتوئين 
ونيوتروئين» وبذلك تنقص الكتلة الذرية للذرة أربع وحدات فتتبدل الذرة إلى عنصر آخر. 

وأما إشعاع (كَاما) فهي انبعاث للطاقة الكهرومغناطيسية ‏ كأشعة أكس _من نواة الذرة» ولا يتأثر 


العدد الكتلي للذرة بهذا الانبعاث فتبقى الذرة على انتمائها الكيميائي. 


اكتشاف تألف جسيمات نواة الذرة من جسيمات أصغر تُدعى الكوارك فنا 
ب(الغلوون»» فالغلوون هو الجسيم الرابط بين الكواركات في داخل البروتونات 
والنيوترونات والبيونات. 

وتمتاز الكواركات عن غيرها من الجسيمات الأولية كالإلكترون أنّْا واجدة 
للقوى الأربع كلّهاء وهي النوويّة الشديدة والضعيفة والكهرومغناطيسيّة والجاذبيّة. 
بين لا تتأثّر باقي الجسيمات الأولية بالقوة النووية الشديدة. 

وللكواركات سنّة أنواع يعبّر عنها بالتكهاتء وقد تمّ اكتشافها تدريجاًء وهي 
العلوي. والسفلي» والساحرء والغريبء والقِمّيء والقعري. وأطلق على الكوارك 
السفلي والغريب والقعري الكواركات السفلية» وعلى الباقي الكواركات العلوية. 

وكانت بداية الحدس بوجود الكوارك في سنة (475١م)؛‏ وتبيّن وجوده فعلاً في 
سنة (19754م)» وتم اكتشاف آخر نوع من الكوارك وهو القمّي في سنة (1965١م).‏ 

ويتكون كل نيوترون من كواركين سفليين وكوارك علوي واحد. ى) يتكون 
كل بروتون من كواركين علويين وكوارك سفلي واحد. 

وتتحول نكهة كوارك إلى نكهة أخرى عن طريق القوة النووية الضعيفة فقط. 

على ضوء هذا الاكتشاف خلّت الكواركات: والغلوون محل البزوتونات 
والنيوترونات والبايونات في تصنيف الجسيمات الأولية في الذرة. 

هذا ومن الفيزيائيين من يرى أن البايونات لا تصلح لأن تكون رابطة بين أجزاء 
النواة المركبة» وهي البروتونات والنيوترونات. لأنها جسيمات افتراضية» بل الرابط بين 
تلك الأجزاء الغلوونات التي يتألف منها كل من هذه الأجزاء المركبة» فالبروتونات 
مثلاً تشتمل على كوارك وغلوونء وهذا الغلوون كما يربط بين الكوارك داخل 
البروتون فإنه يربط بين البروتون والنيوترون مثلآء وعليه فإن من يحمل القوة النووية 


الشديدة هو الغلوون فحسب. 
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الصورة النهائية للجسيهمات الأولية والثانوية والقوى المكونة للذرة 

8 - وعلى ضوء ما تقدّم كلّه كانت الصورة النهائية لتكوين الذرة أن الذرة 
تتكون من أنواع ثلاثة من الجسييمات الأولية البسيطة وهي: الإلكترونات» 
والكواركاتء والغلوون. 

والإلكترونات تساهم في تكوين الذرة بنفسهاء والكواركات والغلوون تكوّن 
ابتداءً جسييات مركبة تتألف الذرة منها. 

والتصنيف النهائي لهذه الجسيمات المركبة ‏ ما دون الذرية ‏ أنها على ثلاثة أنواع 
وهي: البروتونات» والنيوترونات» والبايونات الافتراضية» ثم ترتبط هذه الثلاثة في] 
بينها من خلال ربط الأخيرة الأوليتين فيها بينهما ويرتبط الإلكترون في الذرة معها 


َه 


كما كان التصنيف النهائي للقوى الرابطة بين هذه الجسيمات ثلاث .. 

(أ)-القوّة الكهرومغناطيسية» ووظيفتها الربط بين النواة والإلكترونات. 

(ب) - والقوّة النووية الشديدة» ووظيفتها الربط بين أجزاء النواة من 
البروتونات والنيوترونات» وكذلك بين أجزاء أجزائها كالكوارك التي يتألف منها 
البروتونات والنيوترونات. 

«(ج) - والقوة النووية الضعيفة» ووظيفتها إحداث التغيير في النواة بتوليد 
الطاقة منها أو تبديل جسيم إلى جسيم آخر. 
سائر الجسيمات الأولية (غير ما تتكوّن الذرة منها) 

4 لقد عرفنا فيا سبق الحسيات الأولية المكوّنة للذرات» وهو ما يمكن أن 


نعبّر عنه بالجسيمات الملتئمة؛ بالنظر إلى التئام بعضها مع بعض ني ضمن الذرة. 


ثر الجسيمات الأولية (غير ما تتكون الذرة منها) 0 

ولكن لا تنحصر الجسيمات الأولية بها تكوّن الذرة» فقد وقف العلماء في مقام 
البحث عن أجزاء الذرة على جسييات أولية منفردة» فهي حرة وطليقة أو تابعة 
للمواد”"» بعضها يوجد بشكل طبيعي في أثر تفاعلات العناصر الكونية لا سيّما في 
مواضع درجات الحرارة العالية ىا في الشمس والنجومء وها أدوار وآثار خاصّة. 
وبعضها توجد بنحو صناعي من خلال معجّلات الجسيمات في أثر ظروف الحرارة 
العالية» وقد يتوقع وجودها عند نشأة الكون للحرارة العالية آنذاك. ويندرج في هذا 
النوع - وهي الجسيمات المنفردة ‏ أنواع من الأشعة ذات الاستخدامات الصناعية 
والطبية. 

ومن هذا المنظور يمكن القول إن الجسيمات الأولية على أقسام ثلاثة .. 

.)١(‏ ما يتواجد في ضمن الذرات فحسب. 

(0). ما يوجد في ضمن الذرات وخارجها أيضاً. 

("). ما لا يوجد في ضمن الذرات وإنم| يوجد خارجها. 

فمن القسم الأول الجسيهمات الحاملة للقوة النووية الشديدة والضعيفة» وهي - 
كا ذكرنا من قبل البوزونات» فهذه الجسيات إِنّا توجد في نواة الذرة ولا توجد 
خارجها أبداً ومن نّم سُمّيت القوّة التي تحملها هذه الجسيمات ب«النووية). 

ومن القسم الثاني .. 

1 المسيزانت اشايلة اللفر» الكورومساطيية لمعن عنها أخذالفر تون فإن 
هذه القوّة توجد في الذرات ‏ ولو على وجه الافتراض - لأتّها تربط بين نواتها 


وإلكتروناتهاء كما توجد خارج الذرة أيضاً. 


)١(‏ كالحاملة للقوى. 


د ...ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 

(ب). الجسيمات الافتراضية الحاملة لقوة الجاذبية (الكّرافتون)» فهي أيضاً تنبت 
لأجزاء الذرة ولللادة كلها. 

(ج). الإلكترون. فإِنّه يشارك في تكوين الذرة من خلال دورانه حول نواتها في 
مدارات محددة» وتوجد الإلكترونات حرّة تتحرك في الفراغ من دون أن تكون جزءاً 
من الذرة كما تتحرك الإلكترونات في المعادن والمواد الصلبة الأخرى فتوجد دفقاً صافياً 
للشحنة يسمى التيار الكهربائي» ويتولد الإلكترون من تحلل أشعة (بيتا) في الأنوية 
غير المستقرة» كما يمكن تولّد زوج إلكترون بوزترون من فوتونات أشعة كَاما. 

(د). الكواركات. فإنها لا توجد فيما يُعلم بشكل منفرد بل توجد دائياً في ضمن 
مجموعة مؤلفة من كواركين أو ثلاثة مع غلوون رابط بينها. وهي قد تكون في الذرة ى| 
في الكواركات العليا والسفلى التي تكوّن البروتونات والنيوترونات والبايونات من 
أجزاء النواة في الذرة» وقد تكون خارج الذرة مثلاً. 

فالنيوترونات منها مثلاً توجد في أنوية الذرات» كم| يمكن أن يوجد خارجها 
حيث يدعى بالنيوترون الحرء وهو عنصر غير مستقر» ويستخدم في شطر أنوية 
اليورانيوم في المفاعلات النووية. 

وكذلك الحال في سائر أنواع الكواركات وهي كما تقدم: الساحرء والغريب» 
والقمّيء والقعري» وتسمى بالكواركات الثقيلة» فإئّها إِنَّا توجد من خلال اصدامات 


عالية الطاقة كالآشعة الكونية وقد توجد في ظروف صناعية مثل معجلات الجسيمات. 


كن أن.هناك جميات مركبة أخرئ .مؤلقة من الكواركات غير ها تالف مه 


وأما القسم الثالث ‏ الذي يوجد خارج الذرات فحسب_فمن جملتها .. 


سائر الجسيمات الأولية (غير ما تتكون الذرة منها) 0 

)١(‏ - أنواع من الفوتونات الحاملات للطاقات الكهرومغناطيسية» فإن نوعاً 
متها يكو زعا ب الى افتراضياً من مكوناة: الذرة» بالنظن إل أن ثواة الذرة ذات 
فنحئة مومة والكتروناع ا ذات شحينة سالبة إلا أن للفوفوتات أنواغا كفيرة أخرى 
تنبعث من داخل الذرة عند الانتقالات الإلكترونية فيها كالأشعة السينية وتحت 
الحمراء وفوق البنفسجية وكاما. 

(؟)-أخوات الإلكترون كالميوونات التي توجد في أثر الأشعة الكونية. وتسمى 
هي والإلكترون ب«الليبتونات)» وهي جسيمات أولية شبيهة بالإلكترون ولكن تختلف 
عنه في كتلتها وتمائله في شحنته السالبة. 

- أضداد الجسيمات الأولية» فإنْ لجميع الجسيمات الأولية ‏ غير الحاملة 
للقوى - جسيم مضادٌ يساويها في الكتلة الساكنة والدوران والعمر وقيمة الشحنة 
الكهربائيّة» ولكنه معاكس لا في الشحنة الكهربائية. فالإلكترونات والكواركات كلها 
ذات أضداد من هذا القبيل» مثلاً: الإلكترون وضديده متاثلان في كل شيء نعلمه 
الثانوية من الجسييات الأولية وأضداد الجسيمات مثل الميزونات التي تحتوي على 
كوارك اعتيادي وكوارك مضاد. 

وإذا التقت المادة والمادة المضادّة فإِئّ| يفنيان معأ ويتبدّلان إلى طاقة كبيرة من 
الفوتونات أو إلى جسيمات أخرى. 

والحسيات المضادة يمكن أن تكوّن العناضر الكيميائيّة» فالبروتون يتألف من 
كواركين علويين وكوارك سفيء أمّا الجسيم المضاد له وهو مضاد البروتون فيتألف من 
مضادي كواركين علويين ومضاد كوارك سفليٍ» ويحمل ضد البروتون شحنة كهربائية 
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خالفة لشحنة البروتون» فالبروتون المضاد يؤلّف مع الإلكترون المضاد ذرّة مضاد 
الهميدروجين كا تتألف ذرّة الميدروجين من الإلكترون والبروتون. 

وكل شيء مدرك في الكون يتكون فيا يبدو من المادة بدلا عن المادة المضادة» 
ونا تنتج المادة المضادة حيث تتصادم الجسيمات عالية الطاقة من خلال مسرعات 
الجسيمات. كما تنتج الأشعة الكونية وأشعّة النجوم كالشمس كميات صغيرة من المادة 
المضادة ناتجة من تدفق الجسييات. كا إِنْ من المحتمل وجود المادة المضادّة بكميات 
كبيرة في أوائل نشأة الكون. 

ولا يعلم العلماء فعلاً سبب تأليف الكون من الجسيمات المتعارفة دون 
مضاداتها. 


انقسام الجسيوات المنفردة إلى طبيعية وصناعية 

وتنقسم الجسييات المنفردة إلى طبيعية بمعنى أَنّها توجد ني الكون من خلال 
العوامل الطبيعية» ومنها أخرى صناعية» فقد استطاع العلماء من إيجاد جسيمات أخرى 
- غير ما يوجد في الطبيعة من خلال معجلات الجسيمات ‏ لا توجد فعلاً في الطبيعة» 
ويتوقعون وجودها في بداية نشأة الكون في أثر شدة الحرارة» ثم قلت وانقرضت حيث 
استقر الكون على الوجه الملائم مع مستوى الحرارة الواطئة. 

ومثال ذلك بعض أنواع الكواركات: فإِنَ ما يوجد في الطبيعة بشكل عام هو 
الكوارك العلوي والسفلي وأما الكواركات الأخرى ‏ وهي الساحرء والغريب» 
والقِمّيء والقعري ‏ فهي توجد في ظروف صناعية مثل معجّلات الجسيوات. 


التصنيف العام للجسيمات الأولية في الذرة وخارجها ا ا ا ا 
التصنيف العام للجسيمات الأولية في الذرة وخارجها 

-لقد تبيّن للعلماء أن الجسيمات الأولية التي وقفوا عليها في الذرة وخارجها 
تتصف بخصائص متاثلة أو مختلفة حسب تنوّعهاء وبذلك تل لهم تصنيفات 
متسلسلة لهذه الجسييات يشتمل كل صنف على مجموعة منها .. 
انقسام الجسيمات الأولية إلى فرميونات وبوزونات وأقسام البوزونات منها 

تنقسم الجسيمات الأولية في الذرة وفي الكون بشكل عام إلى قسمين ‏ تبعاً لمقدار 
حركتها في دورانها حول نفسهاء المعبر عنها ب(اللف المغزلي) تشبيهاً بدوران المغزل - 
فرميونات» وبوزونات .. 

فالتزكيونالق فين تدس امحل يما وطال مع تمك مس 0 
ويندرج فيها الإلكترون والكواركات. 

وأما البوزونات فهي ذات لف مغزلي صحيح., وأغلبها لا كتلة له» ومنها 
الجسيمات الأربعة الحاملة للقوى الرابطة بين الجسيمات الأولية» وهي كا يأتي .. 

أ- البوزون الحامل للقوة الكهرومغناطيسية» ويُسمّى ب(الفوتون)» وهو قد 
يكون جزءاً من الذرة» لأنْ هذه القوة والتي تُسمى بقوة كولوم تثبت بين الإلكترونات 
والبروتونات في الذرة» كما يوجد الفوتون في غير الذرة أيضاً ى) تقدّم. 

ب - البوزون الحامل للقوة النووية الشديدة» ويُسمّى بالغلوون» ولا يختص 
بالذرة بل يوجد أينما توجد الكواركات سواء كانت في الذرة كما في البروتونات 
والنيوترونات والبايونات التي توجد في نواة الذرة أو سائر الباريونات مثل 
الهايبيرونات ‏ مثل دلتا وأوميكًا ‏ أو من الميزونات» ويمكن أن يتواجد أيضاً في حالة 


حرة كبلازما ‏ غلوون. 
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ويلاحظ أَنْ البايون يربط بين البروتونات والنيوترونات فيا بين كل واحدة 
ومع الأخرىء فهو أيضاً يحمل القوة النووية الشديدة» لكن البايون ليس جسياً أولياً 
فَإِنّهِ بنفسه مؤلف من الكواركات والغلوون. 

ج - البوزون الحامل للقوة النووية الضعيفة» ويُسمّى بالبوزون (917) 
والبوزون (7). وينفرد هذا البوزون عن ساتر البوزونات بأنّه ذو كتلة. 

ويوجد هذا البوزون داخل نواة الذرة» ويمكن أن يوجد خارجها؛ لأن القوة 
الشغيفة حول. :نكي الفترميوة: سواء كان من الكراركات أو »اللعرنات: ومقر 
اللبتونات غير الإلكترون ليس في الذرة. 

د البوزون الحامل للجاذبية العامة» وهو الكرافتون» وهذا البوزون افتراضي» 
حيث لم يثبت وجود هذا الجسيم فعلآ» وإن كان علماء الفيزياء يحدسون بوجوده وفق 
المعايير العامة. 

وهذا البوزون يثبت داخل الذرة وخارجها؛ لأنْ الجاذبية هي صفة لازمة للمادة 
تجاه المادة اللأخرى. 

وقد يضاف في البوزونات البسيطة بوزون هيغز» وهو جسيم تبلغ كتلته (110) 
مرّة ضعف كتلة البروتون. ويظَنّ أنه المسؤول عن اكتساب الادّة لكتلتها. 

وليس هذا البوزون حاملاً لقوة ماء ى| هو الحال في البوزونات الأربعة المتقدّمة. 
انقسام الفرميونات إلى ليبنونات وهادرونات وأقسام الليبتونات منها 

وتنقسم الفرميونات - وهي جسيات أولية بسيطة ‏ من حيث مدى استجابتها 


للقوى الأربع إلى قسمين رئيسين: ليبتونات» وكواركات .. 


انقسام الفرميونات إلى ليبتونات وهادرونات وأقسام الليبتونات منها ا ا 

فالليبتونات جسيات أولية ضعيفة التفاعل» وأغلبها خفيفة» وتشعر بالقوى 
الثلاثة ‏ الجاذبية» والكهرومغناطيسية» والنووية الضعيفة ‏ ولا تشعر بالقوة النووية 
الشديدة. 

ويندرج تحتها ستّة أنواع من الجسيهات؛ لكل منها ضدّها الماثل لما في الكتلة 
والمخالف لها في الشحنة» فيكون مجموعها اثني عشر جسياً. 

ويمكن التعبير عن هذا القسم على الإجمال بأنّه (الإلكترونات وأخواتها»؛ لأنَ 
الإلكترون هو أبرز أنواع الليبتونات ويذكر في الباقي أمّها مشابهة للإلكترون. وتنقسم 
الليبتونات إلى قسمين: مشحونة» وغير مشحونة .. 

أما الليبتونات المشحونة فهي ثلاثة .. 

().لإلكترونء ويسمّى مضاد الإلكترون ب(ضد الإلكترون) وب«البوزيترون) 
وشحنته موجبة. 

(20 ©). الميوون والتاوون» وهما جسيمان مشابهان للإلكترون بشحنة كهربائية 
سالبة» وتقارب كتلة الميوون )3١1(‏ مرّة كتلة الإلكترون» ويوجد بشكل رئيسي في أثر 
الأشعة الكونية. 

ويسمى مضاد الميون ب«الميوون المضاد) أو (الميوون الموجب)» وهو يحمل شحنة 
موجبة. 

وأما التاوون فهو ذو كتلة كبيرة ومتميزة بذلك بين الليبتونات» فهي أقل من 
ضعف كتلة البروتون» وهي أكبر من الإلكترون )7”0٠٠0(‏ مرّة. 

وله أيضاً جسيم مضاد يسمّى ب«التاوون المضاد) أو (التاوون الموجب). وهو 


دو شسحنه موجبهة. 
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وأما الليبتونات غير المشحونة فهي النيوترينوات بأصنافها الثلاثة» وهي 
نيوترينو إلكترونيء ونيوترينو ميووني» ونيوترينو تاووني» فهي جسيمات غير ذات 
شحنة» وها كتل مختلفة لا يزيد بعضها ‏ وهو نيوترينو الإلكترون ‏ على واحد من 
المليون من كتلة الإلكترون. ولا جسييات مضادة لها؛ لآنها عديمة الشحنة. 

تنتج النيوترينوات بأعداد كبيرة خلال تفاعلات الاندماج النووي في الشمس» 
وهي جسيرات لا تتفاعل مع المادة نوعاً. والاختلافات بين أصنافها الثلاثة بسيطة» 
ويستطيع الواحد منها أن يتحول إلى آخرء ومن نّم عبّر عنها بتكهات النيوترينو. 

وأما الكواركات فهي أيضاً جسييات أولية أثقل وزناً من الليبتونات وأقوى 
تفاعلاً. ولا تظهر بشكل مفرد حرء بل هي دائا محتجزة ضمن هادرونات» ولا 
مضادات تمائلها في كتلتها وتختلف عنها في شحنتها. 

وللكواركات أنواع ستة سبق ذكرها. 
سائر الجسيمات المركبة (الحادرونات) غير ما تتألف النواة منها وذكر أقسامها 

١-ينقسم‏ الجسيم ‏ ونعني به الكائن دون الذري إلى أَوْلي بسيط ومركب .. 

فالجسيم الأوّْلي: هو مالم يكن مؤلفاً من أجزاء أصغرء لكنَّ منه ما يساهم في 
تكوين الذرة بنفسه» وذلك كالإلكترونات» ومنه ما يساهم في تكوينها في ضمن 
مجموعة دون ذرية أكبر منه ىا في الكواركات والغلوون» حيث إنها تؤلف البروتونات 
والنيوترونات والغلوونات التي تؤلف بدورها نواة الذرة. 

وقد وصفنا فيه| سبق الجسيمات الأولية داخل الذرة وخارجهاء وبيّنا أقسامها. 

وأما الجسيم - دون الذري - المركب فهو ما يكون مؤلفاً من أجزاء أوليّة 


متعددة» ويتحقق ذلك حيث يقوم ترابط خاص بين عدّة أجزاء أوليّة فتكون مجموعة 


سائر الجسيمات المركبة (البادرونات) غير ما تتألف النواة منها وذكر أقسامها ل ا 
دون ذرية» ويسممى ذلك ب«الحادرونات»». فالحادرونات جسييمات مركبة من كواركات 
وغلوون. 

وتتألف نواة الذرة - كما عرفنا - من جسييات مركبة ثلاثة: البروتونات 
والنيوترونات والبايونات الافتراضية» فهذه الجسييات وإن كانت مؤلفة من أجزاء 
بسيطة ‏ وهي كواركات وغلوون ‏ لكن ليس معنى ذلك عدم وجود تركيب في كل 
واحد منها في حدّ نفسه؛ بل كل واحد منها ذو قوام متميز قائم بالارتباط بين أجزائه. 

هذاء وعندما اكتشفت الحادرونات داخل نواة الذرة من البروتونات وأخواتها 
منذ عشرينات القرن الماضي تقريباً”" كان ينظر إليها على أَئّها جسيمات أولية» لكن تمّ 
اكتشاف هادرونات جديدة حتى أصبحت من الكثرة أشبه بحديقة حيوان الجسييات» 
وبعد أن كانت عذّة هادرونات في الثلاثينات والأربعينات أصبحت عذة عشرات في 
الخمسينات» وكانت الروابط بينها غير واضحة حتى كُشف كونها مركبة من جسيمات 
أصغرء وهي الكوارك والغلوون. 

وتنقسم الحادرونات بالنظر إلى عدد كواركاتها إلى عائلتين .. 

أ الهادرونات الثنائية»؛ وهي التي تشتمل على كوارك اعتيادي وكوارك مضادء 
وتسمى باالميزونات)» وها أضدادها مثل كتلتها وعكس شحتتها. ومن جملتها 


البايونات التي هي جسيمات افتراضية في نواة الذرة. 


)١(‏ حيث اكتشف البروتون سنة (19114١م)‏ وتُّنبَا بالتيوترون سنة (1975١م)‏ واكتّشف في سنة 


(195م). 
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ب - المحادرونات الثلاثية» وهي التي تشتمل على ثلاثة كواركات» وتسمى 
ب«الباريونات)» ومن حملتها الحادرونات المكونة للنواة في الذرة. وهي البروتونات 
والنيوترونات. 

ولكل باريون مضادٌ يقابله» فالبروتون يتألف من كواركين علويين وواحد 
سفلٍ ومضادّه كوارك علوي ومضادٌ كوارك سفلي» ومن نَمّ يحمل شحنة مخالفة لشحنة 
الباريون المرادف له. 
القوانين الحاكمة على الجسيمات الأولية والثانوية المركبة 

إن الجسييات الأولية محكومة عموماً في شؤونها بقوانين ومعادلات رياضية 
تحدد علائقها ونشاطاتها وهي معروفة في علم الفيزياء» وقد استطاع من خلاها علماء 
الفيزياء التنبؤ بأمور معقدة تتعلق مها من خلال معادلات رياضية حوهاء وقد لاحظوا 
لاحقاً أن البحث العلمي المختبري بدا موافقاً مع الحدس العلمي الذي حدسوا به من 
قبل على أساس الحساب الرياضي. 
كيف وجدت الجسيمات الأولية والثانوية المركبة والقوى الرابطة بينها؟ 

١‏ - لقد لاحظنا فيما سبق أقسام القوى والجسيمات الأولية كما رصدها العلماء» 
ويبقى الحديث عن كيفية وجودها وكيفية التئامها في الذرات المتكونة منها. 

والواقع أن هذه القوى والجسيهات على قسمين .. 

الأول: ما ينشأ عن جسيم آخرء كما هو الحال في العناصر المشعة» حيث يتبدل 
الجسيم إلى آخر فيطلق الإشعاع. ومن ذلك ما يتحقق في الشمس وسائر النجوم في أثر 
الحرارة العالية من إيجاد جسيمات من أخرى. وكذلك ما يحدث في معجّلات الجسييات 


في أثر الطاقة العالية. 


منشأ الكون والنظم الكوني 00 


الثاني: ما هو موجود في الطبيعة ابتداءً» إِمّا في ضمن الذرات أو بشكل مستقلٌ 


0-0 
وقد استطاع العلماء من إنتاج بعض هذه الجسيمات بالأدوات الصناعية» من 
خلال الحرارة العالية. 


وقد ساعد ذلك مضافاً إلى شواهد أخرى ‏ على الحدس بأن هذه الجسييات 
كانت في الأصل جزءاً من كتلة مجتمعة أوجدت فيها حرارة عالية جداً با أدى إلى 
تفكك أجزائها وإيجاد هذه الجسييمات ‏ وهو ما يعبر عنه بالانفجار الكبير ‏ فلا برد 
الكون التأمت هذه الجسيمات تدريجاً في الذرات؛ فتكوين الذرات بهذا النظم الخاص 
المشتمل على جسيمات وقوى إنما كان من خلال هذه الآلية» ومن نّم لا يحدث ني الكون 
الآن على العموم ذرات أو جسيمات إضافية» بل ما يوجد منها في الكون فهو ميراث 
من زمان الانفجار الأولء اللهم إلا ما يحدث في مورد العناصر المشعّة» والنجوم 


المستعرة» ومعججلاات الجسييات الحديثة. 


منشأ الكون والنّظم الكو 
وفي ضوء ذلك يمكن القول إِنّ ولادة الكون والنظم الكوني كان في أثر أمرين.. 
أحدهما: الكتلة الآولية للكون» فهي بطبيعة الخال كانت بصفة تختزن القابليات 
والاستعدادات الخاصة للانفتاق إلى تكوين الذرة وجسيماتها وقواها بالنظم المتقدم. 
وثانيههما: درجة الحرارة العظيمة جداً التي أُوجدت في تلك الكتلة» وولّد فيها 
الانفجار الكبير» حيث أدَى هذا الانفجار إلى تفككها إلى الذرات وجسيماتهاء فإِنْ 
لدرجة هذه الحرارة بالدقة دورها في ما وقع في أثرهاء ى| تدل عليه المعادلات الرياضية 


التى أجراها علماء الفيزياء. 
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النظرية العامة الموحٌدة لبنية الكون المادية 

١‏ - لقد عرفنا خلال ما تقدّم التنوّع الكثير في الجسيمات الأولية في الكون وفي 
الذرّة» وكذلك التنوّع في القوى التي يشتمل عليها الكون والذرة. 

وقد وقع هنا سؤال مهم في شأن كل هذه الجسيمات والقوى عن أَنْ هذا التنوّع 
هل ينتظم ضمن نظرية عامة موحدة وينتهي إلى حالة رئيسة واحدة؟ 

ويتناول الحديث حول ذلك وجود نظرية موحدة في مستويات ثلاثة .. 

.)١(‏ نظرية موحدة للجسيات الأولية وأجزاء الذرة. 

(0). نظرية موحدة للقوى الخمس في الكون وفي داخل الذرة. 

تر مويعلة للكياه الأولة والفو الكونة فعا . 
النظرية العامة الموحٌدة للجسيمات الأولية والثانوية 

أمّا عن النظرية العامّة الموحّدة للجسييات الأولية فالمراد مها أن الجسييات 
الأولية تنطلق من أصل واحد مشترك» وتنقسم على نظم واحد ومتسلسل. 

ويبدو أنْ الراجح اشتراك الجسيهات والعناصر كلها في أصل واحد لمؤشّرات 


أ- ما يدل على نشأة الكون عن كتلة واحدة من خلال الانفجار الكبير فيهاء 
وانفلاقها بذلك عن هذه الجسييات جميعاً. 

ب - الصفات المشتركة للجسييات الأولية» فهذه الجسييات تتصف بخواص 
كيميائية وفيزيائية أصلية متماثلة» من قبيل دورانها حول نفسهاء وإن كان لكل قسم 
خصائص إضافية مختصة حسب تسلسل الانقسامات المترتبة. 


النظرية العامة الموحدة للجسيمات الأولية والثانوية 1 

ج- العلاقة بين الجسيمات الأولية من حيث تحول بعضها إلى بعضء فيدل على 
أنها من سنخ واحدء مثلاً تتحول المادة إلى الطاقة» ويتحول البروتون إلى النيوترون 
وبالعكسء ويتحول بعض أنواع الكوارك إلى بعض. 

والتحول قد يقع بعوامل طبيعية ‏ في الظروف الاعتيادية أو في ظروف الحرارة 
العالية كما قد يقع بالظروف الصناعية التي يتم إيجادها في معجّلات الجسيمات. 

يُضاف إلى ذلك: ما لاحظه علاء الفيزياء من وجود تماثل علمي تجريدي في 
مستوى واسع بين الجسيمات على ما يتبيّن من خلال المعادلة الرياضية» ومن نَّمّ عدت 
الفيزياء الرياضية من فروع الفيزياء» ويسعى هذا الفرع إلى إيجاد تفسير رياضي 
للظواهر الطبيعية وصياغتها في نظرية شاملة» وقد استطاعت المعادلات الرياضية فعلاً 
من كشف كثير من التهاثل في مجال الجسيمات الأولية» والتنبّؤ بجسييات وظواهر أخرى 

يقول أحد علاء الفيزياء”": (لقد توصّل عاماء الفيزياء إلى فكرة أساسيّة مهمّة 
للغاية» وهي تمائل مشتقات الذرّة» وساد الاعتقاد بن التماثل يلعب دوراً حيويّاً في 
تنظيم العالم المادّيّء وثمّة أمثلة كثيرة مألوفة لديناء مثل شكل الشمس الكرويٌ» 
واطّراد ندف الثلج والبلُور. مع ذلك ليس كل التماثل هندسيّء مثل الذكر والأنثى أو 
كنات الكووا امرضة والبنالة: 

لكر قائل: مشتقات الذرّة ذات طبيعة مريديةة وأحيانا لا يدو الغائل واضيحاً 
من النظرة الأولى بسبب تأثيرات معقّدة» لكنّ كشفها متاح عبر الجهد المشترك في 


التحليل الرياضيّ وإجراء التجارب الدقيقة. 


)١(‏ الله والفيزياء الحديثئة ص:١187-1/81‏ بتصرّف. 
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وكلّما اكتشفت تاثلات أكثر فأكثر» تَلّك فيزيائيٌّ الجُسيوات العجبُء لعمق هذا 
الاطّراد المبهم» اطراد بقي سرّاً مدفوناً منذ زمن سحيق في عمق المادّة. ويشاهد الإنسان 
الآن وللمرّة الأولى الجسييات بمساعدة أدوات تقنيّة متقدّمة. 

لم يمض وقت طويل على اكتشاف هذه التماثلات حتى بدأ الفيزيائيّون يتساءلون 
عن المعنى الكامن خلف هذه التماثلات» وشاع بعض التنظيرات حول ذلك). 
النظرية العامة الموحّدة للقوى الخمس الفاعلة في الكون وفي الذرة 

وأمًا النظرية العامة الموحّدة للقوى الخمس الفاعلة في الكون وفي الذرة فهي 
تبدو غير بعيدة لدى العديد من علاء الفيزياء. 

بيان ذلك: أنه قد رُصد ابتداءً حمس قوى أساسية فاعلة في الكون وفي الذرة» 
وهي الحاذبيّة العامة» والكهربائية» والمغناطيسية, ثم القوى النووية القويّة» والضعيفة. 

فهل هذه قوى متعدّدة ومستقلّة فعلاً؟ 

وقد توقع بعض علاء الفيزياء أن وجود هذا العدد من القوى الأساسيّة قد 
يبدو كثيراًء وربّها ليست جميعها مستقلَة بالفعل. 

ففي المرحلة الأولى: قدّم ماكسويل في سثَّينيّات القرن التاسع عشر وصفاً 
رياضيّاء وحّد من خلاله الكهرباء والمغناطيس فيه في نظريّة واحدة 
(الكهرومغناطيسيّة). ووقع ذلك مورداً لقبول عامة العلماء. 

وق اللرنجلة لني احج كل مسقن واشرغ وغييد عو الملام وسادوة 
جلاشو عام (14717١م)‏ في إعادة صياغة الوصف الرياضيّ للكهرومغناطيسيّة والقوى 
النوويّة الضعيفة» بواسطة اشتراك هاتين القوّتين في وصف رياضيّ متكامل» وسميت 


ب(الكهروضعيفة). 


النظرية العامة الموحدة للقوى الخمس الفاعلة في الكون وفي الذرة ام ب قا 

وتراكمت الأدلّة خلال سبعينات القرن الماضي لصالح هذه النظريّة» وبذلك بدأ 
الفيزيائيُون الحديث عن ثلاث قوى أساسيّة في الطبيعة » وليس أربع. 

وفي المرحلة الثالثة توجّه العلاء إلى نظريّة كبرى توحّد القوى الثلاث الأساسية 
التي تعمل في جسيمات الذرة (الكهرومغناطيسية» والنووية الشديدة» والضعيفة)» 
وجرى عمل كثير لأجل ذلك. 

وقد تنبّأوا أن في الطاقات العالية تندمج هذه القوى الثلاث في قوة موحٌدة 
ووحيدة» لما لاحظوه من أنْ هذه القوى الثلاث تتقارب حين تقترب من الطاقات 
العالية في مسرّعات الجسييات». كما تشير طبيعة المعادللات الرياضية المعبرة عنها إلى 
انتمائها إلى مجموعة كبرى. 

ومن نّم يُتوفّع أنّ هذه القوى الثلاث كانت في بداية نشأة الكون بعد مرور جزء 
ضغيل جدا من الثانية الأول من عمر الكون تشكل قرَةٌ والحدة عندما كانت حرازرة 
الكون هائلة للغاية ‏ ب| يفوق ما أمكن للعلماء إيجاده في مسرعات الجسيمات ‏ فكانت 
الجسييات المختلفة تجاه التحسس لبعض هذه القوى أو جميعها - وهي اللبتونات 
والكواركات - متتاثلة وقابلة للتبادل فيها بينهاء ولكن حين برد الكون تحطّمت هذه 
التماثلات» الأمر الذي قدّم لنا جسيمات متميّزة عن بعضها البعضء وانبثاق قوى 
متعددة فيهاء وأوجب التعقيد الذي نشهده اليوم في الكون. لكن لم تزل هذه النظرية 
بحاجة إلى مزيد من الأدلة والشواهد العلمية. 

ويبقى في المرحلة الأخيرة من توحيد القوى الأربع توحيد قوّة الجاذبية مع 
القوى الثلاث الأخرىء وإثبات عملها في حقل واحد. وتسمى هذه النظرية ب(نظرية 
التوحيد العظمى) و(نظرية كل شيء). 
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ونةق هذا الأمر اهذاء بغندا» لأن كزة الكاذنية وزن "كانت كانه للذوة وتسيواننا 
- رغم عدم ظهور أثرها من جهة ضعفها بالقياس إلى القوى الثلاث الأخرى الفاعلة - 
إلا أنه لا ينحصر مجال تأثيرها بالأجزاء دون الذرية» بل تعمل بمفردها حين تربط بين 
الأجسام الذرية وما فوقهاء وتكوّن منها أجراماً عظيمة» وتربط بين هذه الأجرام؛ ولا 
يقترن مها أية قوة أخرى فاعلة في الربط بين الذرات والكتل المؤلفة منها. 

ولكن مع ذلك يرجح إدراج الجاذبية في نظرية التوحيد العظمى”" لتوقع أن 
تأثير كل هذه القوى يتساوى عند الطاقة العالية» فتكون كل منها بنفس القوة مع 
اختلاف أصوطاء ولم يعثر العلماء إلى الآن على وسيلة للتحقق من نجاح هذه النظرية. 

هذاء ولو تمت هذه النظرية يمكن أن تحل ألغازاً عميقة في الفيزياء مثل عدم 
توازن المادة والمادة المضادة في الكون, والكتل غير المبرّرة للنيوترونات. 

ويذكر أن آينشتاين قد صرف وقتاً طويلاً في آخر عمره للوصول إلى هذه 
النظرية الموحدة للقوى. ومن المقتنعين في العصر الحديث بإمكانية التوصل إليها هو 
الفيزيائي ستيفن هوكينج» ولا يزال البحث فيها جارياً في الفيزياء النظرية. 


)١(‏ أتوقع بدواً أن قوة الجاذبية العامة ليست وليد الانفجار الكبير كالقوى الثلاث الأخرى؛ بل 
هي تتعلق بذات الكتلة التي وقع فيها الانفجار, فالمادة في حدّ ذاتها ضمنت هذه القوة؛ وذلك لأنَّ 
هذه القوة ليست مرهونة بالتجزءات المولّدة للذرات وجسياتهاء والحادثة في أثر الانفجار الكبير بل 
هي نابعة من أصل المادة» بل هذه التجزءات تَْمّف قرّة الجاذبية من جهة الفراغات الواقعة في المادة في 
أثرهاء ومن نّم قالوا: إن الثقوب السوداء ‏ التي هي مادة مكثفة لا فراغ فيها ‏ أشدّ جاذبيةَ من 


الأجرام الكونية الأخرىء ومن الطبيعي في) أعتقد أن يستند بعض خصائص المادّة إلى ذاتها. 


النظرية العامة الموحدة للجسيمات والقوى كلها ا 
النظريّة العامّة الموحّدة للجسييات والقوى كلّها 

ويبقى الحديث عن النظرية العامّة الموحّدة للجسيمات والقوى معاً. والواقع أنه 
في حال تمّ وجود نظريّة موحّدة لهذه القوى فإِنَ ذلك بطبيعة الحال يؤثّر على فهم 
اللسيرات ابضا: 

يقول بعض الفيزيائيين": (إِنَْ الصلة الرئيسة بين ججسييات الكمٌّ والقوى 
الفاعلة بينهاء على أن أيّ نظريّة للقوى هي أيضاً نظريّة للجسييمات. ويتبع ذلك بالتالي 
ضرورة توصّل النظريّة الموحّدة العظمى إلى وصف كامل لكافة الكواركات 
واللعونات أيضياً: 

وإذا تمّ إثبات هذه النظريّة الموحّدة لوصف الجسيمات والقوى الذَرّيّة فإئّها 
شوف تكواققاوزة عل تقدين سلوك بية اللاذة جميعهاء وقكننا من :صياغة كل أسران 
الطبيعة في معادلة واحدة» أي سيّدة رئيسة للكون. 

وسيؤكّد هذا الإنجاز الاعتقاد, بأنْ الكون يعمل وفقاً لمبدأ واحد رياضيّ بسيط 
يبهر الأنفاس. وقد عبّر جون ويلر عن الالتزام مهذا الهدف النهائيٌ بقوله: (سيفتح 
الباب يوماً بالتأكيد ليعرض الآليّة المركزيّة المتأّقة لعالم جميل وبسيط). 

وينعقد الآمل باكتشاف الحيئة النهائيّة لبنية المادّة من خلال تحديد الآأجزاء 
الأوَلِيّة التي يمكن أن تكون قد كوّنت الجُسيمات المعروفة. 

تعتري الفيزيائيّ الرهبة لدى مقاربته لهذا الموضوع., ويدفعه إلى الاعتقاد بجال 


الرياضيّات وبساطة الطبيعة» والقناعة بأنْ الحفر عميقاً في أحشاء المادّة يُظهر الوحدة. 
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وقد أشارت كافة التجارب حتَّى اليوم إلى أنه كلّا صَعْر التقضّي انّسعت المبادئ 
المكتشفة أكثر. 

ويسود الاعتقاد بأنّه كلّما ارتفعت الطاقة في العمليّات المعيّنة اُأضحت الوحدة 
والبساطة أكثر فأكثر.. ولهذا السبب يُرصّد الكثير من المال والجهد لبناء مسبّ عات 
للجسيمات ذات طاقة عالية للغاية» لفتح الطريق أمامنا إلى هذا النظام البسيط. 

وقد حدث هذا النظام المميّر فيه يُتوقع أثناء الثانية الأولى لانفجار الكون 
وخروجه إلى حيّز الوجود بواسطة الانفجار الكبير» حيث تجاوزت درجة الحرارة في 
ذلك الوقت أكثر من بليون بليون بليون درجة» با يعادل الطاقة الضخمة اللازمة 
لإخراج نظام البساطة. 

إن التطوّرات الحديثة في فيزياء القوى الأساسيّة التي عُرضت فيا تقدّم ولّدت 
منظوراً كاملاً جديداً للطبيعة» اكتسب أرضيّة سريعاً بين علماء الفيزياء والفلك» وبدأ 
الكون يُعتبر تجميعاً خارجيّاً معقداً من البساطة» شأن التجمّد في جليد متدفق 
ومتشابكء وهناك شعور لدى الجماعة العلميّة أن الموضوعات الكونيّة من ناحية» 
والقوى الأساسيّة داخل المادّة من ناحية أخرى تأتي معاء لتعطي وصفاً موحّداً للكون» 
وهو وصف مجهريّ مصعّر جدًاً لبنية المادّة التي تبتني عليها البنية العالمية للكون» ويؤثّر 
كلها ق اتطرؤات التعره وتنا ردت حزقاى وسستكه :اين جاللناه من كلدم 
بعض العلماء في الموضوع بتصرّف وإيجاز. 
هذا كلّه في توضيح بنية المادة التي تعمل على نطاق متناهي الصغر. 


الطاقة المضيئة 


١:‏ لقد تحدثنا فيا سبق عن جزء من الكون المشهود والمرئي» وهو المادة 


والجزء الآخر من هذا الكون هو (الطاقة المضيئة)» فالكون مبني من ثنائية المادة 
والطاقة» والمادة وفق الفيزياء الكلاسيكية هي كل شيء له كثلة ويشغل حيزاً من 
الفراغ» وأما الطاقة فهي ليست ذات كتلة حسب ما كان يعتقد من قبل» لكن تبيّن 
لاحقاً أن من الطاقة ما يكون جسياً صغيراً أو تتراوح خصائصه بين الموجة والجسيم. 

والواقع أن المادة والطاقة ليستا متغايرتين تغايراً جوهرياًء بدليل أن من الممكن 
تحويل المادة إلى طاقة ى! في مورد الطاقة النووية» ىا يمكن تحويل الطاقة إلى مادة 
نظرياًء وهناك تكافؤ بين المادة والطاقة ى) اكتشفه آينشتاين في معادلة معروفة. 

يُضِاك إل ذلك: أنْ المادة لا تنفك عن طاقة حركة لماء:ورابطة نيتها وبين شائر 
المواد كما هو الحال في اقترانها بقوة الجاذبية العامة وبالقوة الكهرومغناطيسية ‏ إضافة 
إلى القوى التي تتصف بها بعض المواد خاصة. مثل القوة النووية الشديدة» والأخرى 
الضعيفة والتي تثبت لمكونات النواة على ما سبق شرحه. 

وقد اهتدى العلم الحديث في شأن الطاقة وشؤونها إلى منظومة من القوانين 
المنضبطة وفق المعادلات الرياضية الدقيقة. 

الكو يلاذاته زا حرافة اينطوى كنول أنواها كذيدة .من الاقف لكل بننا 
دورها وتأثيرها في النظم الكوني وأوضاع الكائنات» وقد أمكن استثغار ذلك عملياً في 
الوق العلمية والعحاف اطيرقة: 


فمن تنويعات الطاقة .. 
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(أ). انقسامها إلى طاقة موجيّة غير ذات كتلة» وجسيم ذي كتلة. فالإشعاع مثلاً 
- وهو من أبرز أنواع الطاقة ‏ منه أمواج محضة كالإشعاعات الكهرومغناطيسية» مثل 
الأشعة السينية» وفوق البنفسجية» وتحت الحمراء» وأشعة كَاما. ومن هذا القسم أيضاً 
الإشعاع الصادر من المفاعلات النووية» والموجات الراديوية» والرادارية» 
والميكروويفية. 

ومنه إشعاع جسيوات مثل جسيمات ألفاء وهذه الجسيمات على الرغم من التعبير 
عنها بأشعة ألفا فهي عبارة عن نواة ذرة الهيليوم التي تتكون من بروتونين ونيوترونين» 
فهي جسيم ذو كتلة. بل الذي توصّل إليه العالم الفيزيائي الفرنسي (دي بروي) أن كل 
الجسيمات المتحركة تصاحبها موجات ماديّة» فلا يختص ذلك بجسيمات ألفا مثلاً. 

وليس المقصود بهذا التقسيم إن إشعاع الجسيمات كتلة فحسب؛ إذ يرافق الكتلة 
المشعة أمواج إشعاعية» والإشعاع إن) يطلق بالدقة على تلك الأمواجء فالمراد أن 
الإشعاع قد يكون أمواجاً محضة وقد يكون أمواجاً مرتبطة بكتلة ماديّة. 

وقد يعد للإشعاع قسم ثالث» وهو ما يتصرف في بعض الحالات كموجات وفي 
بعضها الآخر كما لو أنّه جسيمات» كما قيل به في الضوء. 

ومنها: انقسامها إلى طاقة إشعاعية وغيرهاء فالإشعاع طاقة في شكل موجات أو 
جسييات صغيرة» وله أشكال عديدة» مثل أشعة الشمسء» وغيرها من الأمثلة المتقدمة. 
وأما الطاقة غير الإشعاعية فهي من قبيل الطاقة الكيميائية والميكانيكية. 

ومنها: انقسام الطاقة إلى حرارية وغير حرارية» فالطاقة الحرارية هي الطاقة التي 
يكون وجودها مرهوناً بالحرارة» وذلك أنه كلما اكتسبت المادة حرارة ترتفع الطاقة 


الحركية لحزيئاتها. وإذا فقدت المادة حرارة قلّت الطاقة الحركية للماء بل عرفت الحرارة 


المادة والطاقة المظلمتين اا اا اا 00 
في الكيمياء والفيزياء بأنها إحدى أشكال الطاقة يترافق معها حركة الذرات أو 
الحزيئات. 

ومن الطاقة غير الحرارية الضوء البارد من قبيل الخنافس المضيئة» حيث وجد 
العلماء عند تحليل هذا الضوء أنه عبارة عن طاقة ضوئية من غير أية حرارة» ولو كان في 
هذا الضوء حرارة ولو بسيطة لدمّرت جسم الخنفساء. 

هذاء ومن أنواع الطاقة الضوءء فالضوء طاقة مشعّة كهرومغناطيسية مرئية 
للعين البشرية» وهي مسؤولة عن حاسّة الإبصار. وتبدو في هيئة دقائق صغيرة تدعى 
(الفوتونات)» وهي ذات خصائص موجية وجسمية في آن واحدء وتسمى هذه 
الخاصية بازدواجية (الموجة ‏ الجسيم). 

إن للطاقة بأنواعها دخل كبير في الكون والظواهر الكونية الرائعة» ى) يتفرع 
عليها بالخصوص ظاهرة الحياة» حيث لا تتأتى حياة الجسم إلا في حرارة مناسبة» ومن 
نَم كان لأشعة الشمس دور أساسي في إمكان الحياة على الأرض. 

هذا كله عن المادّة المضيئة والطاقة المضيئة. 
الماذة والطاقة المظلمتين 

6 وهناك جانب آخر في الكون وهو ما يعبر عنه ب(المادّة المظلمة)» و(الطاقة 
المظلمة) .. 

أمَا المادّة المظلمة فهي مادة لا تبعث ولا تمتصّ الضوء أو أيٍّ إشعاع 
كهرومغناطيسيّ آخر على أيّ مستوى هامٌ ومن ثَمّ لا يمكن رؤيتها بشكل مباشر 
باستخدام التلسكوبات. 
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ويُتوقع استناداً إلى النموذج القياسيّ لعلم الكونيّات أنْ كتلة المادّة المظلمة 
والقوّة المظلمة تمثل أغلب كتلة الكون. فإنْ الكون المعروف يحتوي كما قيل على المادّة 
المضيئة والطاقة المضيئة بنسبة (9 و5/)» والادّة المظلمة بنسبة (7757957) والطاقة 
المظلمة بنسبة (5/8,1//). وعليه فإِنْ المادّة المظلمة تشكّل (5 , 4//) من مجمل المادّة في 
الكونء بين! الطاقة المظلمة بالإضافة إلى المادّة المظلمة تشكّل ١(‏ , 90/) من المحتوى 
الكلّ للكون. 

ويستدلٌ العلماء على وجود المادّة المظلمة وعلى خصائصها من آثار الجاذبيّة التي 
تمارسها على المادّة المرئيّة» وعلى الإشعاع؛ وعلى البنية الكبيرة للكون. مثلاً لاحظ علماء 
الفيزياء الفلكيّة التباين بين كتلة الأجسام الفلكيّة المحدودة من آثار الحاذبيّة الخاصّة 
بهم» وتلك المحسوبة من المادّة المضيئة. 

ورغم أن السائد عند المجتمع العلميّ عموماً قبول وجود المادّة المظلمة» إلا أن 
هناك نظريّات بديلة مقترحة لشرح الشذوذ الذي افترضت من أجله المادّة المظلمة. 

ويرجّح العلماء أنْ المادّة المظلمة تتكوّن من جسيات ثقيلة تتفاعل من خلال 
الجاذبية ورب] القوة النوويّة الضعيفة. 

وأمّا الطاقة المظلمة فهي نوع من الطاقة تختلف عن أشكال الطاقة المعهودة» 
وتملك ضغطاً سالبأء وبذلك يكون تأثيرها مشابباً لقوّة معاكسة للجاذبيّة في المقاييس 
الكبيرة. وافتراض هذه الطاقة ينشأ من كونها تفسيراً لتمدّد الكون بتباعد المجرّات 
والنجوم بعضها عن بعض بمعدّل متسارع, على خلاف ما يقتضيه قانون الجاذبيّة وفق 
النظريّة النسبيّة العامّة» فإنَ الطاقة المعهودة وحدها لا تفسّر هذا التسارع في التمدّد 


الكونٌ مع معارضتها بجادبية المادة العادية. 


مواضيع غامضة ومبهمة في شأن بنية هذا الكون المادي اي ةير لاما 

لكن بعض البحوث العلميّة ترى أَنْ الكون يتمدّد بطريقة ثابتة وبدون تسارع. 
يريت اخما اتدل حول :وجوه :الطافة المظلمة من عدمنة. 

هذا كله في توصيف النظرية العامة لبنية الكون المادي. 
مواضيع غامضة ومبهمة في شأن بنية هذا الكون المادّي 

لقد وصفنا في جل ما تقدم مكونات الذرة التي هي بنية الكون الماديّء إِلَا أن 
ذلك كله كان وفق ما يعبّر عنه في الفيزياء ب(النموذج العياري أو القياسي) في فيزياء 
الجسييات. وهي نظرية تأكدت تنبؤاتها من خلال التجارب المجراة» ولا يجد عامة 
الفيزيائيين حالياً وصفاً أفضل منه لبنية الكون. 

ولكن لا تزال هناك جوانب غامضة ومبهمة - عملية أو نظرية - يحتمل 
الفيزيائيون أن ينتهي مساعي حلّها إلى نظرية أخرى, وهو ما يعبّر عنه في علم الفيزياء 
ب(فيزياء ما وراء النموذج العياري). 

فمن الملاحظات المطروحة: أن النموذج العياري لا يعطي تفسيراً للجاذبية» ولا 
يتوافق في ما يراه بعض الفيزيائيين مع نظرية النسبية العامة» التي هي النظرية الأكثر 
نجاحاً في تفسير الحاذبية. 

ومنها: أن النيوترينوهات عديمة الكتلة بحسب النموذج العياري» لكن 
القياسات تشير إلى أنها تغيّر نكهتها بشكل تلقائي؛ وذلك يعني وجود كتلة لها. 

ومنها: تفسير المادة والطاقة المظلمتين» فإن النموذج العياري لا يفسّر لنا إِلَّا 
الجانب المضيء من الكونء وهو ما يقارب (5/) من الكون, ولا يفسّر الجانب المظلم 


منه. 
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ومنها: مدى وجود نظرية موحدة لكل شيء»؛ وهو ما يسمى ب(نظرية التوحيد 
العظمى)» وقد أوضحناها من قبل. 

فالنموذج العياري لم يستطع إلى الآن إعطاء توجيه لهذه النظرية على الرغم من 
أن الفيزيائيين يرجّحون مبدثياً وجود وحدة عظمى فعلاً في الكون. ولأجل ذلك 
طحت نظريات عديدة أخرى غير النموذج العياري منها (نظرية الأوتار) التي اقح 
وجودها الرياضي لأول مرة عام (1944١م)»‏ ويعتقد العديد من الفيزيائيين ومنهم 
براين كّرين وستيفن هوكينج أنها المرشح الأنسب لتفسير نظرية التوحيد العظمى. 

ومن النقاط الغامضة والمبهمة هو مدى انضباط ما يحدث في هذا العالم (عالم ما 
دون الذرّة) بعوامل تؤدّي إليه» حيث ذهب عدد من الفيزيائيّين إلى أن قانون (وجود 
سبب لكل حادث) لا ينطبق في هذا العالم» بينا توقع آخرون وجود عوامل للتغيّرات 
فيها لم يتم اكتشافهاء وإلى ذلك أشار آينشتاين بمقولته: (إِنْ الإله لا يلعب النرد)» 


وسيأتي التعرّض هذا الموضوع بإيجاز في بحث حجّة الوجود الكوي. 


دلالة مستوى النظم المتمثل في الذرة وفي بنية الكون المادي على الخالق العاقل 


إن الوصف اللمتقدّم لداخل الذرّة وصفٌ إذا توقف عنده المرء وتأمّله وجسّده في 
ذهنه وجل فيه عالماً من التَظّمء والتناسقء والتعقيد. والتقنين» والجمال. 

كل 3(ة هذا الكوت عكيرعة عن ذه امع وأشياة يقتطلة ند لكل 
واحد بحدّ محدود. ورّبط بينها بقوى متعددة منسجمة تحافظ عليهاء وجعل فيها منفذٌ 


فكل واحدةٍ من الذرّات لأيّ عنصر كانت تتألف من نواة وإلكترونات. 


دلالة مستوى النظم المتمثل في الذرة وفي بنية الكون المادي على الخالق العاقل 1 

فالإلكترون جسيم سيط ذو كتلة محدّدة في جميع الذرّات والعناصرء وهي 
أصغر من كتلة النواة آلاف المرّات ‏ فهو مثلاً أصغر من البروتون في النواة ب(0٠8١)‏ 
مرّة تقريباً - فهذه كتلة لا يتجاوزها ولا ينقص منهاء وهي تدور حول نفسها بشكلٍ 
دائم بسرعة محدّدةٍ لا تجوزهاء ما تدور حول النواة أيضاً بسرعة محدّدة في مدارات 
متعددة يفصل كل واحد منها عن النواة مسافة محدّدة» ومقدار الإلكترون في النواة وفي 
كل غلاف يزيد وينقص ولكن إلى سقف محدّدء وهكذا يكون حجم الفراغ بين النواة 
والإلكترون محدّداً وفق هذه المواصفات. 

ويربط الإلكترون بالنواة قوّة كهرومغناطيسية؛ بالنظر إلى أن النواة ذات شحنة 
موجبة» والإلكترون ذو شحنة سالبة» وتتمثل هذه الشحنات في جسيم موجي مفتر ض 
نس بر الفو فون 

إن كك من سرغة الالكتووتات برهي النالية والقيية الإضابية للتؤاة 
الجاذبة لها مرثّبة بشكل يحافظ على كل في موقعه. فالقوّة التنافريّة بين الإلكترونات 
والتي تقتضي تباعدها وقوّة الجذب في النواة التي تجذب الإلكترونات قد بنيت على قيم 
دقيقة جداً تؤدّي إلى التوازن بين هذه القوى بشكل يحافظ على الذرّة» ولو كان بعض 
هذه القيم أشد أو أضعف لما وجدت الذرّة. 

ما النواة فهي ليست حالةً بسيطة» بل مركبة من مجموعتين أو أزيد» فهي تتأئف 
على الأقلّ من أربع مجموعات منفصلة”"بعضها عن بعض. ولكنّها مشدودة بقوى 
رابطة بينها. 


)١(‏ إطلاق المجموعة على البوزون على سبيل التغليب؛ لأنّه جسيم أوّي وبسيط. 
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وهذه المجاميع هي البروتونات الموجبة والنيوترونات المعتدلة والبايونات 
المفترضة الرابطة بينهما من خلال ما تحمله من قوة نوويّة شديدة. ثمٌ البوزونات الحاملة 
للقوّة النوويّة الضعيفة التي هي منفذ التغيير في النواة. 

ثمّ إن المجاميع الثلاث الأولى - أي البروتونات والنيوترونات والبيونات - 
مؤلّفة من أجزاء أصغر منفصلة تُسمّى ب(الكواركات) مع جسيم رابط بينها حامل 
تلقو الوروك الجتديدةة وهن«العلوون): 

ويشتمل أغلب ذرّات العناصر على واحد أو أزيد من البروتونات 
والنيوترونات» وقد يختلف عدد البروتونات والنيوترونات في داخل الذرّات في بعض 
العناصر كما في النظائر والعناصر الثقيلة» ولكل عدد من البروتونات والنيوترونات 
خاصّيّته التي يكوّن به عنصراً كيمياتياً ذا خصائص كيميائيّة وفيزيائيّة مختلفة. 

هذاء وقد رُتّبت القوى الرابطة بين أجزاء النواة من القوّة النووية الشديدة 
والضعيفة والقوة التنافرية بين البروتونات الموجبة داخل النواة على وجه دقيق يحافظ 
على النواة» ولو كانت أقل أو أكثر لتفكّكت النواة ولم تتكوّن الذرٌة. 

إن كل هذه التفاصيل تتعلق بالذرة الواحدة التي هي أصغر ملايين المرات من 
أن تُرى بالعين المجردة» ثم الجسيمات دون الذرّيّة همي أصغر من الذرّة بملايين المرّات 
وإِنّا تآنّت دراستها من خلال مختبرات مسرّعات الجسيمات التي يبلغ قطرها عدّة 
كيلومترات» ففي هذه المسرّعات تسرّع الجسيمات المشحونة إلى سرعات كبيرة ليصطدم 
بعضها ببعض أو بأهداف أخرىء وتتمٌ دراسة الجسييات المبعثرة الناتجة عن هذه 
التصادمات. وتوجد هذه المسرّعات بعدد محدود في عدّة من دول العالم كالولايات 
المتحدة وروسياء وأشهرها مسرّع سيرن بطول (71) كيلومتراً» ويقع شال غرب مدينة 


دلالة مستوى النظم المتمثل في الذرة وفي بنية الكون المادي على الخالق العاقل لاا 

فتأمّل هذا الوصف البسّط للأجزاء والأرقام داخل كل ذرّة» واستحضر أنه ما 
من خصوصية في قوة أو جسيم في هذه المجموعة وأجزاتها إِلَّا وينتظم وفق أساسٍ 
متين» وكل هذه المجموعة منتظمة فيم| بينها على وجهٍ متناسب ومتعادلٍ وفق معادلات 
رياضيّة دقيقة للغاية. وتختل بنية الكون في مجمله أو تختلف اختلافاً جوهرياً وشاسعاً 
بأقلّ زيادةٍ أو نقصانٍ أو تغيير. 

ولا شك في أن هذا الانتظام مذهل ورهيبء ولا تفسير له عدا وجود خالق 
عاقل لهذه الذرّات. 


هذا تمام الكلام في النوع الأول من أنواع النظم في الكون. 


من مباحث حجة التَظم الكوني 
على وجود الخالق _المحور الأول 
النوع الثاني _من النّظم : ما يتمثل في عامة الأشياء والظواهر 
الرائعة 
كشف العلوم الحديثة عن النظم والتقنين في الأشياء كلها 
أمثلة للأشياء الرائعة المتفرعة على صياغة بنية المادة 
تكوين العناصر الأولية 
تكوين المركبات 
نظام التفاعل بين الأشياء ‏ التفاعل السلبي بين الذرات 
التفاعل الإيجابي بين الذرات 
تكوين الذرة مهد لاحتضان المادة للحياة 
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النظم في عامة الأشياء والظواهر الرائعة 0000000000 


النظم ني عامة الأشياء والظواهر الرائعة 

وأما (النوع الثاني) من النظم فهو ما يتمثل في عامّة الأشياء والظواهر الرائعة؛ 
وذلك أن الكون لا يتلخّص في الذرات الأولية التى يتألف منهاء بل تتشكل من تلك 
الذرات أشياء وظواهر مختلفة تمثْل مزيداً من النظم والتقنين والجمال» سواء في مستوى 
الأجسام الاعتيادية والظواهر المتعلقة بهاء أو في الأجرام الكبيرة كالنجوم والكواكب 
والأوضاع القائمة فيهاء إلا أننا نحيل الحديث فيم| يتعلق بالأجرام الكبيرة إلى النوع 
الثالث الآتي» وإنما نتحدث هنا عن الأجسام الاعتيادية وشؤونها. 

وقد تقدّم من قبل أنه إذا تأمل الإنسان بالنظر الأولي ما يجده في الكون فإنه يقتف 


على شيء كثير من النظم والترتيب والجمال مما هو ناتج عن تركيب الذرات الأولية 


المتماثلة والمختلفة. 
وهو على ضربين .. 


الأول: ما يجده الإنسان على الأرض من توليد الحياة النباتية والحيوانية بأنواعهاء 
وهذه الحياة مهما كان سبب نشأتها فإنها تعد من جملة مظاهر هذا الكون المادي المليئة 
بالنظم والتعقيد والجهال» وهو غني عن التوصيف. 

الثاني: ما يجده الإنسان في الكائنات غير الحية من مظاهر النظم والروعة 


والجهال» من المعادن, والجبال» والبحارء والآنهار وغيرها. 


14 0.00 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
ويتأكد هذا النظم بالنظر إلى ما يجده الإنسان بنظرته العامة من صلوح هذا 
الوضع المادي لاحتضان الحياة» وتغذية الكائنات الحية من خلال الماء والشمس 
والرياح والتربة. وقد سبق توصيف ذلك. 
ولكن المراد في هذا العرض ذكر ما يكشفه العلم من وجوه النظم والتقنين في 
الكائنات والظواهر المتعلقة مها. 


كشف العلوم الحديثة عن النظم والتقنين فى الأشياء كلها 


إن الناظر في العلوم الحديثة يجد بوضوح كيف أن الأشياء والظواهر كلها تتفرع 
على الذرات الأولية» حيث تتكون منها العناصر الكيميائية» ثم تتكون منها أنواع 
المركبات المهمة ذات الخصائص المتميزة كالماء الذي هو نبع الحياة. 

فالذرات الأولية على الرغم من أنها من المنظور العلمي تتألف من أساس 
مشترك ومتماثل؛ لكن الاختلاف البسيط”" بينها أو بين عدد أجزاتها يؤدي إلى إنتاج 
تنوعات بديعة وظواهر رائعة؛ ثم الاختلاف في] ينتجها يؤدي بدوره إلى إيجاد مزيد من 
التنوعات والظواهر الرائعة» وهكذا تتكون الأشياء والظواهر الرائعة بشكل هرمي 
ومشسلسل» تقزيعا عل ما امعئلة علية اللسيزاك الآولية مخ استعذاذاث طبيعة) 
فهي متفرعة عليها تفرعاً دقيقاً يمكن توصيفه كيميائياً وفيزيائياً ىا هو واضح من 
خلال علمي الكيمياء والفيزياء المعاصر. 

لكن هذا التفرع بطبيعة الحال لا يلغي القيمة الدلالية لما يتمثل في نفس هذا 
النتاج من النظم والجمال على عنصر التصميم والإبداع المقصود؛ لأنّ مبادئ هذا النظم 
والجمال كامنة في تلك الجسيمات الأولية» وإنا تنفتق عنها الأوضاع المختلفة الطارئة 


)١(‏ توصيف هذا الاختلاف بالبساطة بالنظر إلى الاختلافات المترتبة عليها. 


أمثلة للأشياء الرائعة المتفرعة على صياغة بنية المادة عي ا ا 31 
عليهاء فكل نظم وجمال فيا ينفتق عن البنية الأولية يزيد من معنى تلك البنية ومغزاها 
وفق المنظور العلمي. 

ولا يسعنا طبعاً أن نستوفي بيان كيفية انتماء العناصر المنظمة والرائعة المتولدة عن 
الجسييات الأولية» فكل ما نجده ونرصده من أشياء وظواهر ابتداءً من العناصر 
الكيميائية الأولية» ثم خواصها وآثارها ومروراً بالأشياء المركبة منها بها لها من الآثار 
والخواص المتجددة. وانتهاءً بالانسجام الكلي بين هذه التركيبة وتكاملها فيا بينها إنا 
هو أمثلة لهذا الموضوعء كا أنْ العلوم التي نطّلع عليها كلها إنا تتضمّن توصيف 
الأشياء والظواهر الطارئة عليها من زوايا مختلفة» فيكفي انتباهنا حين الوقوف على 
هذه المعلومات إلى كيفية تفرعها على البنية الأولية للادة» وتأملنا فيهما يتمثل فيها من 
نظم وتقنين وجمال. 
أمثلة للأشياء الرائعة المتفرعة على صياغة بنية المادة 

لكننا نذكر عدة أمثلة للموضوع .. 
تكوين العناصر الأولية 

المثال الأول: تكوين العناصر الأولية. 

قد عرفنا سابقاً أنْ الجسييات الأولية للذرات متتاثلة في أصواء فالذرات 
غموما تتألت من يروتونات ونيوترؤنات وبايونات في ثواتباء ومن إلكثرونات نحيطة 
بها وقوى رابطة بينها. 

ولكن تختلف الذرات في عدد هذه الجسيمات الأولية» فمنها ما يتكون من 
بروتون واحد مع إلكترون واحدء ومنها ما يتكون من بروتونين وإلكترونين. وهكذا 
يتصاعد عدد مكونات الذرات» ومن الملفت أنْ هذا نظم مشترك ومطّرد للذرات 
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كلها فليسن “هناك تركيت للذرة :يطريقة أخرى: كا أن من الللفنتك أيضا أن هذا 
التصاعد في عدد مكوّنات الذرات يأتي بشكل متسلسل إلى أن تبلغ عدد البروتونات 
فيها )١١6(‏ بروتوناًء فلا يوجد عدد متوسط مفقود في هذه القائمة. 

لكن ما يلفت النظر أكثر أَنْ اختلاف عدد الجسييات في الذرات ليس أمراً 
اعتباطياً بل تتنوع الذرة في أثر ذلك إلى العناصر الكيميائية الأولية التي تتكون منها 
الأجسام في كل هذا الكون المادي» والتي تختلف في خصائصها الطبيعية والكيميائية. 

ولنذكر على سبيل المثال بعض العناصر المشهورة» فالهيدروجين يتألف من 
بروتون واحد مع إلكترون واحدء والكربون يتألف من (5) بروتونات ومثلها من 
الإلكترونات» والأوكسيجين يتألف من (8)» والفلور من (9)» والصوديوم من »)١١(‏ 
والألمنيوم من (21» والفسفور من »)١5(‏ والكبريت من ».)١5(‏ والكلور من (97ا١)»‏ 
والحديد من (757)» والنحاس من (359)» والفضة من (57)» والبلاتين من (//7)» 
والذهب من (74)» والزئبق من (60)» والرصاص من (87). 

إن كل هذا الكون المادي من الأجرام. والمياه» والأشجار, والحيوانات وغيرها 
- يتألف من العناصر الكيميائية المحدودة. 

ولكلّ من العناصر الكيميائية خصائص مميّزة» ا أن لمجاميع منها خواٌض 
مشتركة تصتف بحسبها إلى تصنيفات عديدة معروفة. 
تكوين المركبات 

المثال الثاني: تكوين المركبات. 

إن من أبعاد روعة الكون هو المركّبات التي تتكون من العناصر الأولية» فإنَ 


هذه العناصر تتحد بعضها مع بعض فيتكون منها المركبات الكيميائية التي تتصف 


بخصائص إضافية» أو مغايرة عن الخواص الكيميائية للعناصر الأولية التي تتكون 
منها. وبذلك تختلف ظاهرة التركيب عن ظاهرة الاختلاط» فإِنّ الخواصٌ الكيميائيّة 
للعناصر المختلفة لا تختلف في أثر الاختلاط. 

وتوجد هناك عشرات الآلاف من المركبات» بل قيل إِتّْها تبلغ نحو مليوني 
مركب تثريياً. 

فالماء مثلاً مؤلف من الأوكسيجين والهيدروجين. وملح الطعام مؤلف من ذرة 
من عنصر الصوديوم مع ذرة من عنصر الكلور. 

وأغلب الأشياء التي نصادفها في الكون هي من قبيل المركبات» منها النفط 
والبنزين» والزيت. والماء» والملح» والسكر. 

وتختلف العناصر الكيميائية في عدد المركبات التي تتألف منهاء فجل عدد 
المركبات المعهود ناشئ من تركيب الكربون مع عناصر أخرى» حيث قيل إِنَّ المركبات 
منها تبلغ حدود )١,170١,0٠0(‏ مركباً. 

ويُعرف نوع المركبات المكوّن من الكربون ولميدروجين باسم 
الميدروكربونات؛ وذلك كالغاز الطبيعي» والنفط السائل» وزيوت التشحيم, والبنزين 
وغيرها. ويشكل اثنان من مركبات ال هيدروكربونات ‏ وهما الأثيلين والبروبيلين - 
أساس الصناعة البتروكيمياوية ‏ وتكوّن ال هيدروكربونات التي تتحد مع الكلورين 
والفلورين مواد التخديرء وكذلك المواد الكيميائية المستخدمة في مطافئ الحريق» 
والفريونات المستخدمة في التبريد. 

وتنقسم المركبات إلى تقسيمات عديدة» من أهمّها انقسامها إلى مركبات عضوية 
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وقد تُعرف المركبات العضوية إجمالاً بأنها المركبات التي تتواجد في الأصل في 
الكائنات الحية» ويكون ما عداها هو المركبات غير العضوية؛ وذلك لأنُّ الحمضين 
النوويين (1(8/4) و(18/4) تتكون من سلاسل طويلة كربونية مرتبطة 
با ميدروجينء والأوكسيجين. والنيتروجين» ويدخل في تركيبها مئات الذرات أو 
ألوفهاء ومن نّم كان الكربون عنصراً أساسياً ومقوّماً في المركبات العضوية» لكن لا 
يعني ذلك أن كل مركّب كربوني فهو مركب عضويء فهناك العديد من المركبات 
الكربونية وهي غير عضوية» مثل أول أوكسيد الكربونء كما أن هناك عناصر مركبة 
أخرى ضرورية في الخلية ولكنها ليست عضوية» مثل الفوسفات» والصوديوم» 
والكلوو نوالا 

ومن المركبات ما يتكون ني الظروف الاعتيادية الموجب لتكؤنها الضغوط 
الحرارية التي تولّدت في أثر الانفجار الكبير مما أدى إلى اندماج العناصر المختلفة 
وتكوين المركب الخاصٌ. 

ومن هذه المركبات الماء المركب من الأوكسيجين والهيدروجين - والذي هو 
العنصر المهم في الحياة - فإِنَ هذين العنصرين لا يلتئمان في أغلب الظروف 
الاعتيادية”"» بمعنى أنها تحتاج إلى طاقة أزيد من طاقة التنشيط؛ وإنما يوجد في الطبيعة 
بفعل الظروف الخاصة عند نشأة الكون, وتحافظ الأرض على المياه التي يوجد فيها من 
خلال ظاهرة دورة الماء» وهو يشير إلى تغيّر أشكال المياه باستمرار من سائل» إلى بخار, 
ثم إلى جليد» وقد ظلّت هذه الدورة تعمل مليارات السنين» وتعتمد عليها كل 


الكائنات الحية التى تعيش على اللأرض. 


)١(‏ نعم عند تفاعل مادة حامضية مع مادة قاعدية ينتج الماء مع ملح» وذلك ظرف طبيعي. 


نظام التفاعل بين الأشياء ‏ التفاعل السلبي بين الذرات اي 0 

كما أن من المركبات ما تكوّنت من خلال ملايين السنين من التفاعلات الطبيعية 
لأصوا كالنفط. وهي مادّة تتأف من خليط معقد من الميدروكربونات» ويرجّح أنه 
تكرن عتلول. الخضور انو لويفنة «القنيةة يحة- خر ل المؤاة العضتوية والعية 
بالميدروجين والكربون العضوي إلى نفط تحت تأثير ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن 
عمليات الدفن المتواصل للطبقات الصخرية» ويُشتق من النفط العديد من المنتتجات 
الكيميائية من الأسمدة. واللدائن» ومبيدات الحشرات» والبلاستيكء» والرقائق» 
والأقمشة. والحرير الاصطناعيء والجلود الاصطناعية» والأدوية. 
نظام التفاعل بين الأشياء ‏ التفاعل السلبي بين الذرات 

المثال الثالث: نظام التفاعل بين الأشياء سلباً وإيجاباً. ونعني بالتفاعل السلبي: 
عدم تفاعل الذرات فيا بينها بالاتصال والتقارب في الحالات الاعتيادية وبشكل 
مطلق» فهذا الأمر مهم للغاية للوضع الكوني المشهود, إذ لو تفاعلت الأشياء فيا بينها 
لكانت كلَّها شيعاً واحداً لا أشياء متعددة وفقدت العناصر امتيازاتهاء فإذا التقى الماء 
والتراب مثلاً تفاعلا وأصبحت الياه كلّها طيئاً وفي هذه الحالة لا يعقل وجود الحياة 
على الأرض؛ لأنْ الحياة تقتضي تماسك الخلية داخلياً وعدم تفاعلها مع كل ثبيء حولها 
حتى يكونا شيئاً واحداًء فلولا عدم تفاعل الذرات فيه بينها لكان الكائن الحي يمتزج 
مع ما يتصل به. فإذا مشى الإنسان على الأرض تفاعل مع الأرضء وإن جلس على 
الكرسي تفاعل مع الكرمي» وإذا تعانق مع إنسان آخر تفاعل معه والتأما. 

ويعلل عدم التفاعل بين الأشياء في الحالات الاعتيادية بمجموع أمور .. 


منها: تنافر الإلكترونات المحيطة بالنواة في الذرات؛ لأَتَّها ذات شحنة سالبة. 
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ومنها: عدم امتداد القوة النووية إلى أكثر من مساحة محددة حتى أّا لا تبلغ 
الإلكترونات الدائرة حول النواة وكذلك ضعف القوة الكهرومغناطيسية للنواة» 
ولولا ذلك لابتلعت النواة الإلكترونات وجذبت الأشياء الأخرى في جوارها. 

ومنها: ضعف قوة الجاذبية العامة حتى أَنّْا لا تؤثر في الكتل الصغيرة» وإلا 
لابتلعت الكتل الكبيرة الكتل الصغيرة وكان الكون كله كتلة واحدة» علياً أنْ ضعف 
هذه القوّة منه ما يتعلق بذات القوة» ومنه ما يتعلق بالطاقة المتعددة التي تدفقت من 
الانفجار الكبير ولا تزال تدفع الأجرام والمجرات إلى التباعد بعضها عن بعضء ولولا 
ضعف هذه القوة لم تؤثر القوة الكهرومغناطيسية في إيجاد التنافر بين الذرات. 

وعلى الإجمال فإِنَ أصل عدم التفاعل بين الأشياء في الظروف الاعتيادية يتفرع 
على البنية العميقة للذرة وخواصها الفيزيائية» ولو اختلف الأمر بعض الشيء لافتقدنا 
التعدد والتميز بين الأشياء» ولم يكن في البين أشياء متايزة تكوّن بعضها من هذا 
العنصر أو ذاك» ويكون هذا حياً وذاك غير حي» ويكون هناك نبات وحيوان ومياه 
وتراب. 

هذا عن التفاعل السلبي بين العناصر والأشياء. 
التفاعل الإيجابي بين الذرات 

وأمّا التفاعل الإيجابي بحدود محددة فهو الآخر ضروري في التنوع الكوني» 
فالكون ليس مؤلفاً من ذرات متفرقة من العناصر الأولية فحسبء بل هو متكون من 
أجسام كاملة تتكون من مئات من الذرات الملتئمة والتي قد تُكوّن من عنصر واحده أو 


من عناصر مختلفة يُكوّن التثامها مركباً كيميائياً. 


التفاعل الإيجابي بين الذرات ا 

ويعبّر عا يتكوّن بالتئام ذرتين فا زاد بالجزيء, ثم الجزيئات المتعددة من عنصر 
واحد أو مركب من عناصر متعددة قد تلتكم فيا بينها وتكوّن جساً واحداًء ويفصل 
بين الحزيئات فراغات يعبر عنها بالمسامات الجزيئية» ويتناسب حجم هذه المسامات 
عكسياً مع قوى التجاذب بين الجزيئات» فتكون المسامات كبيرة بين جزيئات المادة 
الغازية» ومتوسطة في المادة السائلة» وصغيرة في المواد الصلبة» وتفسّر هذه المسامات 
اختراق بعض المواد لبعض. 

وعلى ضوء ذلك تُّقسّم القوى التي تربط بين المجموعات الملتئمة إلى قسمين .. 

الأول: الروابط الكيميائية» وهي روابط قوية تتكون داخل الجزيء الواحد. 

الثاني: الروابط بين الجزيئات؛ وهو ترابط يحدث خارج الجزيء» ويكون ترابطاً 

والتفاعل الكيميائي بين الأجزاء في داخل الجزيء الواحد ينشأ عن حركة 
الإلكترونات التي تدور حول النواة في الذرات؛ وذلك لأنْ الذرات التي هي ذات 
إلكترونات أقل من ثانية تسعى إلى استيفاء هذا العدد. 

والترابطات الكيميائية على أنواع .. 

منها: الترابطات الأيونية» وهي الناشئة عن التجاذب الكهربائي بين الذرات 
كالترابط بين العناصر المكونة لملح الطعام (كلوريد الصوديوم) ويتحقق ذلك بأن 
تكتسب بعض الذرات إلكتروناً من ذرة أخرى» ليحصل الاستقرار في كل من 
الذرتين» وتسمى كل من الذرتين ‏ سواء الفاقدة للإلكترون أو المكتسبة له حينئذٍ 
بالأيون» وتكون الذرة التي تحصل على إلكترون إضاني من الأيونات السالبة» ىا 
تكون الذرة التي تفقد إلكتروناً من الأيونات الموجبة. وتترتب الأيونات الموجبة 


والسالبة حينئذٍ في ترتيب هندمي يطلق عليه اسم البلورة. 
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ومنها: الترابطات التساهمية» وهي مساهمة أزواج الإلكترونات بين الذرات» 
بمعتى أن الإلكترون المرتبط بذرة يصير مشتركاً بيئها وبين ذرة أخرىء وفي مُقابل ذلك 
تساهم الذرة الأخرى بإلكترون فيها ليكون مشتركاً بينها وبين الذرة الأولى» وهذا 
الترابط قد يكون بزوج واحد من الإلكترونات فقط. وقد يكون بأزيد من ذلك. 

وتنقسم المركبات إلى قطبية وغير قطبية .. 

فالمركبات القطبية: هي المركبات التي لا توازن في التوزيع الإلكتروني» بمعنى 
أن إحدى الذرتين تجذب السحابة الإلكترونية باتجاهها أكثر من الآخر ويطلق على 
ذلك اسم (الكهروسلبية)» كما في الماءء حيث إِنّه لا توازن فيه في ترابط الحميدروجين مع 
الأوكسيجين» وكذلك السكّر حيث يتكون جزيئه من ارتباط جزيء فركتوز مع 
جزيء جلوكوز. ويحتوي السكر على العديد من الروابط القطبية بين الأوكسيجين 
والهيدروجين. وتنتج عن القطبية في الترابط ظواهر عديدة مثل سبب قدرة بعض 
الحشرات أن تطفو على سطح الماء وتجمّد المسطّحات المائية من السطح ثم إلى الأسفل» 
ولقطبية جزيئات الماء خواص ذات أهمية» ككونه مذيباً جيداء حيث إن الجزيئات 
القطبية عادةً تستطيع الذوبان في الماء. وكذلك الارتفاع الكبير في درجة غليان الماء 
مقارنة بغليان جملة من المركبات الميدر وجينية الأخرى. 

والمركبات غير القطبية هي المركبات التي يكون هناك تقاسم متساو 
للإلكترونات بين الذرات» وذلك كالدهون والزيوت والبنزين» ولذلك لا يقبل 
معظمها الذوبان في الماء عند درجة الحرارة الاعتيادية. 


تكوين الذرة مهد لاحتضان المادة للحياة 0 


تكوين الذرة مهد لاحتضان المادة للحياة 

المثال الرابع: تمهيد تكوين الذرة لاحتضان المادة للحياة» فهناك خصائص كثيرة 
في الذرة أمكنت معها حياة المادة وحدوث التنوع الأحيائي البديع» فالخلية الحية مثلاً 
هي ذات تركيب كيميائي خاص مؤلف من مركبات عضوية وغير عضوية تشتمل على 
الكربون والهيدروجين والفسفور والكلور وعناصر أخرىء وبذلك كان توليد تلك 
العناصر والمركبات ونظام التفاعل معها ضرورياً لوجود الحياة. 

هذاء إلى نواح كثيرة أخرى دخيلة في ذلك. ى) يتضح في ذكر ظاهرة الحياة 
وتنوّعها في الأبحاث اللاحقة. 


تكوين الذرة مهّد لوجود نظام الإحساس ف الكائنات الحية 

المثال الخامس: تمهيد تكوين الذرة لوجود نظام الإحساس في الكائنات الحية. 

يعتقد الإنسان في بادي النظر أن إحساسه بالأشياء يكوّن صورةً في الذهن على 
وفق واقعهاء فإذا لامس شيئاً أو أبصره» أو سمع صوتاً أو شم رائحةً فإِنْ هذه 
الأشياء موجودة على هذا النحو في الخارج» ولكن الذي تبيّن في العلم الحديث أن الأمر 
ليس كذلك» بل هناك مثيرات خسية تتلقاها المستقبلات المسية لتنتقل من خلال 
المسالك العصبية إلى الدماغء فيتلقاها الدماغ على نحو ما نشعر به من خلال 
الاناين: 

ولتكوين الذرة الدور الأساس في حدوث هذه العملية. 

ولنتأمل على سبيل المثال الإحساس البصري بالألوان» فالألوان مهمة للكائنات 
الحية المبصرة» حيث إِنّها ترى الأشياء بأشكال مختلفة جميلة» فتأمّل رؤية الإنسان 
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للآخرين من بني نوعه» والحيوانات» والأشجارء والبحار» والسماء» والشمسء 
والقمرء وسائر الأشياء. 

من المعلوم في العصر الحاضر أنْ الألوان لا وجود لما في الخارج. وإنَّا هي عبارة 
عن انعكاس الأمواج الضوئية على المواده فهي لا تزيد على تلق عصبيّ لظاهرة فيزيائية 
على شكل صورة ذهنية» فالمواد التي تمنص كل هذه الأمواج تتمثل باللون الأسود. 
والمواد التي تمتص بعض هذه الأمواج تتمثل ذات لون خاص. فإذا كان الجسم يمتص 
كل هذه الأمواج عدا الأمواج التي تكون طولها (040-570) نانو متر تقريباً تمثل 
باللون الأصفر. وإذا كان ما لا يمتصه الجسم من الأمواج ذات طول (510-5050) 
نانو متر تقريباً تقثل اللون الأزرق» وإذا كانت الأمواج التي لا يمتصها الجسم ذات 
طول (250-570) نانو متر تمثل اللون الأخضر. 

وأساس الألوان كامن في تركيب الذرّة» حيث إن الذرّة تتكوّن كا عرفنا من 
النواة والإلكترون» ويتواجد الإلكترون في مدارات متعددة حول النواة» ووجود 
الإلكترون ضمن مدار محدد تابع لمقدار الطاقة فيه فكلّما كانت طاقة الإلكترون أكثر 
كان في مدار أبعد من الذرة. وعندما يستقبل الجسم الضوء ‏ مثل أشعة الشمس - فإنْ 
الإلكترون يمتص الفوتونات الضوئية - التي هي جسيمات وأمواج ناقلة للطاقة 
الكهرومغناطيسية ‏ فينتقل إلى مدار أبعد» ولكنه يعيد إطلاق فوتونات مماثلة ويعود إلى 
مداره الآول. وعندما ينتقل الإلكترون من مدار إلى مدار أعلى يوجب إطلاقه كمية 
محددة من الطاقة على شكل فوتونات. 

فإذا تلقت العين هذه الجسيهات الضوئيّة تحوّلت إلى إشارات كهربائيّة وانتقلت 
إلى الدماغ وتمثل اللون الخاص. 


تكوين الذرة مهد لوجود نظام الإحساس في الكائنات الحية 0000 
وهكذا نلاحظ أهمية الألوان للكاتنات الحية من جهة» ودور تكوين الذرات في 
شعور الكائنات الحية المبصرة بالأشياء» مضافاً إلى دور جهاز البصر والدماغ في تمثّل 
تلك الآلوان لهذه الكائنات. 
هذه ناذج من مئات وألوف الأمور المنبثقة عن بنية الكون المادي» والتي يعطي 
كل واحد منها عمقاً جديداً لهذا التكوين ونظمه وجماله وغايته. 


هذا تمام الكلام في النوع الثاني من أنواع النظم في الكون. 


من مباحث حجة النَّظْم الكوني 
على وجود الخالق ‏ المحور الأول 
النوع الثالث : الترتيب والتَظْم في الوضع الكونّ العام المتمثّل في 
المحرّات 
وصف المشهد الكونيّ وحجمه 
حجم بجرّة درب التبانة 
حجم المجموعة الشمسيّة 
عوامل المشهد الكونّ وقوانينه 
تغبّر المشهد الكويّ 
حدوث المشهد الكونيٌ 
غائية المشهد الكوني .. حملة من هذه الخصائص .. 
١‏ -الانتظام المللموس للكون 
١‏ -غياب الثقوب السوداء 
٠‏ الموازنة بين مستوى الانفجار والجاذييّة 
5 - تناسق أجزاء الكون في توزيع المادّة وفي معدّل التوسّع 
الثوابت الأساسيّة للطبيعة وقيمتها الرقميّة 


الترتيب والنظم الكوني العام ووصف هذا النظم ل 0 


الترتيب والنّظم الكويّ العام ووصف هذا النظم 

وأما (النوع الثالث) فهو الترتيب والنظم في الوضع الكونّ العام المتمثل في 
المجرّات وما تشتمل عليه من أجرام كالشموسء والكواكبء والأقمار. 

وقد تقدم فيما سبق توصيف الانتظام والترتيب في كل ذرة من ذرات الكون» 
وأهمية العناصر والمركبات والظواهر التي تتكون منهاء ولكن لا يتلخص الكون في هذا 
المقدارء فقد تكوّن ‏ من هذه الذرات والعناصر والمركبات با لما من الخنواص والآثار 
مشهد كوني هائل بترتيب وانّساق رائع ومذهلء يشتمل على كافة عناصر النظم من 
التناسق» والتعقيد. والتقنين» والغائية» والجمال. 

ولا شك أن الإنسان الراشد يجد بالنظر في الكون عناصر الانتظام الرائع فيه - 
بغضٌ النظر عن معطيات العلوم ‏ كما نبّه عليها القرآن الكريم في حديثه عن قدرة 
الصانع وعظمته» مثل اكتمال مشهد السماء المشتمل على الشمس والقمر والنجوم مع 
الأرضء من حيث انتفاعها والكائنات الحيّة فيها بتلك الأجرام الساويّة. واكتمال 
الموجودات على الأرض بعضها ببعض من الماء» والتراب» والمعادن» والنباتات» 
والحيوانات» والإنسان من حيث انتفاع بعضها ببعض. إلى غير ذلك من الجوانب التي 
تمثل التناسق والجمال والتعقيد. 

وهذا المقدار يفي باكتشاف الصانع القدير عند التأمل فيه بإمعان. 

إلا أن العلم الحديث يكشف عن مستوى هائل من الانتظام والتصميم غير 
المرئي في هذا الكون الفسيح» وذلك من عدّة نواح .. 
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وصف المشهد الكونٌّ وحجمه 

الناحية الأولى: وصف المشهد الكونٌ وحجمه. 

ذلك أن حجم الشىء دخيل في ما يمكن أن يتمثل فيه من درجة الانتظام 
وعناصره: من التنسيق, والتعقيد» والتقنين» والجمال. فالمصنع كلما يكون أكبر يكون 
الانتظام فيه أوسع. كا أنّه يحتاج إلى العناصر المنسّقة والرابطة بشكل آكد. 

والانطباع الأوَيّ للإنسان عن المشهد الكويّ هو أن هذا المشهد محدود بحدود 
الأفق المشهود للإنسان» من خلال الأدوات الطبيعيّة التي تتوفر له» ومن ثم فهو 
بإحساسه يعيش هذا الأفق المحدود, ويتأمّل في ما يتمثل فيه من نظم وتناسق. 

ولكن دلت الأدوات الصناعيّة الحديثة والمعلومات المستجدّة عن الكون أنّ 
حجم الكون هائل. 

والواقع أن الحجم الحقيقي للكون غير واضح. وإِلّْا يقدّر العلماء حجم الكون 
المرصود ‏ وهو الكون الذي نستطيع مشاهدته اليوم من الأرض من مجرات ومادّة عن 
طريق ما يصل إلينا من ضوء أو إشارات - وتبلغ المسافة من كوكب الأرض إلى حافة 
الكون المرصود بحوالي (57) مليار سنة ضوئية”". 

ويتألف الكون من مجموع مجرّاتء والمجرّة عبارة عن تجمّعات هائلة الحجم 
تحتوي على مليارات النجوم والكواكب والأقار والكويكبات والنيازك» ى) تحتوي 
على الغبار الكويّ» والمادّة المظلمة» وبقايا النجوم. وتتخلّلها مجالات مغناطيسيّة 


مروعة. 


)١(‏ السنة الضوئية: هي المسافة التى يقطعها الضوء في مدّة سنة واحدة. 


حجم مجرة درب التبانة ااا 

وتتراوح أحجام المجرّات وكمَّيّة النجوم فيها ما بين بضعة آلاف نجم 
للمجرّات القزمة» وتبلغ إلى تريليون نجم للمجرّات العملاقة. وكلّها تنّخذ من مركز 
الثقل الخاصٌ بالمجرّة مداراً لما. 

وهناك قرابة (170) مليار مجرّة في الكون المنظورء غالبها ذو قطر يبلغ من ألف 
حتى مائة ألف فرسخ فلكيّ”". وتتبعثر فيه مكوّناتها على مسافات تصل إلى ملايين 
الفراسخ بحسب كتلة المجرّة وحجمها. 

والفضاء بين المجرّات مليء بغازات فضفاضة للغاية» تُقدّر كثافتها بحوالي أقل 
من ذرّة واحدة لكل متر مكعبء. وقد استطاع العلماء من تصنيف وفهرست عشرات 
الآلاف من المجرّات إلى الآن. 
حجم مجرّة درب التبانة 

والمجرّة التي تنتمي إليها الأرض التي نعيش عليهاء والشمس التي تشرف علينا 
هي مجرّة درب التبّانة» وهذه المجرّة عبارة عن تجمُع كبير جدّاً من النجوم يصل إلى ما 
بين )3٠١(‏ إلى (500) مليار نجمء وتدور هذه المجرّة حول نفسها دورةً كل نحو 
)١56١(‏ مليون سنة» ونحن نعيش قريباً من حافة تلك المجرّة في أحد أذرعها المسمّى 
بذراع الجبار. 


وذلك أنْ بنية المجرّة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: وهي النواة والأذرع والهالة.. 


)١(‏ الفرسخ الفلكي: وحدة مسافة يستعملها الفلكيون لقياس المسافات الكبيرة للأجرام الفلكية 
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فالنواة عبارة عن انتفاخ مضيء شبه كرويّ يحتل مركز المجرّة» ويوجد ثقب 
أسود عملاق فيه تبلغ كتلته نحو مليوني كتلة شمسيّة» ويزداد انساعه مع كبر عمر 
المجرّة ويوجد في النواة تجمّع هائل للنجوم والغبار الكونٌ. 

وما الأذرع فهي التي تحيط بالنواة المجرّيّة على شكل حلزونيٌ» وهي أذرع 
عملاقة تدور حول مركز المجرّة» منها ذراع الجبّار الذي يبعد نحو (55) ألف سنة 
ضوئيّة عن مركز المجرّة» ويقدّر العلماء عدد النجوم التي يحويها هذا الذراع وحده 
بائتي ألف نجمء من ضمنهم نجم نظامنا الشمسيّ وهو الشمس» قدو فظو لبقا 
بحوالي )١١(‏ ألف سنة ضوئيّة» وتوجد الشمس على بعد (07"0 ألف سنة ضوئيّة من 
مركز المجرّة في ذراع الجبّاره ويبلغ طول ذراع الجبّار على الرغم من قصره نسبيّاً نحو 
(1,6) سنة ضوئيّة» وسمكه يصل إلى ألف سنة ضوئيّة. 

وأما الهالة فهي عبارة عن الإكليل الكرويّ الذي يحيط بالقرص المجرّيّ إلى 
مسافات بعيدة يبلغ قطرها نحو )١0١(‏ ألف سنة ضوئيّة متكوّنة من غازات مختلفة 
وسّحب كونيّة» ى) تحوي الطالة المجرّيّة تجمّعات نجوم متناثرة هنا وهناك فوق وتحت 
مستوى القرص. 
حجم المجموعة الشمسيّة 

والمجموعة الشمسيّة تشتمل على الأرض والكواكب الأخرى, وأجراماً أخرى 
أصغرء وهي الكواكب القزمة» والكويكبات والنيازك والمذئّبات» إضافة إلى سحابة 
رقيقة من الغاز والغبار تُعرف بالوسط بين الكوكبيٌ» كما توجد هناك توابع الكواكب 
التي تُسمّى الأقهاره والتي يزيد المرصود منها على (10) قمراً معروفاً في النظام 
الشمسيّ يدور معظمها حول العمالقة الغازية. 


عوامل المشهد الكوني وقوانينه 1 ا 0 

وأكبر جرم في النظام الشمسيّ هو الشمس التي تقع في مركز النظام ويربطه 
بجاذبيّته» فكتلتها تبلغ (49.9/) من كتلة النظام بأكمله» ى! أّا هي التي تشم الضوء 
والحرارة اللذين يجعلان الحياة على الأرض ممكنة. 

إن الإنسان حيث يقف على هذا التوصيف للكون يجد في مطاويه من العظمة 
والروعة والنظم شيئاً كبيراً لا يقبل التوصيف والبيان. 
عوامل المشهد الكوني وقوانينه 

الناحية الثانية: ‏ نما كشف عنه العلم الحديث مما يوضح عناصر النظم الكونٌ - 
هي العوامل المؤثّرة في المشهد الكونّ. 

إن الإنسان في تلقيه الأو لا يجد حاجةً إلى عوامل إضافيّة داخليّة تقدّن المشهد 
الكونّء وتنظّم وضع كائناته وحوادثه؛ لأنّه يميل إلى تفسير ذلك على العموم بأنّه أمر 
طبيعيّ ودائم» فسقوط التفاحة على الأرض طبيعيٌّ من جهة ثقلها في نفسها فتنحدر إلى 
الأسفل. 

وتبقى حالات تقتضي أموراً إضافيّة مثل ثبوت الكواكب في السماء» فلماذا لا 
تنحدر إلى الأسفل لتسقط على الأرض شأن سائر الأشياء» ومثل حركة الشمس» 
فالشمس إذا كانت جسساً كالأرض فالمفروض أن تكون ساكنة كسائر الأجسام. ومثل 
الزلازل والرياح والعواصف والفيضانات» فهذه تحتاج إلى سبب آخر غير العوامل 
الطبيعية المعهودة. 

وعناتبتهه الآنفنان (ل اسن عفاريوة إذادآن كفت تجاه ديرا هذا 
الكونء وهو الخيار الأرجح والأكثر عقلانيّة. وإِمّا أن يفترض للكائنات الساويّة 


١‏ 0 لها عاقلة وفاعلة ومدبّرةَ ىا هو اتماه عبدة الشمس والنجومء وهو 
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اتجاه أبطله بوضوح العلم الحديث بعد الاطلاع على واقع النجوم والكواكبء فلم تعد 
أموراً غامضة ومبهمة كما كانت أولآء بل هي من سنخ الأمور الماديّة على حدّ الأرض 
وكائناتهاء وهي تجري على نظم محدد» من غير أن تكون لما إرادة واختيار. 

وأياً كان فهذا هو الانطباع الأَوّلي للإنسان عن الكون» ولكن العلم كشف عن 
أن هذا المشهد الكوني كلّه محكوم بأسباب طبيعيّة مقدّنة جبلت الكون عليهاء ىا كشف 
عن أن كل ذرّة في الكون مؤلّفة من أجزاء تنتظم بقوى رابطة بينها على ما سبق 
توصيفه» وقد سبق أنْ القوى الرابطة بين أجزاء الكون مشابهة للقوى الرابطة بين 
أجزاء الذْرّة. 

وأساس هذا الفهم للكون الانتباه إلى أنواع القوى ومصاديقهاء فإنَّ كل جسم 
ماديّ يختزن قوى عديدة تستتبع نشاطات وفعاليات متعددة» ى] أن هناك لبعض المواد 
قوى خاصة تنتج طاقات فاعلة على وجوه مختلفة. 

والقوى العامة للأجسام كما تكرّر - أربعة: قوّة الجاذبية العامة» والقوة 
الكهر ومغناطيسية» والقوة النووية الشديدة» والأخرى الضعيفة في داخل نواة الذرّة 
والفاعل من هذه القوى في المستوى الفلكي هي قوة الجاذبيّة» وهي قوة تثبت لكل 
جرم مادَّيٌء فكل واحد من الأجرام في هذا الكون يجذب باقي الأجرام إليه. لكن هذه 
القوّة تتناسب مع كتلة الجسمين المتجاذبين ومربع المسافة بينهها وفق قانون نيوتن 


للجاذبيّة”"» فالأرض تقتضي جذب الأجسام إليهاء ىا أن تلك الأجسام أيضاً تقتضي 


)١(‏ ومضمون هذا القانون: أن قوّة الجاذبية توافق طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين المتجاذبتين» 


وعكسياً مع مربع البعد بين مركزيه). 


عوامل المشهد الكوني وقوانينه 0 
جذب الأرض نحوها. ولكن قوّة الأرض تكون هي الفاعلة من جهة أن كتلة الأرض 
هائلة بالنسبة إلى الأجسام التي عليها. 

وعليه إن انجذاب الأشياء إلى الأرض ليس من جهة كون الأرض مركزاً للعالم 
ولا من جهة اقتضاء ذات الأجسام وإِنَّا هو من جهة قانون الجحاذبيّة. 

وهذه الجاذبيّة هي السرّ في النظام الكونٌء حيث إِئّها تفسّر وضع المجرّات 
والنجوم وحركتهاء فالكون المادّيّ برمّته في حركات متعدّدة وختلفة» لأنَ كل الأجرام 
الفضائيّة تدور حول نفسها وحول جرم آخر أكبر منها كتلة بحركة محوريّة ومداريّة؛ 


0 فالقمر يدور حول نفسه وحول 


ويتحرّك معه كل جرم تابع له من جهة جاذبيّته 
الأرفق او الارفن وهنا القير هد هون القنسن مهنافا ال محركييا حول تسيا 
ثم الشمس تتحرّك حول نفسهاء وتتحرّك معها جميع الكواكب والأجرام التي في فلكها 
حول مركز مجرّة درب التبانة» وهذه المجرّة تدور حول نفسها ويدور أيضاً جميع ما 
تشتمل عليه ومنها المجموعة الشمسيّة حول مركز العنقود المجري والذي يسمى 
بالمجرّة المحليّة”"» والمجرّات المحليّة بمجموعها تدور حول نفسها وحول مركز 


)١(‏ الواقع ‏ ى) يذكر أهل الاختصاص أن دوران أيّ جسمين هو في الحقيقة دوران حول مركز 
كتلتيهما المشترك وليس حول مركز الكتلة نفسهاء وعليه فإن ما يقال: من أن الأرض تدور حول 
الشمس أو أن القمر يدور حول الأرض لا يخلو عن تسامح؛ وإن كان دارجاً عند أهل الفيزياء 
والفلك. 

(؟) مثلاً: مجرة درب التبانة تتدمي إلى مجموعة من المجرات قدَّر عددها با يزيد على الخمسين نجرة 
تدعى بالمجموعة المحلية (010117 1.0081 ويقدّر قطرها بحوالي عشرة ملايين سنة ضوئية» وهي 
مع ذلك تعتبر صغيرة بالنسبة إلى العناقيد الأخرى. وتنتمي هذه المجموعة لعنقود مجري عظيم يدعى 


(51156101051617 171180) يحوي ما لا يقل عن مائة مجموعة وعنقود مجري» ويبلغ قطره )١١١(‏ 
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العنقود الأعظم الذي ينتمي إليه» وهكذا يدور العنقود المجّري الأعظم حول نفسه 
وحول عنقود أعظم منه» وتدور العناقيد العظيمة النهائية حول نفسها وحول مركزها 
الذي هو مركز الكون طبعاً. وبذلك يظهر أنْ جميع الأجرام السماويّة تتحرّك حركات 
عديدة ومختلفة في مسارات متعدّدة. 

وهكذا اهتدى العلم إلى ابتناء النظام الكونّ بسعته على قوانين تسيّره وتسيّر 
الكائنات كلّهاء بتفاصيل كثيرة مذكورة في علم الفيزياء. 

وهذا ما أبان عن عنصر التقنين الدقيق في الكون مع ما فيه من التعقيد والجمال 
والسييق: 
تغيّر المشهد الكون 

الناحية الثالثة: ‏ ما كشف عنه العلم في شأن الكون مما يؤثّر في تأكّد انتظامه - 
تغيّر المشهد الكوني. 

فالتغيّر بطبيعة الحال يقتضي انتظاماً ونسقاً في الشيء المتخيّر لا حاجة إلى مثله في 
الشيء الثابت» وعليه فإِنْ تغيّر الكون يؤكّد الانتظام فيه ومظاهره المختلفة. 

والإنسان في نظرته الأوّليّة إلى الكون والكائنات على العموم يتوقع أنها ثابتة عدا 
ماإيشهد الإنسان حركته وتغتره كالشمس واهواء والكاتتات اللية: 


مليون سنة ضوئية» ويبلغ حجمه )٠٠٠١(‏ مرة بقدر حجم المجموعة المحلية» أو )٠٠١(‏ مليار مرة 
بقدر حجم بجرة درب التبانة. وينتمي هذا العنقود العظيم لعنقود أعظم يدعى ( 132012168 
561 الذي يحوي ما يقارب ماثئة ألف مجرة» ويبلغ قطره حوالي (270) مليون سنة 


موكة ويقتز هد العناقيد الخرية الحظيمة الملديية: 


ولكن هذا الانطباع اختلف من خلال العلم ‏ كما لاحظنا جزءاً من ذلك في 
الأبحاث السابقة ‏ فالكون كلّه من أقل ذرّة منه إلى الأجرام الحائلة والمجرات المشتملة 
عليها فيه دائئاً في حال الحركة والنشاط والفاعليّة على وجوه شتّى, فهي بمثابة قدر يغلٍ 
بشكل دائم. 

ومن جملة وجوه النشاط والتغير في المشهد الكوني أمران .. 

أحدهما: الحركة الدائرة للأجرام» سيك إن كل منها يدور حول نفسه ويدور 
حول الأجرام المحورية» فتدور الكواكب حول الشمسء وتدور الشمس بمنظومتها 
حول مركز المجرة الشمسية» وتدور هذه المجرة حول مركز العنقود المجري ‏ الذي 
يشتمل على مجحرات عديدة ‏ وقد يدور هذا العنقود بدوره حول مركز عنقود أعظم 
ينتمي إليه وهكذا. ثم هذه العناقيد العظيمة النهائية في| يتوقع تدور حول مركز كوني. 

وثافين ذه الكون وسر فص نورت الاح العلاء تباعه العراتك” يعميها عه 
بعض. وشبّه بعض العلاء توسّع الكون فقال: (إِنَ مثال النجوم والمجرّات كنقوش 
مطبوعة على سطح بالون من المطاط» وهو ينفخ باستمرار» وهكذا تتباعد جميع 
المجرات الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية في عملية التوسّع الكوني). 

ويُعتقد أنْ منشأ هذا التمدّد الكوني هو الطاقة الحائلة المنبثقة من الانفجار الكبير 
الذي أدَى إلى نشأة الوضع الكوني, فهذه الطاقة لا تزال تدفع المجرات إلى التباعد فيه 


)١(‏ والمراد بذلك كا قيل: تباعد العناقيد المجّرية بعضها عن بعضء وأما المجرات التي ترتبط 
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حدوث المشهد الكويٌ 

الناحية الرابعة: ‏ التي كشف عنها العلم مما يوضح الانتظام في الكون ‏ هو 
حدوث الكون وفق سياق محدّد. فالحدوث من جهةٍ يوجب الحاجة إلى وجود فاعل 
موجد للشيء الحادث» وهو ينتهي إلى وجود الإله'". ومن جهة أخرى ‏ وهي محل 
الشاهد هنا فإِنَ كون هذا الحدوث مقدّناً بذاته يمثّل مزيداً من الانتظام والتخطيطء 
وهو ما يكشف عن أسرار الانتظام الفعلَّ للكون وعوامله. 

هذاء والإنسان بنظرته الأوَليّة قد يتوقع وجود الكون على وضعه وترتيبه 
المشهود منذ الأزل» حيث لا يجد ما يشير إلى حدوث هذا الكون أو وضعه هذا. 

ولكن العلم الحديث كشف عن حدوث الكون. حيث يرجّح العلماء أن الكون 
قد نشأ قبل (17.8) مليار سنة عن تمدّد كتلة صغيرة شديدة الحرارة» ويُعرف هذا 
التمدّد بالانفجار الكبير» ثمّ برد الكون با يكفي لتكوين جسييمات دون الذرٌة 
كالبروتونات والنيوترونات والإلكترونات» ورغم تكون نويات ذريّة بسيطة خلال 
الثلاث دقائق التالية للانفجارء إِلّا أن الأمر احتاج آلاف السنين قبل تكوّن ذرّات 
متعادلة كهربيًاً. 

وكان معظم الذرّات التي نشأت من الانفجار من الهيدروجين واطيليوم مع 
قليل من الليثيوم» ثم التأمت سحب عملاقة من تلك العناصر الأوّليّة بالجاذبيّة لتكوّن 
النجوم والمجرّات وتشكلت عناصر أثقل من خلال تفاعلات الانصهار النجميّ» أو 
أثناء تخليق العناصر في المستعمّرات العظمى. 


)١(‏ وهذه الجهة هي ما يأتي بيانه في حجّة الوجود الكوني. وسيرد ذكر المؤشرات على نظرية 
الانفجار الكبير هناك. 


كما يحدس الفلكيّون تولّد النظام الشمسيّ قبل (5.5) مليار سنة من سحابة 
ضخمة من الغاز والغبار تُعرف بالسديم الشمسيّ» وقد بدأ هذا السديم بالانبيار على 
نفسه نتيجةً لحاذبيّته التي لم يستطع ضغطه الداخلّ مقاومتها. وقد جذبت معظم مادّة 
السديم الشمسيّ إلى مركزه حيث تكوّنت الشمس فيه؛ ويُعتقد أن جسيمات صغيرة مما 
بقي من مادّة تراكمت مع بعضها بعد ذلك مكوّنةَ أجساماً أكبر فأكبر. حتّى تحوّلت إلى 
الكواكب الثانية» وما بقي منها تحوّل إلى الأقار والكويكبات والمذثبات. 
غائية المشهد الكوني 

الناحية الخامسة: ‏ تمًا كشف عنه العلم مما يؤكّد انتظام الكون ووجود صانع 
عاقل وراءه - خصائص هادفة في صناعة الكونء وهو يوضح غائيّة هذا الكون 
ويوجب وجود صانع عاقل له. 

لقد استخرج العلماء بالتأمّل في الوضع الكونّ كثيراً من الأمور التي ترجح 
بحسب حساب الاحتمالات نشأة هذا التكوين الخاصٌ عن تصميم ذكيٌ من قبل الإله 
من جهة استبعاد حصولا على سبيل الصدفة جداً. 

وهذه الناحية مهمّة للغاية» وهي التي أوجبت إذعان كثير من علماء الكونيّات 
بالإله من جهة لصوق الغائيّة بالعقلانيّة» والاطّلاع على عواقب الأمور ونتائجها في 
الأمد البعيد. 


ولذك له من هذه الخصائص كما عرضها بعض علاء الفيزياء الما كن 


)١(‏ لاحظ في ذلك «الله والفيزياء الحديثة) ص:/91١‏ وما بعدها. 
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(الأوّل): إن من الواضح عدم إمكانيّة وجود أيّ نظام في الكون بالمرّة إذا ‏ 
يكن الكون بكليّته قد بدأ بمخزون معتبّر من التوازن المعبّر عنه ب(الانتروبي السلبي) 
منذ بداية وجوده. وهو أمر يفقده تدريجا”", فلا بدّ إذاً من أن الكون قد لق في حالة 

بيان ذلك: أنْ الكون قد ولد في أثر التمدّد الانفجاري العظيم لمادة أولية في أثر 
درجة حرارة عالية للغاية» ولو لم يكن هذا الانفجار مخططاً لكان احتمال توليده لهذا 
النظم احتالاً ضئيلاً للغاية» كجزء واحد من رقم متبوع بعشرين صفراًء لأن 
الاحتمالات المتاحة فيها يمكن أن يقع حينئذٍ كثيرة للغاية وعامتها لا تنتج إلا 
الاضطراب والفوضىء وعليه فإنَ وقوع احتمال واحد بين مليارات الاحتمالات الجائزة 
ينتج الانتظام في الكون ضعيف جداً إلا إذا كان هناك من اختار هذا الاحتمال وهو 
يعلم بها ينتتجه من النظم والانّساق. 

فهذا ياثل قرداً ينتقل عشوائيًاً على أصابع البيانو» ففرصته لعزف لحن معروف 
بدلا من التتابع الفوضويّ تكاد لا تُذكر. ويوضح الفحص الرياضيّ أن النظام حسّاس 
بدرجة كبيرة لإعادة الترتيب» وهذا يعني القول إِنْ احتمال الاختيار العشوائيٌ لحالة 
منظّمة» يتراجع باطّراد مع درجة الاضطراب السلبيّ. 


)١(‏ بالنظر إلى التوسّع الواقع في الكون, والذي يتضمّنه القانون الثاني للديناميكا الحرارية. 


غياب الثقوب السوداء 5 
غياب الثقوب السوداء 

(الثاني)”": غياب الثقوب السوداء ‏ أو أقلّه عدم هيمنتها على الكون ‏ في حال 
عدم اقتران الجاذبيّة بالقوى الأخرى. 

والثتقوب السوداء حسب المشهور”"هي أجرام ذات كثافة مهولة» فهي تحوي 
كتلة بالغة الكبر بالنسبة لحجمها قد تفوق مليون كتلة شمسية» وتنشأ كثافتها عن 
تداخل جسيمات ذراتها وانعدام الفراغ البيني بين الجسيمات» ومن ثَّمّ تكون جاذبيّتها 
قوية جداً بحيث تجذب أي جسم يمر بالقرب منها مهما بلغت سرعته وتبتلعه حتى إنه 
لا يمكن لأيٌّ إشارة أو موجة أو جسيم الإفلات من منطقة تأثيرهاء فتبدو بذلك 
سوداء. ولو تحولت الكرة الأرضية إلى ثقب أسود تتحول إلى كرة صغيرة بحجم كرة 
الطاولة وتبقى كتلتها نفس كتلة الأرض الحالية من جهة زوال الفراغات البينية في 
ذراتها وبين جسييات نوى ذراتها. 

وعليه فلو فرضنا غياب القوى الأخرى غير الجاذبية في الكون من قبيل القوة 
النووية الشديدة داخل نواة الذرة والقوة النووية الضعيفة في الذرة» وهي قوة لم يكن 
وجودها ضرورياً ولازماً لذات المادة لصار جميع الكون ثقباً أسود. ولم يكن هناك 
أرقن ولا كتمن ولااضنوء ولا موجة ولخ عياة يل كانتك كل هاده الكون فا أسودا 


وَاحذا: 


.5١١:ص لاحظ الله والفيزياء الحديثة‎ )١( 


(1) يذكر أن ستيفن هوكينج أثبت لاحقاً أن لها إشعاعات أيضاً. 
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وقد وجد روجرز بنروز - بعد قيامه بحساب الاحتالات المضادّة للكون 
الملاحظء ولظهوره العرضيّ - أن الثقب الأسود الكويّ الأكثر احتمالاً على أرض 
الواقع» وقدّر النسبة بجزء واحد من رقم بثلاثين صفراً. 
الموازنة بين مستوى الانفجار والحاذبيّة 

(العالق)!9+ المواؤنة ين,سهوى الافجار :وين الكاذئة» وذلك أن الكورن عل 
الوضع القائم هو نتاج تنافس بين التفجر النشط للانفجار الكبير وبين قوة الحاذبية 
العامة في محاولتها جمع قطع المادة معاً ثانيةً. فالجاذبيّة تعمل في الكون على كبح جماح 
توسّعه إثر الانفجار الكبير» لتجعل هذا التوسّع يتباطأ مع الزمن» وقد كان التوسّع 
أكثر سرعةً في المرحلة البدائيّة منه اليوم. 

وقد بدأ علماء الفلك في السنوات الأخيرة في إدراك مدى دقة التوازن في تلك 
المنافسة» فلو كان الانفجار الكبير أضعف من ناحية» لتراجع الكون على نفسه في 
انكماش كبير» أَمّا لو كان أقوى من ناحية أخرى؛ لتفرّقت الموادّ الكونيّة بسرعة» وما 
سمحت بتكوّن المجرّات. أيَاً كان الوضع. فإِنْ هيكليّة الكون الملاحظ تبدو معتمدة 
بحسّاسيّة مفرطة على تعادل دقيق بين التفجر النشط وقوة الجذب. 

ويا للها من حسّاسيّة» كشفت عنها الحسابات» فهي تقتضي أنه في حال اختلفت 
قوّة الانفجار في بدايته لجزء واحد من رقم متبوع بستين صفراًء لَّها وجدنا الكون الذي 
نراه الآن. ولإضفاء بعض المعنى على هذه الأرقام» افترض أنّْك تريد إطلاق رصاصة 
على هدف مساحته بوصة واحدة على الجانب الآخر من الكون. أي على بعد عشرين 


بليوق سنة ضوئة» فق ل هفك أن يكو دفيقا فين الو مم القانية. 


.7١١:ص المصدر السابق‎ )١( 


تناسق أجزاء الكون في توزيع المادة وفي معدل التوسع ا م 1 
تناسق أجزاء الكون في توزيع المادّة وني معدل التوسّع 

(الرابع)”": تناسق أجزاء الكون في توزيع المادّة وفي معدّل التوسّع الكوني؛ 
وذلك أن الانفجارات فوضويّة بطبيعتهاء ويحقٌ توقع تباين قوّة الانفجار الكبير من 
مكان لآخر. لكنّ ذلك لم يحدث. إِنْ توسّع الكون في جوارنا الكونٌّ غير قابل لتمييز 
معدّله عن ذلك الجانب البعيد للكون. 

وتتشابه كل مناطق الكون في البنية والسلوك على الرغم من عدم اتَّصَاها مادياً. 

فإذا لاحظنا الكون من الأرض إلى الأعلى نجد حالة متماثلة على نطاق واسع. 
كان الاتجاه الذي نتطلّع نحوه. 

إِنْ الكون في توسع دائم بتباعد المجرات بعضها عن بعض في أثر الانفجار 
الكبير الحادث عند نشأة الكون عن كتلة مكثفة» وهذا التوسع كما رصده العلماء متهاثل 
في جميع أنحاء الكون. 

من جهة أخرى فهناك أشعّة كهرومغناطيسيّة منتشرة في جميع أركان الكون. ىا 
نلاحظ ذلك من خلال التلسكوبات التي تستطيع من رؤية الموجات الراديوية» حيث 
نا تمثل لنا ضوءاً خافتاً منتشراً في أرجاء الكون كلها وتسمى هذه الإشعاعات 
بالإشعاعات الخلفية» ومن الملاحظ أن هذه الإشعاعات بنفس الشدة والتوزيع في جميع 
أركان الكونء فالتدفق الإشعاعى من كافة الأطراف متطابق بنحو جزء واحد في 
الألف. وني حال كان الانفجار الكبير حدثاً عشوائيّء فمن المستحيل على الأرجح 


.717-7١١:ص لاحظ المصدر السابق‎ )١( 
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وتعني محصّلة هذه الاعتبارات: أنْ الترتيب الجاذب للكون يبدو محيّراً على 
مستوى الاطّراد والتوحّدء وليس ّم سبب واحد في عدم مضيّ الكون مهتاجاً متوسّعاً 
بأسلوب فوضويّ غير متّسقء ليتتج ثقوباً سوداء ضخمة» بدلاً من توجيه العف 
المتفجّر إلى نمط مطّرد ومنتظم الحركة: ألا يبدو الأمر بمثابة معجزة؟! 
الثوابت الأساسيّة للطبيعة وقيمتها الرقميّة وذكر ناذج منها 

(الخامس): الثوابت الأساسيّة للطبيعة وقيمتها الرقميّة"2» فإِنْ فيها دلالة كبرى 
على التصميم العظيم, أكثر من قوانينها الرياضيّة ونظامها المعقّد. 

تحتوي كل قوى الطبيعة على أرقام تحدّد قوّتها ومداهاء وربّما يصبح لدينا يوماً 
نظريّة توضح هذه الأرقام على نحو أكثر جذريّة. وأيّاً كان الأمره تصبح التقديرات 
الفعليّة التي تفترضها الكمّيّات ذات أَهمَيّة حاسمة في بنية العالم الماديّ. 

وهناك أمثلة عديدة لذلك .. 

المثال الأوّل: الخصائص الرقمية للعناصر الكيميائية» فلكل من خصائص هذه 
العناصر البالغة )١١(‏ عنصراً أرقام معينة من حيث الحجم والكتلة والشحنات 
الكهربائية الداخلية» ولهذه الأرقام تأثير كبير على بنية العالم» ولكن تساءل الفيزيائيون 
عن السر وراء هذه الحدود الخاصة واطرادها في العنصر أينم) وجد في أي زمان ومكان. 
مثلاً: لماذا البروتون في ذرّة الميدروجين أثقل (1475) مرّة من الإلكترون؟ ولماذا هذا 
الرقم تحديدا؟ وَلِمَ شحناتها الكهربائيّة على ما هي عليه» وليس قيمة أخرى؟ 

المثال الثاني: المستوى المحدد لقوى الطبيعة» وهو مستوى لو زاد أو نقص لم 


)١(‏ لاحظ: المصدر السابق ص:9١؟‏ وما بعدها. 
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فلاحظ على سبيل المثال القوة النووية» فأجزاء نواة الذرّات معقودة معاً بفضل 
قوّة نوويّة هائلة نشأت على عاتق الكواركات والغلوونات» وفي حال كانت القوّة 
أضعف أو أقوى من وضعها ا حال فقد تضطرب نواة الذرّة وتتحلّل. 

مثلاً: يُعرف أبسط مركب للنواة في الذرّة ب( الديوتروم» وهو الهيدروجين 
الثقيل. فنواة هذا العنصر تتكون من بروتون واحد ملتصق بنيوترون واحد. ويلتصق 
هذا الزوج بواسطة قوّة نوويّة. 

وإذا كانت القوى النوويّة أقوى بدرجة طفيفة تما هي عليه كانت العواقب 
وخيمة جداًء إذ من الممكن عندها تغلب بروتونين اثنين على تنافرهما الكهربائيّ المتبادل 
والالتصاق معاً. وسوف تصبح البروتونات أثناء الانفجار الكبير أكثر وفرةً من 
النيوترونات» وحين تبرد الموادّ الأَوَليّة تأخذ النيوترونات في البحث عن البروتونات 
للالتصاق بهاء وسوف يخضع الديوتروم الناتج عاجلاً إلى تركيبات أبعد ليشكل عنصر 
الميليوم. أما ما تخلّف من بروتونات بقيت سليمة منفردة فستكون الموادٌ الخام للنجوم. 
وفي حال تمكّنت البروتونات من الالتصاق كأزواج سوف يفسد أحد الأعضاء 
ويضمحل إلى نيوترون» ليحوّل ثنائي البروتون إلى ديوتروم وبالتالي إلى هيليوم. 

وهكذا نجد أن في عالم تكون فيه القوى النوويّة أقوى بنسبة طفيفة لن يتبقى 
عمليًاً أيّ هيدروجين من الانفجار الكبير. 

علماً أن الشمس وغالبية النجوم الأخرى تستخدم الديوتروم بمثابة حلقة من 
سلسلة ردّات الفعل النووية» للحفاظ على الإشراق» وإذا أزلنا الديوتروم من هذه 
النجوم فسواء انطفأت هذه النجوم أو وجدت لما طريقاً نووياً جديداً لتوليد الحرارة 


فهي مدفوعة لتغيير بناها على نحو جذريء وربا تعذّر وجودها ووجود الياه السائلة. 
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ورغم أنّنا نجهل اذا تمتلك القوى النوويّة هذه الدرجة من القوّة التي في حالة 
انعدامها أو تناقصها فإنه لا شك في أن الكون يصبح مختلفاً تماماً في تكوينه» بل قد 
يتعذّر حينئذٍ وجود الحياة فيه مطلقاً. 

وما يثير عجب كثير من العلاء ليس حقيقة تغيّر بنية العالم الماذيّة» نتيجة 
تعديلات قيمة الثوابت الأصليّة» لكنّ الحسّاسيّة مفرطة تجاه تعديلات كهذه؛ فإِنَ أي 
تغيير ضئيل في قوة هذه القوى سيفضي إلى تغيير صارم في البنية. 

المثال الثالث: دور مستوى القوى الكهرومغناطيسية وقوى الحاذبية في المادة في 
تشكل النجوم وتكون القسم الأوسط منها التي تندرج الشمس تحته والتي تسمح 
بوجود الحياة في بعض الأجرام التي تدور حوها كالشمس. 

بيان ذلك: أنْ النجوم تصتف بحسب كتلتها وطيفها إلى ثلاثة أصناف .. 

١‏ النجوم الكبيرة التي هي ذات كتلة أكبر من الكتلة الشمسية بثلاثة أضعاف» 
ويتم فيها اندماج ال هيدروجين والهيليوم بطريقة أسرع عن معدله في الشمس» وتسمى 
هذه النجوم بالععالقة الزرق وتوصف بالساخن المشع. ودرجة الحرارة فيها عالية تبلغ 
أضعاف حرارة الشمس من خمسة إلى ستة أضعافء ويؤدي ذلك إلى إعطاء لون أزرق 
لتلك النجوم. 

"- النجوم الصغيرة التي هي ذات كتلة (0/) من الكتلة الشمسية وتكون 
منخفضة الحرارة وتوصف بالبارد المحمّل حرارياًء ويكون لونها أحمر وتسمى بالأقزام 
الحمرء ويتم فيها اندماج الهيدروجين بمعدل منخفض. 

*- النجوم المتوسطة مثل الشمس وتكون كتلتها مثل كتلة الشمس أو تزيد 
عليها بمثل نصفها ويتم فيها اندماج ال ميدروجين بمعدل أعلى من اندماجه في النجوم 
الصغيرة وأدنى من اندماجه في النجوم الكبيرة. 
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وتتولد النجوم من سحب تسمى ب(السحب الحزيئية»» وتحتوي على 
الهميدروجين مع (77 -27/8/) من الهيليوم ونسبة قليلة من عناصر ثقيلة أخرى, فهذه 
السحب تتكون تحت تأثير قوة الجاذبية وتزداد كثافتها وترتفع حرارتها ويزداد الضغط 
في قلبها إلى أن يبدأ اندماج ال هيدروجين فيهاء وتنتج عن اندماج الهيدروجين طاقة هائلة 
فيشع النجم ويضيء ويحدث توازن بين ضغط الإشعاع من الداخل إلى الخارج وقوة 
الجاذبية من الخارج للداخل ويحتفظ النجم بذلك بحجمه. 

لقد أشار براندون كارتر إن هذا الوضع الحانئ هو نتاج كامل لعدّة مصادفات» 
وقعت بين الثوابت الأساسيّة في الطبيعة» وأنْ أيّ تغيير في قوّة قوى الجاذبيّة ولو بجزء 
واحد من رقم يتلوه أربعون صفراً فقط» سيكون كافياً لقذف كل هذه المصادفات 
بعيداً. وني عالم كهذا سوف تكون النجوم جميعها إِمّا عمالقة زرق أو أقزام حمرء ولن 
توجد نجوم مثل الشمسء وكذلك لا إمكانيّة للجدل حول وجود أيّ شكل من 
أشكال الحياة» يعتمد في معيشته على نجوم من نوع النظام الشمسي. 

يقول بعض علاء الفيزياء” بعد ذكر ما تقدّم: (إِنْ قائمة المصادفات كثيرة 
وطويلة» وتُعَدَ ضروريّةَ لبنية الكون الملاحظ.. ومن الصعب مقاومة الانطباع بأن 
الميكل الحالي للكون ‏ الذي هو شديد الحسّاسيّة لآيّ تعديلات طفيفة في التقديرات - 
قد تم تقديره بعناية فائقة). 

وإلى هنا تم الكلام في المحور الأول - لبيان انتظام الكون والكائنات ‏ المتعلّق 


ببنية الكون وتكوينه العام ونظامه. 


)١(‏ المصدر السابق ص:١7-77؟77‏ بتصرف يسير. 


من مباحث حجّة النظم الكوني 
على وجود الخالق 
المحور الثانى: القوانين والمعلومات المتمثلة فى الحياة والكائنات الحية 
فى أبعاده الثلاثة 
* البعد الأوّل: عناصر النظم الكو المؤدّي إلى إمكان وجود الحياة 
مجموعة العناصر التي لا بدٌ من توفرها بنحو عامٌ لأجل وجود الحياة 
مجموعة العناصر المطلوبة في المجموعة الشمسيّة والأرض لأجل وجود ال حياة 
6 البعد الثانى: الترتيب والنظم المتمثل فى بنية الحياة ‏ الخليّة 
ابّنية الكيميائي للخلية 
البنية الفيزيائيّة للخليّة 
الحمض النوويّ داخل الخليّة 
* البعد الثالث: نظم الكائنات الحيّة الكاملة ووصفه من نواح .. 
روعة تركيب الأجهزة والأعضاء الداخليّة والخار جيّة 


التعقيد في تركيب الأجهزة وأدوارها 


انسجام الكائنات الحيّة مع بيئتها 
المهارات الغريزيّة للكائنات الحيّة 
السلوكيّات الغائيّة للكائنات الحيّة 


نظام الإحساس العام 


القوانين والمعلومات المتمثلة في احياة منهج 7بسوساسحا سم 11 


المحور الثاني: القوانين والمعلومات المتمثلة 
في الحياة والكائنات الحيّة 
وهنا أبعاد ثلاثة.. 
.)١(‏ نظم الكون على وضع يمكن أن توجد فيه الحياة والكائنات الحيّة. 
(؟). النظم المتمثل في بنية الحياة» نعني اخليّة التي تمثل أصغر حالة حيويّة: 
وتتكوّن منها جميع الكائنات الحيّة. 
(). النظم والترتيب المتمثل في الكائنات الحيّة بتنوّعاتها المختلفة من النباتات 


والحيوانات وأنواعههما. 


البعد الأوّل: عناصر النظم الكويّ 
المؤدّي إلى إمكان وجود الحياة 

وهو الوضع الذي سمح بوجود الحياة» فقد تبيّن من المعلومات المتجدّدة في علم 
الكونيّات والفلك أن الوضع الكونّ بشكل عام ووضع الأرض بشكل خاصٌ قد 
ُنب على وجه ممهّد لنشأة الحياة» وهذا المعنى أمر معروف وواضح في هذا العلم. 

وهذا الأمر نوع من النظم المبنيٌ على الغائيّة» فيكشف عن وجود فاعل عاقل 
وراء الكون» محيط بمقتضيات ا حياة منذ ابتداء الكون بالانفجار الكبير» وقاصد لتهيئة 
أرضيّة مناسبة لوجود الحياة. 


وتنقسم العناصر الدخيلة في وجود ا حياة إلى مجموعتين .. 
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(أ). ما يجب توفره في الكون على وجه عامٌ. 

(ب). ما يجب توفره في الأرض التي هي موطن الحياة. 
مجموعة العناصر التي لا بدّ من توفرها بنحو عامً لأجل وجود الحياة 

أنَا (المجموعة الأولى) فقد تقدّم في المحور السابق بيان المعادلات الضروريّة في 
الوضع الكويّ لإنتاج هذا النظم المشهود الدخيل في وجود الحياة. 

ويقول بعض الباحثين في توضيحه”" : (إِنْ الصورة المذهلة التي تنشأ تدريجياً من 
الفيزياء الحديثة وعلم الكون تبيّن أن قوى الكون الأساسيّة متوازنة ‏ أو مضبوطة 
فيه وققا دغل تو مناه «وسمد رت وعقاس بن يمك الغرة من اعفان الما 
وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن الكثير من الثوابت الأساسيّة في الطبيعة بدءاً 
بمستويات الطاقة في ذرّة الكربون وانتهاءً بمعدّل تمدّد الكون موجودة بالقيم المضبوطة 
المناسبة للحياة» فإن أحدثت تغييراً طفيفاً لا يُذكر في أي منها يصبح الكون معادياً 
للحياة وعاجزاً عن دعمهاء فالثوابت مضبوطة بدقة وهذا الضبط الدقيق هو ما يتطلّب 
تفسيراً من وجهة نظر كثير من العلماء وغيرهم). 
أمثلة ثلاثة 


وفبما يلي أمثلة ثلاثة ذكرت لتوضح ذلك .. 


كمّيّة الكربون التي يُحتاج إليها لوجود الحياة 
(المخال الأوّل)”": (إِنْ وجود الحياة على الأرض يتطلّب كمُّبّةَ وافرةٌ من 


الكربون» والكربون يتكوّن إِمّا من اندماج ثلاث نويّات هيليوم, أو اندماج نويّات 


.17١:ص العلم ووجود الله» جون لينوكس‎ )١( 


نسبة القوى الضرورية للحياة في الطبيعة اا 000 
هيليوم وبريليوم). 

وقد اكتشف عالم الرياضيات والفلكيّ البارز السير فريد مُويل”'أنْ حدوث 
هذا الأمر يتطلّب ضبط الحدٌ الأدنى لمستويات الطاقة النوويّة ضبطاً دقيقاً لبعضها 
البعضء وتّعرف هذه الظاهرة باسم (الرنين)»» فإن كان الاختلاف أكثر من )/١(‏ في أيٍّ 
من الناحيتين يستحيل على الكون أن يحتضن الحياة. 

وقد اعترف هويل فيه بعد أنه ما من اكتشاف زلزل إلحاده قدر هذا الاكتشاف» 
فهذه الدرجة البسيطة من الضبط الدقيق كانت كافيةً لإقناعه بأَنّهِ يبدو وكأنّ عقلاً أعللى 
قد تدخحل في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الأحياءء» وبأنّه ما من قوى عمياء في الطبيعة 
تسفحقٌ أن نتحدّث عنها. 

إلّا أنَ هذا المثال يصبح قليل الأَهميّة من حيث نسبة تفاوت القيم المسموح بها 
إذا قورن بدقة الضبط التي نراها في قيم أخرى في الطبيعة ى) نلاحظه في المثال الثاني). 
نسبة القوى الضروريّة للحياة في الطبيعة 

(المثال الثاني)”": (نسبة القوى في الطبيعة» يقول عام الفيزياء النظريّة بول ديفيز: 
نه لو اختلفت نسبة القوّة النوويّة الشديدة للقوّة الكهرومغناطيسيّة بمقدار جزء واحد 
إلى )٠٠١(‏ لاستحال تكوّن النجوم. 


)١(‏ فريد هويل عالم فضاء ورياضيات بريطاني (915١-١١٠7م)‏ من أبرز علماء الفضاء في القرن 
العشرين» وقد ساهمت أعماله بشكل كبير في فهم وتفصيل نظرية الانفجار العظيم» وله يعزى فضل 
حساب تفاعلات الانصهار النجمي» وسُمّى على اسمه مذنب مشهور. كان في سنواته الأخيرة ناقداً 
لاذعاً لمن يقول بفكرة نشوء الحياة على الأرض بشكل تلقائي» ومن ثم قيل في شأنه: إنه ملحد يناصر 
التصميم الذكي. 


)١(‏ لاحظ: العلم ووجود الله» جون لينوكس ص ١71-177:‏ بتصرف يسير. 
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وكذلك نسبة ثابت القوّة الكهرومغناطيسيّة لثابت قوّة الجاذييّة لا بد أن تكون 
مثوازنة توازناً ذقيقاً بنفس القدر فلو ؤادتث يمقدان جرع واد من 19" ) لا يمكن 
إلا للنجوم الصغيرة أن توجّدء وإن نقصت بالمقدار نفسه لا يمكن إِلّا للنجوم الكبيرة 
أن توجّدء ولا بدٌ أن يكون في الكون نجوم كبيرة وصغيرة؛ لأنْ الكبيرة تنتج عناصر في 
أفرانها النوويّة الحراريّة» والصغيرة هي التي تحترق على فترات طويلة تسمح ببقاء 
الحياة على الكوكب. 

هذه الدقّة هي التي يحتاجها المهدّاف ليصوّب على عملة معدنيّة موضوعة في 
الطرف المقابل من الكون الواقع في نطاق ملاحظتنا على بُعد عشرين مليار سنة ضوئيّة 
على حدٌّ التصوير الذي يسوقه دافيز. 

وإن كان من الصعب تَخيّل تلك الصورة فإليك التصوير الذي يفترضه عالم 
الفيزياء الفلكيّ هيو روس: (غطٌ قارّة أمريكا بعملات معدنيّة في عمود يصل إلى القمر 
(0”) ألف كيلو متر» أو (75) ألف ميلء وكرّر الشيء نفسه مع مليار قارّة أخرى 
بحجم أمريكاء ادهن عملةً واحدةً باللون الأحمر وضّعها في أيٍّ من المليار عمود ثم 
اعصب عيني صديق لك واطلب منه أن يستخرجهاء احتمال نجاحه في هذه المهمّة 
يساوي حوالي ١‏ مق (1”)). 

ورغم أنّنا الآن أمام مجالات من الدقّة تفوق كل قدرات الآلات التي صمّمها 
البشن .ما وال الكوة::اخخرا يمناجات أكثر إدهاشا» قثقال+ إن لو تعترنت قسة قو 
التمدّد والانىاش”" بمقدار جزءٍ واحبٍ من )*97١(‏ على زمن بلانك (يُعد (25') 

)١(‏ قوى التمدد: هي التي تنشأ عن الانفجار الكبير وتؤدي إلى تباعد الأجرام بعضها عن بعض. 


وقوى الانكياش: هى قوى الحاذبية الأربعة» وهى القوة النووية الشديدة والضعيفة والقوة 
الكهر ومغناطيسية وقوة الجاذبية العامة . 


مقدار الأنتروبي المساعد على وجود الحياة ااا 
ثانية فقط من بداية الكون) لأدّى ذلك إِما إلى تمدّد سريع جدًّاً للكون لا يسمح بتكوّن 
المجرّات. أو تمدّد بطيء جذاً يعقبه انهيار سريع. 

إلا أنّه حتّى هذا المثال يبدو ضئيل الأَهميّة أمام أكثر الأمثلة إرباكاً للعقل كالمثال 


الآتي). 


مقدار الأنتروبي المساعد على وجود الحياة 

(المثال الثالث): مقدار الانتروبي» وهو مقياس للاضطراب في الكون» فقد 
ثبت”": (أنْ انتروبيا الكون تتزايد» وهي حقيقة ينص عليها ثاني قوانين الديناميكا 
الخوارية 

ويكتب عالم الرياضيات البارز روجر بنروز”" في هذا الصدد: (حاول أن تتخيّل 
فضاء الطور”" للكون كلّهء كل نقطة في فضاء الطور هذا عبارة عن طريقة مختلفة كان 
يمكن أن تمثل بداية الكونء وعلينا أن نتخيّل الخالق يمسك دبُّوساً يجب أن يوضّع على 
نقطةٍ ما في فضاء الطورء وكل موضع للدبّوس يتنج كوناً مختلفء فالدقة المطلوبة 
لتحقيق هدف الخالق تعتمد على الانتروبيا التي خلق الكون على أساسها. ومن السهل 


نسبيّاً إنتاج كون ذي انتروبيا مرتفعة طالما يتوافر للدبّوس حجم كبير من فضاء الطورء 


)١(‏ لاحظ العلم ووجود الله ص:75-177١‏ بتصرف يسير. 

() روجر بنروز فيزيائي رياضي بريطاني» حائز على مقعد روز بول للرياضيات في جامعة 
إكسفورد. وقد اكتسب روجر شهرة واسعة نتيجة أعماله في النسبية العامة وعلم الكون» وهو أحد 
المساهمين مع ستيفن هوكينج في صياغة نظرية الثقوب السوداء . 

(9) فضاء الطور: مفهوم يوجد بين الميكانيكا الكلاسيكية وميكانيكا الكمٌ في علم الفيزياء ى) في 
المصدر المتقدم ‏ ويبدو أن فضاء الطور في الفيزياء هو كمية الحالات الممكنة التي يحتويها نظام حركي» 
وتوصف الحالة بواسطة مجموعة المتغيرات للنظام عند نقطة زمنية معينة. 


نقرق 0000000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
ولكنّ إنشاء الكون في حالة من الانتروبيا المنخفضة مما يؤدّي إلى قانون ثانٍ في 
النينافيها الحمرارثة تتطل فن اتتالق أن ويدف مقدارا مغر جذا من قضناء 
الطور» فها مدى صغر هذه المساحة التى تفضى إلى كون قريب الشبه من هذا الذي 

وق قادقه كساباتة :إل تجلاضة مدهل انها آثه لا بذ أن تحدف شالق ) كان 
دقيقاً بمقدار جوط واحدا فخ ١١‏ مزفوظة لكين: 13" أي ا شوع 015 ضفو 
(وهو رقم تستحيل كتابته بنظام الترقيم العشريٌّ المعتاد؛ لأننك حتى لو تمكنت من 
وضع صفر على كل جسيم في الكون لن تجد عددا كافياً من الجسيمات يمكّنك من أداء 
الي 

وأمام هذا الكمّ من الأمثلة المذهلة على الضبط الدقيق» ليس غريباً أن يقول بول 
دافيز: الانطباع الذي يتركه التصميم الكونّ انطباع مهول) انتهى كلام الباحث المتقدم. 

هذا كلّه عن العناصر المطلوبة في المستوى الكونّ (كبير الحجم) لوجود الحياة. 
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أما (المجموعة الثانية) ‏ ما يجب توفره من العناصر في مجموعتنا الشمسية وعلى 
الأرض التي هي موطننا لأجل وجود الحياة عليها - فيقول بعض الباحثين”": (إِنْ 
هناك عدداً كبيراً من القِيّم الأخرى التي لا بدّ أن تتوافر بالمقادير الصحيحة التي تسمح 
بالحياة. وبعضها واضح لنا جميعاً. منها .. 


)١(‏ لاحظ المصدر السابق. 
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(9)المسافة ين الأدضو :والشميى :فلو اقتريصة الحيسين من الأرضن لخر 
المياه» ولو ابتعدت لأصبحت الأرضن يازدةً جد مما غل الكياة مستحيلة» .وحدوت 
تغيير بمقدار (7/) أو نحوها يؤدّي لتوقف الحياة. 

(؟). حرارة وجاذبيّة السطح. فَإئّها أيضاً من العناصر ذات القِيّم الحرجة التي لا 
يمكن أن تتغيّر ولو بمقدار نسبة مئويّة ضئيلة لتمدّ الآرض بالغلاف الجوّيٌ الداعم 
للحياة» عن طريق الاحتفاظ بالمزيج المناسب من الغازات الضروريّة للحياة. 

6)بسزغة الكواكى »ذفان الكر كن الأ بد اوسذوي التوعة المناسئة فإن واد 
ببطء شديد يتّسع الفرق بين درجات حرارة النهار والليل انّساعاً مفرطاً» وإِنْ دار 
بسرعة شديدة» تصبح الرياح ذات سرعة مدمرة. 

هذه نماذج من العناصر والظروف المطلوبة لوجود الحياة على الأرض والقائمة 
نطول 

ويسرد عالم الفيزياء الفلكيّة هيو روس العديد من هذه القيم التي لا بذ أن 
تُضبّط بدقة لتسمح بالحياة. وقد أجرى عمليّة حسابيّة تقريبيّة» وإن كانت محصّلتها 
أصغر من القيمة الحقيقيّة» تبيّن أن احتمال وجود كوكب كهذا في الكون بالصدفة 
يعادل حوالي ١‏ من .)'١١(‏ 

وقد كشف جيرمو جونزالز وجاي و.ريتشاردز عن منظور مذهل هذا ال موضوع 
في كتاب حديث بعنوان (الكوكب المحظوظ) حيث يلفتان النظر إلى مدى ملاءمة 
الأرض للعلم. 

والأطروحة التي يقترحها الكاتبان أنْ الأرض هي الوحيدة» ضمن كل الأماكن 
الموجودة في الكون. التي تتمتّع بالظروف التي تسمح بسكناهاء ولكنّها في الوقت نفسه 


يف ...ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
شديدة الملاءمة لصنع (تنوّع مذهل من القياساتء بدءاً من علم الكون وعلم الفلك 
المجرّيّ وانتهاءً بالفيزياء الفلكيّة للنجوم وفيزياء الأرض). 

فا أن نبدأ بالتفكير في هذا الأمر حتّى نجد أمثلةً بلا عدد. وبعضها في منتهى 
الوضوح. مثلاً .. 

.)١(‏ كان يمكن ببساطة أن نجد أنفسنا في موضع من الكون حيث لا يمكننا 
رؤية الفضاء العميق بسبب شذة نور النجوم. 

(؟). كان من الممكن لغلافنا الجوّيّ أن يكون معتاً أو شبه شمّاف وليس شفافاً. 

ما البعض الآخر من الأمثلة فهو أقل وضوحاً. خذ مثلاً دقة حجم القمر 
والشمس وبُعدهما عن الأرض با يسمح بحدوث كسوف كامل. وهو ما يحدث عندما 
يغطّي قرص القمر الأسود بالكاد قرص الشمس اللمتومّج بحيث تُرى الحلقة الرفيعة 
من الكروموسفير (الغلاف الجوّيّ للشمس». التي تمكّن من دراسته علميّا وهو ما 
يساعدنا في معرفة الكثير عن الشمس مما تستحيل معرفته بطريقة أخرىء بل يزودنا 
بتأكيد مبدئيٌ لانحناء الضوء بفعل الجاذبيّة الذي تنبّأت به نظريّة آينشتاين في النسبيّة 
العاقة: 

وقد قالا فيه حَلُصا إليه: (ولكدّنا عندما نقف محدقين في السماوات المنبسطة وراء 
واحتنا الصغيرة» لا نحدق في فراغ بلا معنى بل في ساحة أخاذة تتناسب مع قدرتنا على 
الاكتشاف. ربّا أَنْنا كنا نمدّ بصرنا عبر إشارة كونيّة أقيّم بكثير من أيّ تسلسل رقميّ» 
إشارة تكشف عن كونٍ صُنع صنعةً ماهرةً تناسب الحياة والاستكشاف حتّى يبدو أَنّه 
يُلمح إلى ذكاء من خارج الأرض أكبر وأقدم وأبهى با لا يُقاس من كل توقعاتنا 


وتخيلاتنا). 
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ويُلخص أرنو بنزياس الموقف ‏ وهو الذي استخدم القمر الصناعيّ في أنسب 
موقع من الأرض ليتوصّل إلى الاكتشاف العبقريّ الذي يعكس (أصداء البداية»» ألا 
وهو إشعاع الموجة الصغرى للخلفيّة الكونيّة كما يراه قائلاً: يوجّه علم الفلك انتباهنا 
إلى حدث فريدء ألا وهو كونٌ لق من عدم؛ كونٌ يتميّع بتوازن دقيق يوفر الظروف 
المناسبة واللازمة للحياة» كونٌ تكمن وراءه خطة يمكنني أن أسمّيها (فائقة للطبيعة). 

وعلينا أن ننتبه أن الحجج السابقة ليست حجج (إله الفجوات»» فالتقدّم في 
العلم» وليس الجهل به هو ما كشف لنا هذا الضبط الدقيق. وبهذا المعنى ليست في 
العلم (فجوة). ولكنّ السؤال: كيف يمكننا أن نفسّر العلم؟ إلامّ يشير العلم؟) انتهى 
كلام الباحث المتقدم. 

ويقول فرانسيس كولنز": (الآن أصبح أصل الكون نظامنا الشمسيّ مفهوماً 
بشكل أكبر بالنسبة لناء ىا تم التعرّف على مجموعة مبهرة من المصادفات متعلّقة بعالم 
الطيعةة كانق 'قن سترت العلراء والفلاسفة ووجال اللية عل د سواء د عل 
سبيل المثال الملاحظات التالية .. 

.)١(‏ في اللحظات الأولى للكون. بعد حدوث الانفجار العظيم, تم خلق المادّة 
ومضاد المادّة في الوقت نفسه تقريباً في جزء صغير من الثانية» وانخفضت درجة حرارة 
الكونء تمّا سمح للكواركات ومضادّاتها للتكثف. عندما يحدث أن يتلاقى أيّ كوارك 
بسرعة كبيرة مع مضادً الكواركك فإِنّ ذلك ينتج عنه فناء كلّ منهما وإطلاق فوتون من 
الطاقة. ولكنّ التماثل بين المادّة ومضاد المادّة لم يكن دقيقاء لأنه عند كل مليار زوج من 


)١(‏ لاحظ لغة الإله ص:80-87. 


00.000.000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
الكواركات ومضادّات الكوارك كان هناك كوارك زائد. هذا الجزء البسيط الذي سبّب 
الكون في البداية هو الذي كوّن كتلة الكون الذي نعرفه. 

ناذا يوجد هذا التهاثل؟ يبدو أنه أكثر ملاءمة أنْ لا يكون هناك تمائل. ولكن إذا 
كان هناك تماثل كامل بين المادّة وضدّهاء فإِنْ الكون سرعان ما يتحول إلى إشعاع 
خالصء وعندها لن يتمكّن البشر والكواكب والنجوم والمجرّات من الوجود. 

(0). الطريقة التي تمدّد بها الكون بعد الانفجار العظيم تعتمد اعتماداً كلياً على 
كَمْ كانت كتلة وطاقة الكون في ذلك الوقت؟ وهو أمر يعتمد أيضاً على قوّة ثابت 
الجاذبيّة. الدقة العجيبة لحذه المعاملات الفيزيائيّة كانت مصدر إعجاب للعديد من 
الخبراء. كتب هوكينج قائلاً: (لماذا بدأ الكون بنسبة حرجة من التمدّد الذي فصل 
النماذج التي ابارت مرّةَ أخرى عن تلك التي استمرّت في التمدد إلى الأبد» بحيث إِنّه 
بعد عشرة آلاف مليون سنة من ذلك لا زالت تتمدّد بنفس النسبة؟ لو كان تمدّد الكون 
بعد ثانية واحدة من الانفجار العظيم أقلّ من 23٠١‏ ألف مليار» لامار الكون قبل أن 
يصل إلى حجمه الحالّ). 

من جهة أخرىء. لو كانت نسبة التمدّد أكبر بجزء من المليون. لما كان بإمكان 
الكواكب والنجوم أن تتكوّن. النظريّات الحديثة توفر لنا تفسيراً جزئيّاً عن سبب 
تراجع نسبة تمدّد الكون السريع في الأيام الأولى بعد الانفجار العظيم إلى نسبة مقاربة 
للقيمة الحرجة. ومع ذلكء فإِنْ بعض علاء الفلك يقولون إِنْ ذلك يعيد إلى الواجهة 
السؤال عن السبب الذي جعل الكون يتوفر على مقدار مناسب من النصائص المطلوبة 
لحدوث هذا التمدّد المنضخّم. وجود الكون الذي نعرفه يقف على حافة سكين من 
الدقة. 
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نفس الظروف تنطبق على تكوّن العناصر الأثقل. إذا كانت القوّة الذرّيّة التي 
تجمع البروتونات والنيترونات أضعف بقليلء فإنَ الهيدروجين سيكون هو الناتج 
الوحيد في هذا الكون. ومن جهة أخرى لو كانت هذه القوّة أكبر بنسبة بسيطة» لتحوّل 
كلّ الهيدروجين إلى هيليوم بدلاً من نسبة (75/) التي وٌجدت بعد الانفجار العظيم. 
ولما كان بإمكان فرن انصهار النجوم أن يُنتِج عناصر أثقل. بالإضافة إلى هذه الملاحظة 
اللافتة فإنّهِ يبدو أن القوّة النوويّة تمّ تعييرها بشكل مناسب لإنتاج الكربون» وهو أمر 
عاسم لزيوة اناه بعل الأرغى» لو كاذك .جه القؤة أكن ضيه ضغيلة حول كل 
الكربون إلى أوكسجين. 

هناك )١15(‏ ثابت فيزيائيٌ تعجز النظريّات الحاليّة عن التنبّؤ بقيمتهاء المعطيات 
المتوفرة هي أن قيمة هذه الثوابت هي القيمة التي يجب أن تكون عليه. هذه القائمة من 
النؤابت تشجل سرعة الضوة»مقذان الشذه الذنيا والقضصوى للقوى النوويةالعوامان 
المختلفة للقوّة الكهرومغناطيسيّة وقوّة الجاذبيّة. فرصة أن تتوفر كل هذه الثوابت 
الضروريّة لاستقرار الكون بحيث يكون قابلاً للعيش فيه فرصة متناهية الصغر. وهذه 
العوامل هي بالفعل ما نلاحظه. الخلاصة أنْ كوّنا بالغ الدقة). 

وهذا تمام الكلام في البعد الأول في نظم الكون وترتيبه على وضع سمح بوجود 
الحياة والكائنات الحيّة. 


”و الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 


البعد الثاني: الترتيب والنظم 
المتمثل في بنية الحياة ‏ الخليّة 
إن الترتيب والنظم المتمثّل في بنية الحياة» وهي الخليّة التي تمثْل أصغر حالة 
حيويّة» وتتكوّن منها جميع الكائنات الحيّة مما يشهد على انتظام هذا الكون. 
توضيح ذلك: إِنّْ طبيعة الكائن الحيّ ومكوّناته لم يكن معلوماً قبل العصر 
الحديث وإِنَّا كانت الحياة تُعرف بخصائصها من النموٌ والتكاثر. ولكن قد استطاع 
العلم الحديث من خلال المجاهر المتطورة من معرفة ذلك. 
وقد تبيّن أنّ أصغر وحدة حيويّة في الكائن الحيّ هي الخليّة» فالكائن الحيّ ما 
هو خخلية :واحدة أورمو لفو عموعة من انفاكيا كاهو ادال ق الإشان الذي يالك 
جسمه من أكثر من عشرة تريليونات من الخلايا. 
والخلايا منها صغيرة لا تُرى بالعين البشريّة المجرّدة» وتّعدَ الخلايا البكتيريّة هي 
الأصغر بينهاء ومنها كبيرة يمكن رؤيتها وأكبرها هي بيضة الطائرء فإِئّها خليّة واحدة 
وكل خليّة فهي تشبه مصنعاً صغيراً شديد التعقيد» يوجد فيه مركز تحكّم يوجّهه إلى ما 
يعمله» ومولّد لتوليد الطاقة وآلات لعمل المنتجاتء وتتكوّن الخليّة كيميائيًاً من مواد 
عدّة كما أتها ذات بنية فيزيائيّة مؤلّفة من أجزاء عديدة لكل منها دورها ومساهمتها في 
حيويّة الخليّة ونشاطها. 
أمّا الموادّ الكيميائيّة التي تتألف منها الخليّة بصورة رئيسة فهي خمسة أنواع؛ لكل 


منها بنسبها الخاضّة أدوار خاصّة في ضمن نشاطات الخليّة .. 


البنية الفيزيائية للخلية 1111 1 1 1 000011 

»)//5 ١ ٠( الماءء وهو السائل الرئيسيٌ للخليّة وتتراوح نسبته فيها ما بين‎ .)١( 
ويوجد كثير من الموادٌ الكيميائيّة مذاباً فيه» كما يوجد البعض الآخر من الموادَ معلّقَةٌ فيه‎ 
بشكل دقائق صغيرة.‎ 

(0). الكهارل. وأهمّها البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفات والسلفات 
والبيكربونات وكمِّيّات صغيرة من الصوديوم والكلوريد والكالسيوم. وتوفر الكهارل 
المواد الكيميائية اللاعضوية اللازمة للتفاعلات الخلوية. 

(*). البروتينات» وهي أكثر الموادٌ وفرةً في معظم الخلايا بعد الماء» فهي تكوّن 
)250-٠١(‏ من كتلة الخليّة. وتنقسم إلى (بروتينات كريوية)» وهي التي تكوؤن 
الإنزيمات بصورة رئيسة. و(بروتينات بنيويّة) تكون على شكل خطوط طويلة ورفيعة. 

(4). الشحومء وهي على أنواع مختلفة» منها الشحوم الفسفوريّة والكوليسترول 
وهي تكوّن حوالي (7/) من كتلة الخليّة وثلاثيّات الجليسريد التي تُسمّى شح] 
متعادلاء وتصل نسبتها في الخلايا الدهنيّة حوالي (746/) من كتلتهاء ويمثل الدهن 
المخزون في هذه الخلايا المخزن الرئيسيٌ للجسم للمغذّيات المولّدة للطاقة» حيث يمكن 
تحليلها واستع الها عندما يحتاج الجسم للطاقة. 

(5). السكّريّات» وهي تمثل نسبة قليلة من الخليّة» فقد يصل المخزون منها إلى 
)/١(‏ من مجموع كتلتهاء ويبلغ في خلايا العضلات إلى (77/)» وقد يصل في خلايا 
الكبد إلى (5/). 

فهذه المواد الخمسة هي التي تكوّن الأجزاء الكيميائيّة للخليّة» ولكلٌ منها دور 
أو أدوار خاصّة مذكورة في الأبحاث التفصيليّة. 


خذ 0000ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
البنية الفيزيائيّة للخليّة 

وأمّا البنية الفيزيائيّة للخليّة فهي مؤلّفة من عدّة أجزاء ذات خواصٌ وظيفيّة 
أساسيّة فيهاء وهي تختلف بعض الشيء بحسب نوع الخليّة حيث تنقسم الخليّة إلى 
نوعين رئيسين هما: حقيقيّة النوى» وغير حقيقيّة النوى. 

فأمَا حقيقيّة النوى: فهي تتأف من جزأين رئيسين» وهما: النواة» والسيتوبلازم 
(الليوق):: 

أنَا النواة فهي تركيب ينظّم عمليّات الخليّة» وهي مركز التحككّم فيهاء حيث 
تتحكم بالتفاعلات الكيميائيّة التي تحدث في الخليّة وبعمليّات توالدها. وتحوي النواة 
معظم الحمض النوويٌّ الريبوزيٌ منقوص الأوكسجين في الخليّة الذي يرن المعلومات 
التي تُستخدم في بناء البروتينات اللازمة لنموّهاء ووظيفتها وتكاثرهاء وتحدّد الجينات 
خواصٌ إنزيمات بروتين الهيولى» فتتحكّم بهذه الطريقة في نشاطات الهيولى. 

وأا السيتوبلازم ويُسمّى ب«الهيولى) أيضاً فهو ما يحيط بالنواة في الخليّة» ويمثل 
حجمه (50-55/) من حجم الخليّة» وهي مادّة شبه شفافة غير متجانسة» تشبه 
المحاليل الغرويّة من حيث الشفافيّة والقوام وقبول نفوذ الضوءء ويقوم السيتوبلازم 
بجميع مظاهر الحياة عدا التكاثر. ويفصل بينه وبين النواة الغشاء النوويّ» )ا يحذه 
خارجيّاً غشاء آخر يُسمّى بالغشاء الخلويٌّ» وهو حاجز مرن ينظّم الحركة من الخليّة 
وإليها. 

ويشتمل السيتوبلازم على أشياء عديدة .. 

.)١(‏ الهيكل الخلويٌء وهي شبكة في الخليّة توجد داخل السيتوبلازم. تشكل 
ُنِيَةَ حركيّة تحافظ على شكل الخليّة وله دور أساميّ في النقل والحركة داخل الخليّة 


ويقوم كذلك بدور أسامي في عمليّة الانقسام الخلويّ وني الثبات العامٌ للأنسجة. 


الحمض النووي داخل الخلية معام م ب وا 1 

(؟). الأهداب» وهي امتدادات من سطح الخليّة تسهم في الحركة والتغذّيء 
وسحب الموادٌ نحو سطح الخليّة. 

(). المريكزات» وهي عضيّات تظهر على شكل أزواج تؤدّي دوراً في انقسام 
الخليّة. 

(4). الأسواطء وهي امتدادات تسهم في الحركة والتغلّي. 

(5). الخُبيبات الخيطيّة» وهي عضيّة غاطّة بغشاء يوفر الطاقة للخليّة. 

(5). الشبكة الاندوبلازميّة» وهي غشاء كثير الطيّات يساعد على بناء البروتين. 

(0). جهاز جولجيء وهي أغشية أنبوبيّة متراضّة ومسطّحة تقوم بتغليف 
البروتين وتعديله لنقله خارج الخلية. 

(6). الرايبوسومات» وهي عَضيّات تُعدَّ موقعاً لبناء البروتينات. 

(9). اليحلول» وهي حويصلة تحتوي على إنزيمات هاضمة تحلّل الموادّ الخلويّة 
الزائدة. 

.)23١(‏ الفجوات؛ وهي حويصلة محاطة بغشاء لتخزين مؤقّت للموادٌ. 

)/05(.)١١(‏ من حمض نوويٌّ ريبوزيٌ منقوص الأوكسجين. و(009/) من 
الحمض النووي الريبوزي. 
الحمض النووي داخل الخليّة 

ويوجد داخل الخليّة نوعان من الحمض النوويٌّ .. 

(الآول) اخيفن التؤري الرتووي عترهن الاو كيين بسن اختصارا 
ب(دناء 10114)» ويتألف من سلسلتين من النيوكليوتيدات تلتفان حول بعضههما بشكل 


حلزون» وتكزن:هانان: التسلتان هق إرقاط: موعة هن الفوسفاف ي: كل 
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نيوكليوتيد مع سكر الرايبوز منقوص الأوكسجين في النيوكليوتيد وتشكل سلسلة 
القواعد النيتروجينيّة في جزيء (1(2140) مخزون المعلومات الورائيّة» ويسمّى ترتيبها 
ب(الشيفرة الورائيّة) التي تمي الكائنات الحيّة عن بعضها. 

(الثاني): الحمض النوويٌ الريبوزيٌ غير منقوص الأوكسجين» ويسمّى 
اختصاراً ب(رناء 18/14)» ويتألف من سلسلة واحدة فقط من النيوكليوتيدات التي 
ترتبط بعضها مع بعض بنفس الطريقة التي يرتبط بها جزيء (1021/4)» ولكنّه يختلف 
عن جزيء (10(814) في احتوائه على القاعدة النيتروجينيّة يوراسيل ([1)» بدلاً من 
احتوائه على التايمين 19)» في حين يحتوي الاثنان على القواعد النيتروجيئيّة (أدينين 
) و(جوانين ©) و(سيتوسين 0). 

وتوجد ثلاثة أنواع من الحمض النوويّ (رنا) وهي .. 

.)١(‏ رنا الرسولء ويقوم بنقل الشيفرة الورائيّة من الجينات في النواة إلى 
الريبوسومات. ليتمٌ تصنيع البروتينات المختلفة داخل السيتوبلازم. 

(1). رنا الناقل» ويقوم بنقل الأحماض الأمينيّة في العصارة الخلويّة (زيتوسول) 
إلى الريبوسومات لاستخدامها في عمليّة بناء البروتينات. 

("). رنا الريبوسوميّ» يُستخدم في إنتاج الريبوسومات في النويّة داخل نواة 
كاي 

ويشتمل الحمض النووي في جزء معيّن منه على الجينات» وهي الوحدات 
الأساسيّة للوراثة» وتتحدد المورّثة بعدد النيوكليوتيدات الداخلة في تركيبها ونوعها 
وترتيبهاء وتتضمّن المورّثات المعلومات المهمّة لتكوين الجنين والوظائف العضوية 
الفيوقة لشعل اندر كدر ورك ام "انها فتن اللانا رقن ركد عضن 


الحالات النادرة في الرناء وتنتقل المورّئات من جيل لآخرء خلال عمليّة التكاثر» حيث 


البعد الثالث: نظم الكائنات الحية الكاملة 00 
يكشت كل قره دين تت نو ثاتد مين أخل والديه والتصفة الأعرمن لالد 
الآخر. وتتحكّم الجينات ‏ مضافاً إلى دورها في التوريث - في تكاثر الخلايا وفي وظائفها 
اليوميّة المستمرّة» ى| تتحكم في وظائف الخليّة بتحديد الموادّ التي تركبها في داخل 
الخليّة» فأيّة بنيات وإنزيمات وموادٌ كيميائيّة ستتولّد فيها. 

وللخلايا أنواع متعدّدة يمتاز كل نوع بخصائص معيّنة كالخلايا غير ا متخصّصة 
والخلايا العصبيّة والدهنيّة وغيرها. 

هذا جزء من توصيف الخليّة وتركيبها والأنشطة الداخليّة فيها. ومن الملاحظ 
درجة التنظيم والتعقيد فيهاء نا يبِعّد وجودها من دون مصمّم عاقل لا. 

وبهذا يتم الكلام في البعد الثاني من نظم الكون وترتيبه في الترتيب والنظم 
المتمثل في بنية الحياة» وهي الخليّة. 


البعد الثالث: نظم الكائنات الحيّة الكاملة 

لقد سبق في البُعد المتقدم توصيف بنية الكائن الحيّ» إِلّا أنَ هذا لا يكفي في 
وصف هذا الكائن؛ لأنْ الكائن الحيّ منه ما يكون ذا خليّة واحدة» وهو قليل» ومنه ما 
يتألف من مجموعة من الخلايا ىا هو الغالب, وفي ال حالة الثانية كثيراً ما تؤلّف مجاميع 
متعدّدة أجهزةً مختلفةَ حسب وظائفها في الكائن الحىّ. فجسم الإنسان مثلاً يتألف من 
مجموعة من الأجهزة والتي تعمل معاً في تناسق وتكامل من جهة استمرار الحياة» وهي 
الجهاز العصبيّ والدوريّ والتنفسيّ والحضميٌّ والبولّ والتناساي. 

وإذا كانت الخليّة الواحدة لوحدها على حدّ مصنع معقّد فعّال ‏ كما عرفنا من 


قبل فإنَّ الكائن المتكامل المؤلّف من ملايين الخلايا المتناسقة يمثّل مصنعاً معقّداً 


"> 0000ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
وعظياً للغاية» وفي الوقوف على ذلك ما يبيّن مستوى التعقيد والتصميم الذي يتمثّل 
دعا رقي إل كلامم فل ست دكي 

والظواهر البديعة والرائعة في الكائنات الحيّة كثيرة للغاية» توجب الإعجاب 
والدهشة والذهولء حتّى عَرّف علم الأحياء'" بأنّه دراسة أشياء معقدة توحي بأتّها 
تخضع لتصميم له غرض. 

ويلاحظ أن أصل الترتيب والتعقيد في الكاتنات الحيّة أمر مشهود وموصوف 
قبل التطوّر العلميّ الحديثء إِلَّا أن العلم اكتشف المديات البعيدة من التخطيط 
والتصميم في الكائنات الحيّة» ويسّر سبيل تتبّع مزيدٍ من هذه الكائنات وأحوالهاء وهو 
زيادة نوعيّة في أدلّة وجود الإله. 


هذا ويمكن للإنسان أن يتأمّل الروعة والتعقيد في الكائن الحيّ من نواح مختلفة 


روعة تركيب الأجهزة والأعضاء الداخليّة والخارجيّة 

(الناحية الأولى): الذوق المتمثل في كيفيّة تكوين الكائنات الحيّة في مواضع 
الأجزاء وأحجامها وتناسقهاء فتأمّل مثلاً الورود تجد أن كل نوع منها ينَصف في ترتيب 
أجزائها بالروعة والجمال والتناسق» وتأمّل مظهر الإنسان ومواضع أعضائه وكونها 
زوجاً أو فرداً أو كبيراً أو صغيراً إذ لم يكن من المتعيّن أن يكون للإنسان مثلاً وجه 
يكون فيه عينان وأنف وفم واحد ويكون كل واحد في الموضع الذي هو فيه» فهذا 
الترتيب بنفسه يمثل فضلاً عن العقلانيّة ذوقاً فنيَا راقيا وينطبق ذلك بنحو آخر في 
شأن الأعضاء الداخليّة. 


.)١75 كما عن ريتشارد دوكينز مثلاً (لاحظ: العلم ووجود الله ص:‎ )١( 


التعقيد في تركيب الأجهزة وأدوارها 0 
والواقع: أن كل كائن حي في مظهره لوحة فنْيّة راقية وفي داخله ترتيب وتنظيم 
رائع» ويكفي للإنسان أن يتأمّل سائر الصور والأشكال التي كان يمكن أن يكون 
الكائن عليها. 
وهناك موارد خاصّة ربّا تبدو حالات مشوّهة. إِلّا أن الواقع أن ما يتراءى من 
التشويه فيها ينطلق من ذوقٍ معيّن» ولكنه عند التأمّل ينطوي على ترتيب مناسبء وقد 
يكون حالةَ حياديّة» وهي في جميع الأحوال لا تقف في مقابل ملايين الحالات المنسّقة 
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المنظّمة. 
التعقيد في تركيب الأجهزة وأدوارها 

(الناحية الثانية): الترتيب والتعقيد الذي يتمثل في تركيب الأجهزة والأعضاء 
وأدوارها التي تؤدّيها بشكل عام فالقلب مثلاً وهو عضو عضلّ صغير مضحة للدمء 
فهو يضح الدم من اللجهة اليسرى إلى باقي الأعضاء لتزويدها بالأوكسجين المحمّل في 
الدم القادم من الرئتين» وكذلك بمواد غذاتيّة ومواد أخرى واقية للجسم» وبعد ذلك 
يقوم بجمع المخلّفات والرجوع إلى الجهة اليمنى للقلب وأثناء ذلك يمر عبر الكبد 
حيث يتمّ التخلّص من المخلّفات» وينبض القلب في الدقيقة الواحدة تقريباً )7١(‏ 
نبضةً» وتبلغ مجموع نبضاته في كل يوم بمعدّل مائة ألف نبضة» ويضح في الدقيقة 
(565و0-5)ليترات. 
انسجام الكائنات الحيّة مع بيئتها 

(الناحية الثالثة): انسجام الكائنات الحيّة مع بيئتها؛ بمعنى أنّها قد جهّزت با 
جهّزت به بمواصفات تضمن لما الحفاظ على أنفسها وتحقيق مصالحهاء فمواصفات 
أجزاء الكائن تمَثْل نوعاً من الانسجام مع حاجات الكائن سواء في ذلك الأعضاء 


00000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
الداخليّة أو الأعضاء الخارجيّة الظاهرة» فالحيوانات والنباتات الصحراويّة ذات 
فواعناك: قاش معهاء 4 أن: الكاهات لتك ركه بو لكين ثةا هر اضفات ماذقمة ا 
المهارات الغريزيّة للكائنات الحيّة 

(الناحية الرابعة): المهارات الغريزيّة التي طّبعت عليها الكائنات الحيّة على ما 
يتمثل في سلوكيّاتهاء فهناك مهارات كثيرة تمل كل مجموعة منها نظاماً متكاملا» مثل 
نظام التواصل بينهاء ونظام رعاية صغارهاء ونظام الآمان من الأعداء» ونظام تحصيل 
الغذاء والسكن, ونظام التكاثر وجذب الشريك. 

وهناك مهارات عجيبة ومثيرة للدهشة؛ مثل قدرة الام على معرفة طريق بيته) 
ونظام الرصد بالصدى عند الخفافيش» وهجرة إِوز البويك» ومهارات النحل» وغير 
ذلك. 

ومن الأمثلة المذهلة لذلك الحيوان الذي يُعرف بالجميريٌ" المطقطق. فهذا 
الحيوان لا يلمس فريسته. بل بطقطقة مخلبه بالغ الضخامة الواحد ببعضه يكوّن 
انفجاراً صوتيّاً عالي الضغط يُدوّخْ ضحيّته» ويمكن أن تكون مجموعات كبيرة من هذا 
الجمبري مزعجة جد لدرجة أمْها تشوّش سونار الغوّاصات. 
السلوكيّات الغائيّة للكائنات الحيّة 

(الناحية الخامسة): السلوكيّات الغائيّة التي تمارسهاء والفرق بينها وبين 
المهارات أن المهارات ذات غايات شخصيّة في موردهاء وأمّا السلوكيّات فهي ذات 


غايات نوعيّة؛ ومن نَّمّ تكون أكثر غرابةً وتعقيداً» مثل ما نشهده من بعض الطيور من 


.١9١:ص لاحظ: لماذا التطوّر حقيقة؟‎ )١( 


بناء عُشّها على أعالي الأشجار» وهو فيا يُتوقع لغرض الصيانة من الأخطار المتوجّهة 
على السكن في أدناها لقربها من الأرضء وليس ذلك تدبيراً شخصيّاً من الطير عند 
وجود ما يتوجّس منه بل هو سلوك تحَذَّريٌّ عامٌ» ومن هذا القبيل عدم خروج بعض 
الحيوانات التي تسكن في الحفر داخل الأرض غبار وهو فيا يُتوقع يكون لغرض 
الأمان» ولكن ليبن ذلك تذينراً شخصياء بل هو سلوك مطرد: 
نظام الإحساس العام 

(الناحية السادسة): نظام الإحساسء وهو نظام يبتني - على ما اكتشفه العلم 
الحديث على ترجمة تلقائيّة لأشياء يشهدها الإنسان بشكل مختلف في الدماغ. 

ففي مورد الإحساس البصريّ دلّ العِلّم على أنّه لا يوجد هناك ألوان حقيقيّة في 
الخارج على ما يبصرها الإنسان» بل يتلقى الإنسان ببصره إشارات ضوئيّة ختلفة 
يتلقاها الدماغ في شكل ألوان معيّنة. وفي مورد الإحساس السمعيّ لا توجد هناك 
أصوات حقيقيّة في الخارج» بل هناك ذبذبات صوتيّة ينقلها السمع إلى الدماغ فتبدو 
أصواتاً. وكذلك الحال في شأن الإحساس الشمّيٌ والذوقيّ. 

وكل واحد من وجوه الإحساس يشتمل على نشاطات ظريفة للغاية في الدماغ 
وعضو الإحساسء ومن طرائف ما رصده العلماء في الإبصار مثلاً أنّ الصورة الضوئيّة 
التي تمرٌ عبر العين من خلال الشبكيّة تكون معكوسةً وصغيرةً عند وصوا إلى 
الشبكيّة» ولكثنا مع ذلك نرى الأجسام بحالتها الصحيحة بفضل الدماغ» فالفصٌ 
القفويّ ‏ الموجود في مؤخرة الدماغ والمسؤول عن حاسّة الإبصار ‏ يستقبل الرسالة 
من الشبكيّة ويقوم بتعديل الصورة المقلوبة وتكبيرها. 


هذه نواح ست من نواحي النظم والتعقيد في الكائنات. 


”و الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 


3 


إن هذه النواحي وغيرها تَدّل حالةً بديعةً ومعقَّدةٌ للغاية تقتضي وجود مصمّم 
ذكيٌ قد أبدع هذه الأنظمة وأودعها في خلق الكائنات الحيّة» ولا يُعقل أن يكون مثلها 
وَلبْ3الفدقة البحضة: 

وقد اعترض على ذلك بعض القائلين بنظريّة التطوّر الأحيائيّ أن هذه النظريّة - 
بعد ثبوتها بالشواهد القائمة عليها ‏ تقتضي حصول كل هذه الظواهر الأحيائيّة بجميع 
أنواعها وخصائصها من تطوّر خلايا حيّة بدائيّة إلى أشكال أكثر اكتمالاً من خلال 
طفرات عشوائيّة في الحمض النوويٌ حنَّى انتهى إلى وجود كل هذه الكائنات. 

وعليه فلا تكون هذه الكائنات بتعقيداتها وليدة تخطيط مسبق» بل هي وليدة 
طفرات اثفاقيّة. 

وهذا الاعتراض غير صائب؛ لأنْ توقف التعقيد على التصميم من خلال 
التعفّل والمعرفة أمر بديبّ في نفسهء فكلّنا إذا وجد حالةً معقّدةً مثل الأبنية 
والرسومات وغيرها من الأمور الرائعة يثق بأنْ وراءه كائن عاقل» وتعقيد الكائنات 
الحيّة ليس استثناءً من هذه الحالة. 

وأمّا نشأة تنوّع الكائنات الحيّة عن التطوّر من خلال الطفرة العشوائيّة فليس 
أمراً ثابتاء بل الراجح ‏ على تقدير ثبوت نظريّة التطوّر في مستوى التطوّر الكبير ‏ أن 
الكائن الحيّ قد بني على نظام يؤدّي إلى الطفور النافع له عندما يعاني من أوضاع 
جديدة ومختلفة» فيوجب هذا الطفور ملاءمته وانسجامه مع تلك الأوضاعء وستأي 
زيادة توضيح لذلك في ذكر حجة الحياة من حجج التنوع الكون. 

إنّنا نؤكد على أن العقل النابه الذي يقيس الأمور بمقاييسها يجد أن هذا التنوّع 


الأحيائيٌ في النباتات والحيوانات لا يمكن أن يكون كلّه وليد صدفة غير مقصودة» 


ونا جاء ذلك في أثر تصميم مقصود, حتّى لو رض حدوثه كلّه على سبيل التطوّر 
التكاملّ للكائن الحيّ. فمن ذا الذي يمكن أن يعقل أنْ نظام الإبصار والسمع 
والتواصل والتكاثر وسائر الأنظمة والأجهزة إِنَّْ) نشأ من طفرات تلقائيّة من غير أن 
يكون هناك عناية وتصميم مسبق بوجودها. 

وهكذا نلاحظ في هذا المحور أنَّ كلا من وجود الحياة وبنية الكائن الحيّ وأنواع 
الكائنات الحبّة كلّها تل على موجد عاقل ومبدع متقصّد لإيجادها. 

وإلى هنا تم الكلام في المحور الثاني - لبيان انتظام الكون والكائنات - المتعلّق 
بالقوانين والمعلومات المتمثلة في الحياة والكائنات الحيّة وأبعادها الثلاثة. 


من مباحث حجة النظم الكونن 
على وجود الخالق 
المحور الثالث: القوانين المتمثلة فى وجود الإنسان.. وذلك فى 
و 
البُعد الأوّل: امتيازات الإنسان النوعية من بين الكائنات الحيّة. 
الأنظمة النفسيّة المترابطة المتميّزة في الإنسان 

7 نظام التفكبر 

2 نظام اللغة 

* نظام العقل الباطن المعقّد 

2 نظام الت لتحيًا 

0 نظام الأخلاق 

2 نظام الد لتحكم 


البعد الثاني: هل الإنسان غاية لوجود الكون ونظمه؟ 


احور الثالث: القوانين المتمثلة في وجود الإنسان »> 


المحور الثالث: القوانين المتمثلة في وجود الإنسان 

وهذا المحور ‏ في شأن القوانين والمعلومات التي يتضمّنها الكون والكائنات - 
هو ما يتعلّق بالإنسان. 

وعناصر الانتظام في هذا المحور ملحوظة للإنسان على الإجمال. إِلّا أن العلم 
الحديث يكشف عن حجم الانتظام وعناصره في هذا الشأن. 

ويشتمل هذا المحور على بعدين .. 

الآوّل: الامتيازات النوعيّة للإانسان عن سائر الكائنات الحيّة. 

الثاني: حول الكون والإنسانء والمراد بذلك خلق الكون على نحو ملائم مع 
قدوم الإنسان. 
الامتيازات النوعيّة للإنسان 

(البُعد الأوّل): امتيازات الإنسان من بين الكائنات الحيّة. 

وتوضيح ذلك: أن الإنسان على الرغم من اشتراكه مع الحيوانات - خاصةً 
الراقية منها ‏ اشتراكاً غير قليل؛ لكنّه يمتاز بأمور متعدّدة جسميّة ونفسيّة: 

ما أبرز امتيازاته الجسميّة فهو امتياز دماغه عن دماغ سائر الحيوانات من حيث 
الكمّ والكيف. والمراد ب(الكمٌ) هو حجم الدماغ» حيث إِنّه أضعاف دماغ الحيوانات 
الأخرى حتّى القرود العليا. كا أن المراد ب(الكيف) هو تعقيد الجهاز العصبيّ 
للإنسانء فإنّه جهاز معقد للغاية بالمقارنة مع الأجهزة العصبيّة لسائر الحيوانات. 

يتألّف دماغ الإنسان من خلايا عصبيّة يبلغ عددها نحو )٠٠١(‏ مليار خليّة 


متصلة ببعضها البعض عن طريق )39٠١(‏ ألف مليار تشابك عصبيّ» ويمكنها تخزين 
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معلومات بمقدار ما يقارب )"*٠١(‏ من المعلومات» ولا يستغل المرء منها سوى القليل 
جدَاًء ويبلغ الطول الكل للمسارات العصبيّة في الإنسان البالغ نحو (5,8) مليون 
كيلو مترء وهي مسافة تعادل محيط الكرة الأرضيّة نحو )١55(‏ مرّة» وتُكتسّف للدماغ 
في الوقت الحاضر إمكانيّات جديدة كل يومء وبواسطة الدماغ يتأتى للإنسان 
الإحساسء والتمبيز» والتفكيرء والتذكرء والإبداع» والكلام» والأحكام الأخلاقيّة, 
فهو الذي يجعل من الإنسان إنساناً. 

وأمّا امتيازاته النفسيّة فهي كبيرة وواسعة جدًاً ‏ وهي بطبيعة الحال ذات علاقة 
مع امتياز دماغه ‏ فهذا الدماغ المميّر هو الذي ساعد على الامتيازات النفسيّة الكبيرة؛ 
لأنه محل تلك النشاطات. 

وتتمثل الامتيازات النفسيّة للإنسان على الإجمال في كل النشاطات التي يوارسها 
في الكون والتغييرات التي يُحَدِئها فيه بالمقارنة مع ما يصدر من الحيوانات الأخرى. 
الأنظمة النفسيّة المتميّزة في الإنسان 

وهي تشتمل على العديد من الأنظمة المترابطة .. 

(1). نظام التفكير. 

(؟). نظام اللغة. 

(*). نظام العقل الباطن. 

(5). نظام التخيّل. 

(6). نظام الأخلاق. 


(5). نظام التحكم. 


روعة نظام التفكير ا ا ا 0 
روعة نظام التفكير 

.)١(‏ نظام التفكير» فهو الذي أنتج جميع العلوم البشريّة بأنواعها الثلاثة وهي 
العلوم الطبيعيّة من قبيل الفيزياء والكيمياء والطبّء والعلوم الفكريّة مثل الرياضيّات 
والهندسة والفلسفة والمنطقء والعلوم الأدبيّة من قبيل علوم اللغة والبلاغة» فهذه 
العلوم كلّها نتاج التفكير البشريّ. 

وللتفكير أنواع متعدّدة .. 

منها: التفكير التحليلٌ» ويقوم الذهن فيه ب| يشبه دور المختبر في تفكيك المواد» 
فهو يحلل الكتلة من المعنى إلى عناصر مجرَّأة وبسيطة» وتعتمد الفلسفة والمنطق على هذا 
النحو من التفكير بقدر كبير» وهو عون للإنسان في سائر العلوم. 

ومنها: التفكير التجريبيّ والاستقرائيٌ» وهو يبتني على ترجيح وصف للالةٍ ما 
على أساس ملاحظة ثبوت هذا الوصف خلال حالات تجريبيّة أو مستقرأة» من قبيل 
ترجيح كون هذه المادّة علاجاً لمرض ما بملاحظة تكرّر برء المرضى من المرض 
المفروض بعد استعاا. 

ومنها: التفكير الاستنباطيّ» وهو استنباط ثبوت العلاقة بين أشياء متعدّدة من 
جهة إدراك العقل لتلك العلاقة مثل الملازمة بين كون الشيء حادثاً وبين وجود سبب 
لحدوثه» ومن هذا القبيل القضايا الرياضيّة مغل (؟5-7). 

وقد جَهّر الإنسان بشكل فطريٌّ بالقدرة على ممارسة كل هذه الأنواع» وينمو 


ذلك غنله كل] اتسعت مدذاركةوؤاه وعيه وازدادك عارسكة, 


0000000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 

(7). نظام اللغة. وهو النظام الذي أنتج كل التراث اللغويٌ البشريٌ» ويبلغ 
آلاف من اللغاتء انقرض العديد منها ولا يزال يوجد عدد قليل. وينشأ تولّد اللغة 
عن أنَّ الإنسان قد فطر على التعبير عن المعاني للآخرين فيتأمّل بذلك في ما يمكن أن 
يساعد الآخر على الانتقال إلى المعنى ولو بالقرينة» فيعود تدريجاً إلى لفظ ممثل للمعنى 
في ذهنه وتتكاثر الألفاظ فتكوّن اللغة. 

وللحيوانات أيضاً طرق في تفاهمها من خلال أصوات أو أوضاع ختلفة» إِلَا أن 
ظاهرة اللغة في الإنسان تتميّز بميزات عديدة أهمّها رمزيّة المعنى» ولكثنا نذكر عدد 
دنه 

(أ). إِنْ الارتباط بين تلك الأصوات والأوضاع وبين ما تعنيه في الحيوان ليس 
بتدبير منه» بل هو ينشأ عن أحد عاملين .. 

(أحدهما): إيداع الاستجابة المعيّنة في غريزة الحيوان» حيث إِنَّ الحيوان مجبول 
على إحداث أصوات أو أوضاع في حالات معيّنة واستجابة الآخر لها. 

و(الآخر): ما لوحظ في بعض الحيوانات» وهو أن يتكرّر اقتران حدثين» فيكون 
وقوع أحدهما مستوجباً لاستحضار الآخرء كما تنبّه له العالم الروسيّ (بافلوف) حيث 
قدّم للكلب طعاماً مقروناً بصوت الجرس مكرّراًء فلاحظ سيلان لعاب الكلب عند 
دق الجرس حتّى وإن لم يقدّم له الطعام, ما دل على أن دق الجرس أوجب لدى الحيوان 
استجابةً دفينة باستحضار الطعام. وأا الارتباط بين الألفاظ ونحوها وبين المعاني لدى 
الإنسان فهو يكون بتدبير وتعمّد منه؛ ومن ثم نجد أن الإنسان يطوّر نظم الارتباط 


والدلالة» ولكنّ الحيوان لا يستطيع ذلك. 


(ب). إِنْ ظاهرة تداعي المعاني وإن كانت تحصل في بعض الحيوانات ‏ كما في 
تجربة (بافلوف) في الكلب إلا أَئّا أوسع في الإنسان بكثير. 

وذلك أن تداعي المعاني في الإنسان يحصل بأسباب ثلاثة .. 

(أحدها): الاقتران المؤكّد في الإحساسء. كا في الاقتران بين الألفاظ ومعانيها. 

و(الآخر): التشابه» فإذا رأى شيئاً وقد رأى ما يشبهه من قبل فإنّهِ يتذكّر الشىء 
الأوّلء كما قد يرى الإنسان من يشبه صديقه فيتذكّر صديقه عند ذلك. 

و(الثالث): التضادٌ بين شيئين» فينتقل الإنسان من الشيء إلى ضدّه» كما قد يتتقل 
من السواد القاتم إلى البياض الناصعء ومن فظاعة الظلم إلى حلاوة العدل. 

فالإنسان ربّما يكون هو الوحيد بين الحيوانات في حدوث تداعي المعاني لديه 
بالتشابه والتضادّ» كما أن التداعي بسبب الاقتران المؤكّد لديه أوسع بكثير من التداعي 
في سائر الحيوانات» من جهات عديدة» منها: أن الإنسان يتعمّد إيجاد هذه العلاقة من 
خلال الربط الاعتباريّ» ى| هو ا حال في عمليّة التسمية. 

«(ج). ظاهرة رمزيّة الألفاظ للمعاني. 

توضيح ذلك: أن الألفاظ وإن كانت ترتبط ابتداءً بصور المعاني التفصيليّة إِلّا 
أن الشعور بالمعاني من خلال الألفاظ سوف يتخفف. حتّى تتبدّل الألفاظ إلى رموز 
للمعاني من غير استحضار تفصيلّ لهاء وبذلك يسهّل العمليّات الذهتيّة للإنسان» 
فالإنسان مثلاً يتصوّر الأعداد من خلال أسرائها تصوّرا إجاليًاً من غير أن يستحضر 
صور أشياء بعددها. 

(د). ويتصل بصفة (الرمزيّة) هذه صيرورة الألفاظ أدوات للتفكير في المعاني. 

توضيح ذلك: أنَّ الألفاظ ليست مجرّد دوالٌ على المعاني» بمعنى أن تكون أداةً 
لاستحضارها والدلالة عليهاء ولو كانت كذلك م يكن الإنسان يستحضر الألفاظ في 
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مقام التفكير في نفسه. ولكدّنا نجد أن الإنسان يفكّر من خلال الألفاظ كثيراً» فإذا 
أردث إجراء عمليّة رياضيّة فَإنّك تستعمل الألفاظ الموضوعة لها وتقول ‏ مثلاً ‏ إن 
السبعة والثانية معاً تبلغان خمسة عشر. وهذا الأمر مهمّ جذَاء وله تأثير كبير على 
تسهيل عمليّة التفكير والانتقال. 

فظهر ب ذكرنا: أن اللغة لدى الإنسان ظاهرة منظّمة ورائعة» تمَثْل امتيازاً كبيراً 
للإنسان. 


روعة نظام العقل الباطن المعقّد 

(7). نظام العقل الباطن المعقّده وهذا النظام يمل جانباً آخر من الجوانب 
المميّزة للإنسانء حيث إِنْ هذا العقل يختزن المعلومات والدوافع ليستحضرها عند 
الحاجة» ليعمل كمركز تحكم وتنظيم لأفعال الإنسان وردود أفعاله. ويأخذ هذا 
التحكّم صوراً معقدة وغريبة للغاية» ا ين ذلك في علم الطبّ النفسيّ» حيث لوحظ 
أن لبعض التصرّفات الغامضة والسلوكيّات حدث سابق أو دافع كامن» وإذا استطاع 
الطبيب من خلال التحليل النفسيّ الوصول إلى منشأ هذه التصرّفات أمكن له إزالة 
هذه العُقّد بالأساليب الملائمة. كما أن كثيراً من منامات الإنسان ليست إلا ردود أفعال 
غير واعية يقوم بها العقل الباطن عند زوال الوعي بالمنام. 
روعة نظام التخيّل 

(4). نظام التخيّل» وهو يتمثل في قدرة الإنسان على الافتراض. 

وهذه القدرة هي أساس جميع النتاجات الأدبيّة للإنسان من الأشعار والقصص 
والرسوم وغير ذلك. 


(الأوّل): التخيّل الأديٌ» وهو التخيّل الذي يكون أداةً لإثارة المشاعر وتبييجها. 

وهذا التخيّل يتولّد من الذوق الأدبيّ للإنسان» وهو من جملة القدرات المودعة 
في باطن الإنسان. 

الثاني): التخيل العلميّ» وهو التخيّل الذي يمارسه الإنسان لغاية علمية» من 
قبيل الافتراضات التمهيديّة التي تقع موضعاً للبحث والاختبار» فيكون مساعداً على 
الإدراك وتقدّم العلم. 

وينقسم التخيّل الأديّ إلى قسمين .. 

(الأوّل): الافتراض المحضء مثل القصص المخترعة. 

و(الثاني»: تلبيس واقع آخر بثوب تَخيّيّ» مثل إلباس الرجل الشجاع لباس 
الأسد. فيُقال: إِنَّ فلاناً أسد إذا كان شجاعاً. 

ويبتني الثاني على علائق مختلفة من أبرزها علاقة الشبه المبنيّة على اشتراك شيئين 
في صفةٍ ما كالشجاعة في المثال المتقدّم» وهناك علائق أخرى عديدة مثل تنزيل المستقبل 
منزلة الحال؛ فيُقال: (جاء الصيف) إذا قرب مجيؤه» وتنزيل الجزء منزلة الكل كما يُطلق 
العين على الجاسوسء وقد فصّل ذلك في علم البلاغة. 
روعة نظام الأخلاق 

(5). نظام الأخلاق» وهو مودع في قوّة تُعرف بالضمير. 

وهذه القوّة هي التي تنظّم السلوك الإنسانَّ وهي أساس جميع القوانين البشريّة 
والقيم الأخلاقيّة الإيجابيّة والسلبيّة من قبيل حسن الصدقء والإحسان. والوفاء 


بالالتزام» والعفاف» وقبح الكذب» والعدوانء والخيانة. وغيرها. فالتراث القانوقٌ 


ذه 00000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
التشري كله استمداد من الشعور الفطريّ مع ملاحظة تفاعلات البيئة والظروف 
اللمفي ولاس ]فيه 

ومن الطريف أنْ هذه القوّة جعلت مهيمنةً على الغرائز الإنسانيّة» فقد تقتضي 
غريزة الإنسان شيئاً مثل أكل مال الغير إِلَا أن الأخلاق تمنع عن ذلك؛ لأن أكل مال 
الغير من غير إذنه قبيح» فنلاحظ أنْ الأخلاق ليست دافعاً في صف الدوافع الغريزيّة. 
بل هي في موضع التحكّم على تلك الدوافع» فهو يدرك في هذا المثال أنه لا ينبغي 
الاستجابة لغريزة الطعام إذا كان الطعام للغير ولم يأذن في تناوله. 


روعة نظام الت لتحكم 

(5). نظام التحكمء وهو أغرب العناصر المميزّة للإنسان؛ لأنه يعطي للإنسان 
قدرةً على مقاومة دوافعه ودواعيه المختلفة سواء كانت غريزيّة أو أخلاقيّة» فلولا قدرة 
الإنسان على التحكّم لكان الإنسان تابعاً لأقوى دوافعه الداخليّة» فينساق الإنسان 
وراء هذا الدافع على نحو قهريّ. ولكن قدرته على التحكّم في سلوكه تجعله قادراً على 
الإمساك بزمام الأمرء فيمكن له أن يقرّر أن لا يستجيب لإلحاح الداعي الأقوى» 


ويختار الداعى الأضعف. 
وعلى هذا العنصر يتفرّع تحميل الإنسان مسؤوليّة أعماله واستحسان فعله أو 
استقباحه. 


وجميع سلوكيّات الإنسان في الحياة با تشتمل عليه الحوادث كالحروب والمدن 
والصنائع وغيرها هي إفرازات هذا النظام؛ لأنَ كل ذلك أفعال اختياريّة قد يهارسها 
الإنسان بإرادته. فالتاريخ الإنسانٌ هو ثبت للحوادث الاجتاعية والسياسيّة التى 


مارسها الإنسان» كا أن الجغرافيا تمثّل المذن التى بناهاء 
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فهذه جملة من امتيازات الإنسان عن سائر الحيوانات وهي تمثل تعقيداً لن 
يصدر إِلّا من موجد عاقل قدير. وإذا كنا لا نجد دلالات هذا التعقيد والإبداع فهو 
لآنْنا نتعايش معه منذ البداية» بل إِنّنا جزء من هذا الإبداع» فلا نستطيع أن نتأمّل هذا 
المشهد من خارجه. ولو تأمّلناه كذلك لوّعينا مدى احتياج هذا الوجود البديع والباهر 
إلى موجد عاقل. 

وهذا تمام الكلام في البعد الأول في الامتيازات النوعية للإنسان عن باقي 
الكائنات الحية. 


هل الإنسان غاية لوجود الكون ونظمه؟ 

(البّعد الثاني): ‏ في شأن الإنسان هو مدى علاقة وجود الكون ونظمه بوجود 
الإنسان» فهل كان الإنسان غايةً لوجود الكون ونظمه؟ لكونه الكائن الوحيد الذي 
يمكن أن يدرك قوانين الكون ويستثمر ما فيه من إمكانات واسعة. 

تثبت النصوص الدينيّة هذه العلاقة؛ ومن ثم ورد في الآيات القرآنية ما يدل 
على أنّه سبحانه خلق للإنسان ما على الأرض وسخْر له ما في السهاوات والأرضء» 
ولكن ما يلفت النظر ترجيح بعض علاء الفلسفة الغربيّة والطبيعة مثل هذا المعنى» 
وهو أن الكون تمّ تكوينه بشكل يسمح بنشأة حياة البشر»ء وهو ما يُعبَرَ عنه ب(المبدأً 
الإنسانٌ) بالنظر إلى أحد أمرين .. 

(الأوّل): إِنْ الكون المادّيّ ذو تصميم عقلانيّ يقيئاء لما عليه من التّظم والتقنين» 
وعليه فهو من إيجاد كائن عاقل لا محالة. 
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وعليه يقع السؤال عن أنْ هذا الكائن العاقل هل قدّر وجود كائن عاقل في 
الكون يدرك صنيعه وإبداعه؛ فكان مقصوداً بإيجاد الكون. أم كان وجود من يعقل في 
الكون غير مرتبط بإيجاد الكون من قبل كائن عاقل. 

(الثاني): إِنَ المتراءى في الوضع الكونّ أنه قد وٌجد على نحو يوفر ما يلزم لوجود 
الحياة الإنسانيّة» فهل كان من المقرّر مسبقاً قدوم الإنسان إلى هذه الحياة؟ 

وبتعبير آخر: إِنْ الثوابت الفيزياتيّة والقوانين الفيزيائيّة لتوفير حياة ذكيّة مكنة 
أمر ليس بمحض الصدفة. وإِنَّا يعكس فعلاً قام به مَن حَلَقَ الكون في المقام الأوّل. 

كتب عالم الفيزياء”" فريمن دايسون بعد مراجعة سلسلة من الأحداث الكونيّة: 
(كلَّا قمت بفحص هذا الكون ودرست تفاصيل تكوينه» وجدت دليلاً إضائياً على أن 
الكون يعرف إِنْنا قادمون). 

ويذكر هوكينج”"أنه: (من الصعب جدًاً تفسير لماذا بدأ الكون بهذه الطريقة. إِلَّا 
إذا كان ذلك فعلاً إلهيّاً قام به شخص يريد أن يخلق كائنات مثلنا). 

ويقوك أرقو يوباي 59 الخاقن عل بجافوة توي[ »الذي اكثشفن الإشعاعات 
الخلفيّة للميكروويف الكونيّ التي دعمت بقؤة نظريّة الانفجار العظيم -: (أفضل 
المعطيات المتوفرة جاءت تماماً ىا توقّعتهاء وهي لن تكون أكثر من أسفار موسى 
الس والمزامين والكتاب المقذسن ككل ). 


. جاء عنه في كتاب (إإس هناك إله  أنتوني فلو) ص:177‎ )١( 

(؟) لاحظ لغة الإله ص:817-57. 

() لغة الإله ص:87) يقول فرانسيس كولنز: (ربّما كان بنزياس يفكّر في كلمات داوود في المزمور 
الثامن (إذا أرى سماواتك عمّل أصابعك» القمر والنجوم التي كوّنتهاء فمّن هو الإنسان حتّى 
تذكّره؟). 
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وقد قرّب بعض فلاسفة الغرب"" المبدأ الإنسايّ بمثال عر لطيف بأن يجد 
الإنسان في غرفة الفندق التي أعدّت لسكنه كل ما يلائم ذوقه؛ فإنّهِ يدل على وجود 
شخص كان يعرف بقدومه إلى هذا الفندق. 

وهكذا لاحظنا في المحاور الثلاثة ‏ حول الكون والكائنات الحيّة والإنسان - 
عظيم الانتظام والروعة في الكون والكائنات من خلال المعلومات التي كشفت عنها 
العلوم الحديثة. 

وبذلك يتم الحديث في الحجّة الأولى على وجود الخالق» وهي حجة النَظّم 
الكوني. 


)١(‏ وهو أنتوني فلو في كتابه (إإس هناك إله ص:175١)‏ حيث قال: (تخيّل أنّك دخلت إلى غرفة في 
الفندق الذي تسكن فيه في رحلتك المقبلة» ووجدت أنْ جهاز التسجيل الموجود بجانب السرير 
يعزف المعزوفة الموسيقيّة التي تمبّهاء ووجدت أن اللوحة المعلّقة أعلى السرير تشبه تماماً اللوحة 
الموجودة أعلى المدفأة في بيتك. والغرفة ينبعث منها العطر الذي تفضّلهء فقمت بيزّ رأسك متعجّباً 
وألقيت حقائبك على الأرض. بعد ذلك اتجهت إلى الثلّاجة الصغيرة الموجودة في الغرفة وفتحت بابها 
وحدّقت في محتوياتها فوجدت مشروبك المفضّل وقطعة الحلوى والكعكة التي تحبّهاء بل وجدت 
قنّينة من نوع المياه الذي تفضّله. بعدهاء أدرت ظهرك للثلاجة ونظرت إلى المنضدة الموجودة في الغرفة 
فوجدت عليها الكتاب الجديد لؤلّفك المفضّلء وعندما ألقيت نظرةً في الام حيث تصطفّ على 
الرفٌ موادٌ الاعتناء بالبشرة وجدت أنْ جميعها من النوع الذي تستخدمه في العادة» وعندما قمت 
بتشغيل التلفزيون وجدت القناة التلفزيونيّة التي تفضلها. 

مع كل شيء تشاهده في الغرفة تجد أَنْك أقلّ ميلاً إلى التفكير بأنْ كل ما يحدث كان من باب 
الصدفة» أليس الأمر كذلك؟ وقد تتساءل كيف استطاع مدير الفندق أن يعرف كل هذه الأمور 
التفصيليّة عنك. وقد تتعجّب من هذا الإعداد الدقيق» حتّى أنّك تفكّر مجدّداً كم سيكلّفك كل ذلك 


من مبالغ ماليّة ولكنّك بالتأكيد سوف تميل إلى الاعتقاد بأنّ شخصاً ما كان يعرف بقدومك). 


الحبّة الثانية على وجود الخالق 


حجة الوجود الكوني وطرق تقريرها 
تقرير حجّة الوجود الكونّ على أساس تغيّر الكون وتطوّره 
كشف العلم الحديث عن تغيّر دائم للكون 
قري بدةالوجود الكرة ياه الكون حادك لابثاله من وت 
* المقدمة الأولى: حاجة الحادث إلى علّة 
ادّعاء عدم صدق هذه القاعدة في عالم ما دون الذرّة ونقده 
كلام هوكينج في تفسير حدوث الكون لا من سبب 
التأكيد على بداهة قضيّة وجود سبب لكلّ حادث 
ضعف الفكر الفلسفيٌ لدى فريق من علاء الفيزياء والطبيعة 
6* المقدمة الثانية: إثبات حدوث الكون ببيانات ثلاثة .. 
بيانان فلسفيّان لإثبات الحدوث 
بيان علميّ لحدوث الكون با توصل إليه العلم الحديث من الانفجار الكبير 
توضيح موجز لنظريّة الانفجار الكبير وشواهدها 
تأثير انبثاق نظريّة الانفجار الكبير ني إيمان علماء الطبيعة بوجود الخالق 


إشارة ذكيّة في بعض النصوص الدينية إلى حدوث الكون بالانفجار 


الحجة الثانية على وجود الخالق ”> 


الحجّة الثانية على وجود الخالق 


حجة الوجود الكونيٍ وطرق تقريرها 

هي دلالة أصل وجود الكون المادّي على وجود خالق وراءه بغض النظر عن 
خخصوصية الكائنات وتنوّعها. 

ولا بدّ من توضيح وجه هذه الدلالة: إذ يخطر في ذهن الإنسان بداية أن 
بالإمكان أن نفترض أصل وجود الكون ‏ بمعنى المادّة الأوّليّة التي طرأ عليها التغيّر 
والتنوّع حتى تشكلت بالأشكال المختلفة - أمراً أزلياً قديياً» كما طْرِح في علوم الطبيعة 
قدياً وإلى عصر قريب» ومعه لا موجب لافتراض كائنٍ آخر يكون سبباً في وجوده 
يكون هو الشيء القديم» فمتى لزمنا البناء على وجود كائن قديم لتفسير وجود الكون 
فلتكن المادّة المشهودة لنا هي القديمة» فلماذا نسندها إلى شيء آخر يكون صانعاً لهذا 
الكون ويكون هو القديم. 

نعم قد يُستدلٌ على وجود الخالق من جهة النظم الملحوظ في عا المادّة. وتلك 
حجّة أخرى كا تقدّم. 

ولكن هناك طريقان لإثبات دلالة وجود الكون المادّي على خالق وراءه؛ وهما.. 

١-_طريق‏ التغير. 

؟" -طريق الحدوث. 

وهذان الطريقان قديمان في أصلهمء إِلّا أن العلوم الحديثة ترفدهما بمعلومات 


مهكة وتوغتة شاعم ف ]قامهن] منامنة جئدة +» 
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تقرير حجّة الوجود الكونّ على أساس تغيّر الكون وتطوّره 

(الطريق الأول )يضم عل أتافن تقر الكوق وهر ره بطيعفم وه ينال 
من مقدّمتين .. 

(المقدّمة الأولى): أن الكون بطبيعته في تطوّر وتغيّر دائم» فالكائنات هي على 
قسمين: حيّة وغير حيّة» فالكائنات الحية هي في نشاط دائم» فهي في طور النمو 
والتوالد والتكاثر من جهة» والذبول والفناء من جهة أخرىء كا أنْ الكائنات غير 
الحيّة أيضاً في تغيّر واختلاف حال» وليست منذ حدوثها إلى الآن على مثالٍ واحد. 

(المقدّمة الثانية): أن كل متغيّر غير عاقل بطبيعته يحتاج إلى سبب وراءه لا محالة 
ببداهة العقلء فَإنّنا إذا وجدنا شيعاً متحرّكاً بشكل دائم مثل قدر يغلي» ونبع يفيض» 
وسحاب يتحركء ورياح تعصف. فإننا سوف نعتقد أن هناك شيئاً وراءه أوجده على 


هذ النشاط 'ولانسية ايكون أمرا ازلباصل وضحة هن . 


.. وقد تعلل هذه المقدمة بوجوه أخرى‎ )١( 

(منها): أن كل متحرك يحتاج إلى محرك وراءه فإنه لا يجوز أن يكون الشيء محركاً لنفسه؛ لأن حركة 
الشىء من شؤونه. ولا يجوز أن يكون الشيء علّة لنفسه. 

ولكن يُضعّف هذا الوجه بأنّه يمكن أن يكون في الشيء قوى داخليّة تحرّكه. 

و(منها): أن كل حالة من حالات الشيء المتغيّر بحاجة إلى سببء وعليه فإِنْ مجموع حالاته يحتاج 
إلى سببء وب أن الشيء لا ينفك عن بعض تلك التي تحتاج جميعاً إلى السبب فهو أيضاً يحتاج إلى 
سبب» وهذا السبب ليس إلا الخالق. 

وقد يجاب عنه بأن من الجائز أن يكون السبب في تلك الحالات نفس الشيء لا شيء آخرء وإذا قدّر 
أن السبب في الحالات شيء آخر فهو لا يقتضي كون أصل الشيء حادثاً نعم يكفي هذا المقدار في 


إثبات كائن آخر ليكون سبباً لحالات الشىء. 


كشف العلم الحديث عن تغير دائم للكون ا 00 

وليس هناك من فرق بين هذه الأمثلة التي نشهدها ونعتقد لها أسباباً وبين 
الأمثلة الكونيّة إلا آننا نحيط ببذه الأمثلة وملابساتهاء ولكنّ الأمثلة الكونيّة جزء من 
مشهدٍ كبير وعظيم ذات أبعاد ظاهرة وأخرى كامنة؛ ومن شم يحتاج فهم حاجتها إلى 


سبب وراءها إلى مزيدٍ من التأمّل والوعي. 


وقد تُطرح مساهمة للعلم الحديث في تأكيد المقدّمة الأولى فيه| تضمَّنته من أن 
الكائنات كلها في حالة تغيّر دائم .. 

ما الكائنات الحيّة فقد تضمّن علم الأحياء الحديث أن هذه الكائنات وأجزاءها 
في نشاطٍ دائم ومستمرٌ؛ لآنها إِمّا هي خلية واحدة أو مشتملة على عدّة خلاياء والخلية 
ذات نشاط وفعالية دائمة ى) هو معروف. 

وأمًا الكائنات غير الحيّة فقد تضمّن علم الفيزياء إثبات النشاط الدائم لأصغر 
جزء في الجسم وهو الذرّة» حيث إتا تتألف من نواة وإلكترونات حوها في تفاصيل 
معروفة في محلّها. 

وهذا أمر لم يكن معروفاً من قبل فقد كان الانطباع أن أجزاء الجمادات راكدة 
ومستقرة لا نشاط فيهاء وإنا الفيزياء الحديثة هي التي كشفت عن النشاط داخل 
الجزيئة. 

إذ أنْ الذرّات التي هي البنية العامّة للكون في تغيّر دائم» كما كشف عنه علم 
فيزياء ما دون الذرّة» كى) أن الخلايا التي هي البنية العامّة للكائنات الحيّة كذلك؛ كما 


كشف عنه علم الأحياء. 


فق ...ا الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 

يضاف إلى ذلك: أن الوضع الكويّ العام المؤلّف من المجرّات وما فيها من 
شموس وأقار وكواكب كله في تحرّك وتغيّر. وهو مما كشفه علم الفلك والكونيات 
الحديثء وكان علم الفلك القديم يفترض غير ذلك. 

وعلى الإجمال فإنَ العلم الحديث يؤكّد على أن الكون كلّه في نشاط دائمء وأنْ 
الوضع الكونيّ العام والخاصٌ بالكائنات كلّها في حركة دائبة وتغيّرٌ دائم وتبدّل مستمرٌ 
وليس شيئاً منه ثابتاً في زمانين على وضع واحدء وهذا مما تعطيه علوم الكونيّات 
والفيزياء والكيمياء العا سو 
تقرير حجّة الوجود الكونّ بأن الكون حادث لا بدّ له من تُحيث 

(الطريق الثاني): ما يستند إلى حدوث الكونء وهو مبنيٌ على مقدّمتين .. 

١-_أنَ‏ كل حادث يحتاج إلى علّة وراءه تكون سبباً له. 

؟ ب أن الكوف اذى أمو حادت ولس أزليًا. 

وعليه فإنَ للكون علّة وراءه وهو الخالق. 
حاجة الحادث إلى علّة 

ما (المقدّمة الأولى): في هذا الطريق ‏ وهي أنْ كل حادث يحتاج إلى سبب - فهي 
تامّة وبديبيّة» وهي مبنى العلوم والسلوكيات الشخصية للإنسان كلّهاء فالعلوم تبحث 
عن تفسير الأشياء والظواهر والكشف عن أسبابها ى) أن الإنسان في سلوكه الشخصي 
ينطلق من افتراض أن كلّ حادث يصادفه ناشئ عن سبب من صحةء أو مرضيء أو 


انكسار شيء» أو قتل شخصء أو تغيير اجتماعيء أو غير ذلك. 


ادعاء عدم صدق هذه القاعدة في عالم ما دون الذرة ونقده رذق 


ادّعاء عد صدق هذه القاعدة فى عالم ما دون الذرّة ونقده 


ولكن أنن ناغير الأخير التشكيك في صدق هذه القضيّة في المجال 
الكمومي» والمراد به ما دون الذرّة من الإلكترونات والبروتونات وغيرهاء وهو المجال 
الذي أحدثت النظريّات القائمة فيه الثورة الإلكترونيّة المعاصرة» والذي كان له أثر 
كبير في تطوير الكهرباء واختراع الحاسوب والتلفاز والحاتف النقال والأقهار الصناعيّة 
فقد ذهب فريق من العلماء إلى أن القواعد التي تنطبق في مجال الأجسام الكبيرة لا 
تنطبق على الأجسام الدقيقة مثل الإلكترون» ومن نَّمّ كان علم (ميكانيكا الكمّ) قائأ 
على الاحتالات بصورة أساسيّة. 

مثلاً: لا ينطبق في شأن الأجزاء ما دون الذْرّيّة قاعدة تعيّن حال الشيء وجوداً 
وعدماًء بمعنى أنه في حدّ نفسه إِمّا أن يكون موجوداً وإمّا أن يكون معدوماًء بض 
النظر عن رصدنا له واطّلاعنا عليه. ولكن قيل إِنْ الإلكترون ليس كذلك؛ لأنْنا إذا 
قمنا بإطلاق إلكترون واحد باتجاه حاجز ذي ثقبين متجاورين؛ فسنلاحظ أنه قد عبر 
الثقبين في آنِ واحدٍ على حدٌ الموجات وليس كالأجسام, وعندما قام العلماء بإعادة 
السجزعة بووافيعر | شد راصي ة قدم!] عند الكنفية الرضنه الإلك رق لظو أن 
الإلكترون قد مرٌّ من شق معيّنِ واحد. لقد أدرك الإلكترون أنه يتعرّض للرصد 
والزاقة ويج لمكاو والح تفط يفن أذ كان مريجودا كل من الكاين تسن 
الوقت. 

إذاً الإلكترون قبل أن يُرصّد فإِنّ بإمكانه أن يكون في أكثر من مكان في نفس 
الوقت» حتى إذا رصدثه فإنّه سيتئن» فعمليّة الرصد توجب اختياره مكاناً محدّداً. 

وقد حاول العالم النمساويٌ إروين شرودنغر شرح هذا المعنى عن طريق تجربة 


5 الم ابن 2 جا« اه لل ها 000 : 
ذهنية شهيرة تدعى قطة شرودنغرء فتخيل أنه قد تم وضع قطة داخل صندوقء, ومعها 


»> 0000000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
جهاز يصل بين مادة مشعة وغاز السيانيد السام» عندما تتحلّل المادة المشعة فسوف 
ينطلق الغاز السام ويقتل القطة. الآن سنغلق الصندوق» وسنتساءل قبل فتحه هل 
القطة حية أم ميتة؟ في مجال الحس المشترك والمنطق السليمء فإِنْ القطة إما أن تكون حية 
وإما أن تكون ميتة» أما في عالم الكم فإن القطة ستكون في حالة تراكب أي أنها حية 
وميتة في نفس الوقت» من خلال تراكب بين دالّتين موجيّتين: الأولى (الذرة لا 
تتحلل/ القطة حية)» والدالة الموجية للحالة الأخرى «الذرة تتحلل/ القطة ميتة). 
وعندما نفتح الصندوق ونشاهد ونرصد داخله فان الدالة الموجية ستنهار وستأخذ 
خالة واحيوة ندا عي ا ب 

كذلك فإِنْ الحوادث التي تتّفق للإلكترون لا يمكن تحديدها أبداًء بل هي 

مثلاً: إذا كان هناك إلكترون وقد اصطدم بحاجز خاصٌء فإِنَ ميكانيكا الكمّ لا 
يخبر عن أنْ الإلكترون سيعبر هذا الحاجز أم لا بل سوف يعطي احتاليّة ذلك بنسبة 
معيّنة مثل (170/)» ولو اصطدم مائة إلكترون بالحاجز أمكن القول إِنّه يعبر منها (70) 
الكترنونا لكي لا مكو توما عن وها كمه 


)١(‏ تختلف كلمات الباحثين في حقيقة المقصود بهذا الكلام» فبين) يتراءى من العديد منهم أنه لا 
واقع محدد واقعاً في مثال القطة مثلآه وجعلوا ذلك مثالا لعدم تطابق العالم ما دون الذريّ مع المنطق 
العام» ذكر آخرون أنه لم يكن المعني بذلك أن القطة حية وميتة في نفس الوقتء بل لها واقع محدد إلا 
أننا نحتمل الأمرين في لحظة معينة. 


كلام هوكينج في تفسير حدوث الكون لا من سبب ل 


كلام هوكينج في تفسير حدوث الكون لامن سبب 


وعلى هذا الأساس رجّح العديد من علماء الكوانتم أن القواعد المنطقيّة المعروفة 
لا تجري في شأن الأجزاء دون الذْرٌيّة. 

وقد طّرحت هذه النظريّة في عصر آينشتاين ولكنّه لم يقبل يباء وقال في ذلك 
قولته الشهيرة: (إِنَّ الله لا يلعب النرد)» والمراد أن هناك ما هو متعيّن بحسب صنع الله 
سبحانه للكون لكثنا لا نعلم ذلك ولا نحيط به. 

وعلى هذا الأساس اقترح الفيزيائيٌ المشهور ستيفن هوكينج أن يفسّر حدوث 
الكون على وفق حال الآأجزاء دون الذْرّيّة» فتكون تلك الأجزاء الأوّليّة قد خرجت من 
العدم بنفسها أو خلقت نفسها. 

قال هوكينج”": (إذا كانت بداية الكون حدثاً كموميّاً فيجب أن توصّف بدقة 
بواسطة محصّلة فاينان عبر التواريخ. كما أن تطبيق نظريّة الكمّ على مجمل الكون - 
حيث الملاحظون جزء من النظام الخاضع للملاحظة ‏ سيتطلّب الحذر مع ذلك. لقد 
رأينا في الفصل الرابع كيف أنْ جسيمات المادّة التي يتم إطلاقها على شاشة ذات فتحتين 
قد تظهر شكل تداخل كا تفعل موجات الماء. وقد أوضح فاينان أن هذا يحدث لأن 
الجسيم ليس له تاريخ استثنائيّ. ب| يعني أنه أثناء تحرّكه من نقطة البداية (أ) إلى نقطة 
النهاية (ب).» فإنّه لا ينَخذ مساراً واحداً محدّداء وبدلاً من ذلك فإنّهِ ينّخذ بالتزامن كل 
مسار تُحتمل أن يصل بين هاتين النقطتين. من وجهة النظر تلك فَإِنْ التداخل لا يثير 
الدهشة؛ لأنَ الجسيم على سبيل المثال يمكنه الانتقال خلال كلتا الفتحتين في الوقت 


نفسه وأن يتداخل مع نفسه). 


)اك لتصميم العظيم ص:11١.‏ 
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وقال أيضا”": (إِنْ الكون يمكنه أن يخلق نفسه من لا شيء» وسوف يفعل ذلك 
بالطريقة التي تمّ وصفها في الفصل السادس. والخلق التلقائيٌ هو السبب في أنْ هناك 
شيئاً بدلاً من اللاشيء. فلماذا يوجد الكون؟ ولماذا نوجد نحن؟ ليس من الضروريّ أن 
تعفر إلا لأشعال فيل اتلدلق ولضيظ اران الكون): 
التأكيد على بداهة قضيّة وجود سبب لكلّ حادث 

ولكن يلاحظ على ذلك: أنْ قضيّة (حاجة كل حادث إلى سبب) هي قضيّة 
بديهيّة بالنظر إلى طبيعة مضمونهاء وليست مرهونةً في صدقها بالتجربة حبتّى تختلف بين 
مجال وآخر. 

توضيح ذلك: إِنْ القضايا تنقسم بحسب طبيعة مضمونها إلى قسمين .. 

(القسم الأوّل): ما يستمدٌ صدقها من طبيعة مضمونهاء مثل القضايا الرياضيّة 
وا هندسيّة مثل ».)23-1+١(‏ فهذه القضايا لا تحتاج في الثقة بها إلى تجربتهاء بل يكفي 
تأمّلهاء ومن الممكن للإنسان تجربة بعضهاء كأن يجرب الإنسان إضافة شيء إلى آخر في 
أشياء ختلفة فنلاحظ أن الناتج منها اثنين, إِلَا أن هذه التجربة لن تزيد الإنسان علا 
وثقة بيضهوة القضنة: 

ومن هذا القبيل عامّة القضايا المنطقيّة والمعرفيّة والفلسفيّة» مثل قضيّة أن 
(الشيء لن يكون موجوداً ومعدوماً في آنِ واحد). 

وهذا القسم من القضايا بطبيعتها قضايا تجريديّة عامّة لن تختلف بين الموارد 
باختلاف خصوصياتها. 


.5١7:ص التصميم العظيم‎ )١( 


ضعف الفكر الفلسفي لدى فريق من علماء الفيزياء والطبيعة باس ام ا 

(القسم الثاني): ما يستمدٌ صدقها من تجربتها واختبارها مثل عامّة قضايا العلوم 
الطبيعيّة فإِنَ إحراز صدقها يتوقف على التجربة والاختبار. 

وقضيّة (حاجة كل حادث إلى سبب إِنّْا هي من القسم الأوّل» فهي قضيّة 
عقليّة بديبيّة يدركها الإنسان منذ الطفولة» وهي مبنى جميع أبحاث الإنسان وتحرّياته في 
العلوم المختلفة في شأن الكون والحياة» كما سبق إيضاح ذلك. 

ومن كبواه ذلك انلك للا تزداد يفا ذه القضية يمديدمق التجارت» وهذة 
سمة القضايا البديبيّة. وأمّا القضايا التجريبيّة فهي تتأكّد نوعاً بكل تجربة إضافية 
موافقة. 

وعليه فإِنْ هذه القضيّة تستمدٌ صدقها من طبيعة مضمونها بلا حاجة إلى 
ملاحظة خصوصيّة إضافيّة» ىا أن القضايا الرياضيّة تستمدٌ صدقها من ذات الأعداد 
المفترضة» ولا دخل لخصوصيّات المعدود في ذلكء» فلا فرق بين كون المعدود جوزاً أو 
تفاحا أو بها أو خليّة أو جزيئة ذَرَيّةَ أو غير ذلك: فالحادث من حيك كرته حادثا هو 
بحاجة إلى سبب سواء كان على الأرض أو في هذه المجرّات أو ني مجرّات أخرى. 


وسواء كان الحادث جزيئة دون ذرّيّة أو غير ذلك» فهذه قضيّة واضحة وبيّنة. 


ضعف الفكر الفلسفىٌ لدى فريق من علماء الفيزياء والطبيعة 
وأمّا تجويز بعض علاء الفيزياء الحدوث شيء دون سبب فهو ينشأً عن عاملين.. 
أحدهما: هو أئْهم يجدون أحياناً أموراً غريبة لا يعرفون سببهاء ومن نّم قد 
يحتملون أن يكون ما حدث من غير سببء وليس لأتّْهم يحرزون وجود الشيء بلا 
سببء فإِنّه لا سبيل للعلم أن يحرز غياب أيّ سبب حقيقي لما يلحظ من الحالات 
والظواهر في هذا المجال؛ لأنْ العلم لا يميط في هذا الحقل ‏ وهو حقل ما دون الذرّة 
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من علم الفيزياء - بكل الأمور الواقعيّة. ولا يبت فيه با يقينياً. وهناك أبعاد كثيرة لا 
تزال مجهولة فيه مثل مدى تكون الكوركات ‏ وهي جسيات ذرية يتكوؤن منها 
البروتونات ‏ من أجزاء أصغرء ومدى وجود المادّة المظلمة» وكونها هي الجزء الأكثر 
من الكون على ما تطرقنا له من قبل. 

وعليه فليس هناك حجّة علميّة على حدوث شيء بلا سبب, بل أقصاه ملاحظة 
أمور لا يُعلم سببهاء وقد تكون أسبابها معقّدة لم يصل إليها العلم في المستوى الحاضر. 

ثانيه|: هو أن بعض أهل العلم بالعلوم الطبيعيّة ليس له خبرة فلسفيّة يستطيع 
من خلاها تكييف الفكرة على وجه مناسب ومعقولء ومن ثَمّ قد لا يكون المخرج 
الذي يفرضه في تفسير ال حالة مخرجاً عقليَاً مناسباً» وهذا الأمر ظاهرة ملحوظة مكرّراًء 
نظير ما ربّما قيل من أن من الجائز أن يكون الشىء موجوداً ومعدوماً في آنِ واحد 

إن بعض القضايا مثل قضيّة (حاجة كل حادث إلى علّة) قضيّة بديييّة بحسب 
الوجدان العام ولا حاجة فيها إلى تخصّص ولو فلسفيٌ» وإِنَّا يعبر عنها بِأئّها فلسفيّة من 
جهة سنخ المعلومة» نظير كون قضيّة )5-1+١(‏ رياضيّة وإن لم تكن معقّدة» لكن مع 
ذلك فإِنَ الاطّلاع الفكريّ الفلسفيّ يوجب نضح التخريج المقترح» من حيث 
الالتفات إلى فهم الفكرة وتطبيقها ولوازمهاء وتيسّر المقارنة بين الأشياء» وفهم ما يجوز 
ومالا يجوز فيها. 

وقد شكى بعض المبرزين من فلاسفة الغرب - كأنتوني فلو الذي تقدّم ذكره - 
من التجاء بعض علماء الطبيعة إلى أمور غير معقولة فلسفيًاً في مقام تفكيرهم حول 
المخارج المحتملة في شأن بعض المشاكلء وتُقل عن آينشتاين: إِنَّ الفيزيائي فيلسوف 
صغير» في إشارة منه إلى أن عالم الفيزياء لن يوجب معرفةً فلسفيّةَ يمكن بها للشخص 
طرح تكييفات فكريّة ناضجة من المنظور الفكريّ الفلسفيّ. 


إثبات حدوث الكون ا 1 
إثبات حدوث الكون 

وأمًا (المقدّمة الثانية) ‏ وهي أنْ الكون أمر حادث ‏ فهناك عدّة بيانات لإثباتها .. 
بيانان فلسفيّان لإثبات الحدوث 

(البيان الأوّل): ‏ البيان القديم في إثبات هذه المقدّمة ‏ وهو أن الكون في حال 
تل داقم_بالتقزير التقدّم ”0 وكل متخير فهو خااك: 

وبها أن كل حادث يحتاج إلى سبب وراءه» فالكون يحتاج إلى سبب وراءه يكون 
خالقاً له. 

والوجه في كون كل متغيّر حادثاً: أن كل حالة من حالات المتغيّر حادثة» فيكون 
مجموعها حادث؛ لأن مجموع الحوادث حادث لا محالة وليس قدياً. 

مثلاً: إذا كان كل كائن حيّ متولّداً عن تغيّر في كائن حيّ سابق من خلال تولّده 
منه.. وهكذاء فتكون مجموع هذه السلسلة حادثة» وإلا لم يتولّد كائن سابق عا قبله بل 
كان قدياً. 

ولكن قد يناقّش في هذا البيان للمقدّمة الأولى بن مجموع الحوادث يجوز أن 
يكون حالة مستمّرة وقديمة بالوصل بينهاء ى) يجوز ذلك في جهة الامتداد المستقبلٌ 
لهاء وليس هناك مانع من أن تؤْلّف قطع صغيرة غير محدودة في عددها قطعة كبيرة غير 


محدودة. 


)١(‏ في الطريق الأوّلء والفرق بين هذا البيان والطريق الأول أن ذاك الطريق كان يستند إلى أن 


(كل متغير يحتاج إلى سبب)» وهذا البيان يستند إلى أن (كل متغير حادث). 


ل.ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
(البيان الثاني): ‏ لحدوث الكون - أنه إذا لم يكن حادثاً لزم وقوع الحوادث فيه 
قبل الزمن الذي اتفقت فيه لاستكال أسبابها من قبل» بل يؤدي ذلك إلى استحالة 
حدوثها. 
بيان ذلك: أن الوضع القائم في الكون والكائنات هو أمر حادث بلا شك؛ لأن 
الكون والكائنات في تغير دائم» وحينئذٍ نقول: إِنْ هنا فرضين .. 
(الفرض الأول): أن يكون هذا الوضع متولداً من نشاطات مادية أزلية لا بداية 


وهذا أمر غير جائزء لآن أي وضع مادي لا يتوقف على نشاطات مادية أزلية لا 
نهاية لحاء فإن التوقف على أمور لا نهائية لا يناسب طبيعة المادة وفعالياتها”". 

(الفرض الثاني): أن يكون هذا الوضع متولداً من نشاطات مادية محدودة» 
وحيتكل هنا احتالان:.. 

(): أن تكون ذات الكتلة قد وَجدت مع ابتداء هذه النشاطات» وحينئظٍ تكون 
هذه الكتلة حادثة» وهو خلاف ما فرضناه من أن الكون أزلي. 

(ب): أن تكون ذات الكتلة أزلية» وحينئذٍ يلزم وقوع النشاطات والانفجار 


الناشئ منها قبل الوقت الذي وقعت فيه؛ لأن منشأها ذات الكتلة وهى موجودة من 


)١(‏ يضاف إلى ذلك: أن كل وضع مادي خلال هذا النشاط دخيل في تولد الذي بعده وعليه 
يمكن القول إن كل نشاط لاحق منوط بالسابق عليه ومسبّب عنهء وعليه يجب أن يصح القول بأن 
كل حلقات هذا النشاط مسيّبة من غير أن يكون هناك سبب لماء ولا يصح جعل السبب فيها هو المادة 
لماء فإن ذلك خلاف ما فرضناه من دخالة كل حلقة من النشاط في ال حلقة التي بعدها وتولدها عن 
الحلقة التي قبلها. 


بيان علمي لحدوث الكون بما توصل إليه العلم من الانفجار الكبير ا 0 
قبل» وكلما فرضنا لما وقتاً يلزم الرجوع به إلى الوراء» ومعنى هذا أن لا يقع الانفجار 


(البيان الثالث): ‏ الحديث - ما انبثق في علم الكونيات من نشأة الكون المادي 
عن كتلة متغيرة مركزة وكثيفة حدث فيها انفجار هائلء أدَّى إلى توليد طاقات متنوعة 
هائلة لا تزال موجودة وتنّجه نحو التناقص تدريجاء ويعبّر عن هذا الانفجار ال حائل 
ب(الانفجار الكبير والعظيم). 
توضيح موجز لنظريّة الانفجار الكبير وشواهدها 

وكعقن 'نظرية الانفجار:الكنر”؟ أن الكوث يدا اذه كفيفة كنافة كبيرة دا 
فكانت نقطة واحدة» فحدث فيها تمدّد وانفجار أدى إلى تكوّن المجرّات وما تشتمل 
عليه من الأجسام العظيمة من الشموس والأقار والكواكب وغيرها. 

تمّ الاهتداء إلى هذه النظريّة في حدود الثلث الأوّل من القرن العشرين» فقد 
كان معظم علماء الطبيعة من قبل حتَّى بداية القرن العشرين يفترضون أن الكون المادي 
لا بداية له ولا نباية له» وهو ما يُعرف ب(نظريّة الحالة الثابتة»» فهو أمر أزلي» وكان هذا 
هو الموقف السائد في علوم الطبيعة» بل في علم الفلسفة من جهة عدم وجود سبب 
يدعوهم للاعتقاد بحدوث المادة» حتى أنْ بعض الفلاسفة المسلمين وافقوا على هذا 


الاعتقاد ووجّهوا النصوص الدينية التى تدل على حدوث الكون بضرب من التأويل. 


:؟: 8و 
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ثم لوحظ أن افتراض قِدَم الكون المادي يثير مشاكل فيزيائية لا سيها بعد 
اكتشاف نيوتن لقانون الجاذبية» إذ كيف يمكن للكون أن يحافظ على استقراره دون 
الانكفاء على نفسه بفعل قوّة الجاذبيّة. 

وبتعبير آخر: إِنَّ مقتضى قوّة الجاذبيّة أن يجتمع كل الكتل الكونيّة بعضها إلى 
بعض بفعل الجاذبيّة بينهاء فم|ا هو العامل الموجب لبقاء الفاصل بينهاء ثم بدا للعلماء 
نظرية ابتداء الكون من خلال الانفتجار الكبير مستدلن بشواهدعذة معروفة .. 

(الأوّل): القانون الثاني للديناميكا الحراريّة الذي وضعه (كلفن)» حيث أكد فيه 
على أن الحرارة تتناقص دائاً من وجود حراريّ إلى عدم حراريّ» ومقتضى ذلك - كما 
ذكر العلماء ‏ أَنَّ الكون ليس قدياً؛ لأنّه لو كان كذلك لفقد حرارته وغابت مظاهر 
الحياة فيه والتي هي مرهونة بالحرارة والطاقة ‏ منذ زمن بعيد. 

(الثاني): انحسار ضوء المجرّات بحسب درجة بعدها أو قل الإزاحة الطيفية لها 
نحو الأحمر وقد انتبه له (ادوين هابل) في عام (1974م) في سلسلة تجارب تابعت 
ابتعاد المجرّات القريبة مناء من خلال استخدام تأثير دوبلر من انحسار الضوء من 
المجرّات من جهتنا. وكلّما كانت المجرّات أبعد, فإِمّها تنحسر بشكل أسرعء وهذا يدل 
على أن المجرّات وكل ما فيها يبتعد بعضها عن بعض دوماًء وهذا يؤدّي إلى الحدس 
على أنه في وقتٍ ما كانت كل هذه المجرّات تشكّل كتلة واحدة هائلة جذاً. 

(الثالث): ما انتبه له آرنو بينزياس وروبرت ولسون على سبيل الصدفة» حيث 
رصدا ما بدا أنه خلفيّة مزعجة لذبذبات المايكرويف بغض النظر عن الجهة التي 
يوجّهون لا المجسٌ, فكان هذا يمثل بدقة نوع الشفق الذي يمكن أن نتوّقعه كنتيجة 
للانفجار العظيم الناشئ عن تدمير المادّة والمادّة المضادّة في اللحظات الأولى من انفجار 


الكوة: 


توضيح موجز لنظرية الانفجار الكبير وشواهدها 000111 

(الرابع): دلالة نسبة عناصر معيّنة في أرجاء الكون وبشكل خاص الهيدروجين 
والديتروبوم والهيليوم. مثلاً: لوحظت وفرة الديتروبوم بشكل مستمرٌ تمتدٌ من النجوم 
القريبة مثا إلى أبعد المجرّات من أفقنا. وهذا يناسب حدوث هذا العنصر من خلال 
الانفجار الكبير؛ لأن من شأن الانفجار أن يولّد هذا الكمّ من الديتروبوم في أثر درجة 
حرارة هائلة في لحظة واحدة من خلال الانفجار» ولو كانت هناك عدّة لحظات من هذا 
النوع من أماكن وأزمان مختلفة لا وُجد هذا الانّساق في كمّيّة هذا العنصر في جميع 
أرجاء الكون. 

(الخامس»: دلالة وضع النجوم على تكوّن الكون كلّه تقريباً من الميدروجين. 

توضيح ذلك: أن هذا الأمر قد بدأ بالبحث عن تفسير لطاقة الشمسء فلقد”© 
كان كيميائيُو القرن التاسع عشر يعرفون أنْ الشمس لا يمكن أن تحرق وقوداً 
تقليدياً.. فالاحتراق الكيميائيٌ العادي لم يكن يصلح تفسيراً لطاقة الشمسء إذ لو 
كانت كتلة الشمس كلها فح] لأحرقت نفسها في غضون ثلاثاثة عام. وظلّت الشمس 
لغزاً إلى حين اكتشاف الطاقة النوويّة في السنوات الأولى من القرن العشرين. وأخيراً 
تمكن الفيزيائيّان هانز بيتهء وكارل فون فايتزساكر في عام (91١م)‏ من تقديم تفسير 
كامل لكيفيّة إنتاج الشمس للطاقة من خلال تحول العناصر النووية. ففي قلب 
الشمس يتحول الهيدروجين إلى هليوم» منتجاً الطاقة والضوء. وعلى مدى ملايين 
السنين كانت العمليّات التي تتمٌ داخل كل نجم تكوّن شيئاً فشيئاً لا ا هليوم فحسب». 
بل جميع العناصر الأثقل: الكربون والأوكسجين والسليكون والحديد وسائر العناصر. 
وكان معنى ذلك أنه إذا كانت كل العناصر الثقيلة في الكون قد تكوّنت من 


)١(‏ لاحظ العلم في منظوره الجديد ص:5. 
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الميدروجين في قلوب النجوم فلا بد إذآ من أن الكون كله تقريباً كان مركا في البداية 
من ال هيدر وجين. وهذا يدل مرّةٌ أخرى على أنْ للكون بداية). 

هذه بعض الأدلّة على نظريّة الانفجار الكبير. 

وقد ذكر”" بناءً عليه إِنْ هذا العالم المادّيّ (تولّد في أعقاب تمدّد هائل في المادّة. 
ويشير حجم التمدّد ومعدّل سرعته ا حاليان إلى أن الكون بدأ منذ ما يتراوح ما بين 
)١5(‏ و(١75)‏ مليار سنة. وفي جزء من السكستليون )١١١٠٠٠٠١(‏ من الثانية. 

في البداية كانت كل المادّة الموجودة في الكون معبَّةَ في مساحة أصغر كثيراً من 
الحيّر الذي يشغله بروتون واحد. وكانت الكثافة في تلك المرحلة تبول الخيال» تصوّر 
أن الكواكب والنجوم والمجرّات بكاملهاء وكلّ المادّة والطاقة في الكون كانت جميعها 
محتواة في حيّز لا يكاد حجمه يعادل شيئاً. وفي لحظة الصفر من بداية الزمن كانت 
الكثافة غير متناهية دون حدوث أيّ تمدّد في المكان على الإطلاق. وكانت تلك اللحظة 
لحظة بداية المكان والزمان والمادّة). 

وفي أثر ذلك رجّح العلاء باتّفاق أن يكون الكون قد بدأ بكثافة لا نهائيّة ثم 
انفجر بعد ذلك. 

هذا وقد يُتوقع أن ينتهي الضغط الناشئ من هذا الانفجار في زمان لاحق وفق 
طبيعة ا حال بعد نفاذ الطاقة المبعٌّدة بين أجزائهاء فتأخذ الجحاذبيّة زمام المبادرة» وحينها 
تبدأ المجرّات بالاقتراب من بعضها وربّا تؤدّي الجاذبيّة إلى انبيارها معاً كنتيجة 


للا الآتسحاق الكبير)» ولكن لا تزال هذه النقطة معلّفة ق الأبخات الدافزة. 


)١(‏ لاحظ العلم في منظوره الجديد ص:/51. 


تأثير انبثاق نظرية الانفجار الكبير في إيمان علماء الطبيعة بوجود الخالق ا 
تأثير انبثاق نظريّة الانفجار الكبير في إيوان علماء الطبيعة بوجود الخالق 

لقد غيّر انبثاق نظريّة الانفجار الكبير النظرة العلميّة القديمة تجاه الكون من 
وجوده دائياً على الوضع الحاضر ورأت النظرة العلميّة الجديدة ىا قيل” إلى (أنْ الكون 
بمجموعه ‏ ب في ذلك المادّة والطاقة والمكان والزمان ‏ حدث وقع في وقت واحدء 
وكانت له بداية محدّدة. ولكن لا بد من أنْ شيئاً ما كان موجوداً على الدوام, لأنّه إذا ل 
يوجد أيّ شيء من قبل على الإطلاق فلا شيء يمكن أن يوجد الآن. فالعدم لا ينتج 
عنه إِلّا العدم. والكون المادّيّ لا يمكن أن يكون ذلك الشيء الذي كان موجوداً على 
الدوام؛ لأنّه كان للادّة بداية. وتاريخ هذه البداية يرجع إلى ما قبل (؟١)‏ إلى )5١(‏ 
مليار سنة. ومعنى ذلك أنْ أيّ شيء وجد دائياً هو شيء غير مادّيّ. ويبدو أن الحقيقة 
غير المادّيّة الوحيدة هي العقل.. فإذا كان العقل هو الثيء الذي وجد دائاً فلا بدّ من 
أن تكون المادّة من خلق عقل أزليّ الوجود. وهذا يشير إلى وجود كائن عاقل وأزيّ 
خلق كل الأشياء. وهذا الكائن هو الذي نعنيه بعبارة (الله)). 

وشكذا مدا للعلاء أن الماذة لست أزلية. 

يقول عال الفيزياء الفلكيّة جوزف سلك”": إِنْ (بداية الزمن أمر لا مناصٌ منه). 

كما يخلص الفلكيّ روبرت جاسترو إلى أنْ (سلسلة الحوادث التي أدّت إلى 
ظهور الإنسان بدأت فجأةً وبعنف في لحظة محدّدةٍ من الزمن» وفي ومضة ضوء وطاقة). 

ويقول الفيزيائيٌ أدموند ويتيكر: (ليس هناك ما يدعو إلى أن نفترض أن المادّة 


والطاقة كانتا موجودتين قبل الانفجار العظيم وأنّه حدث بينهما تفاعل فجائيٌ. فا 


.5١:ص لاحظ العلم في منظوره الجديد‎ )١( 
لاحظ في هذا القول وما يليه من الأقوال الثلاثة التي ننقلها (العلم في منظوره الجديد)‎ )0( 
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الذي يميّر تلك اللحظة عن غيرها من اللحظات في الأزليّة؟ والأبسط أن نفترض 
خلقاً من العدم أي إبداع الإرادة الإلهيّة للكون من العدم). 

وينتهي الفيزيائيٌ إدوارد ميلن» بعد تفكّره في الكون المتمدّدء إلى هذه النتيجة: 
آنا الغلة الأول للكون قل سباق القمذة فامن إفافنها نروك للقارف «ولكة الضورة 
التي لدينا لا تكتمل من غير الله). 

وعلى هذا الأساس مال العديد من العلاء المتوقفين في أمر وجود الخالق المعبر 
عنهم باللاأدريّين كما ذكر" إلى اللاهوتيّة بنحو صريح» والقبول بها جاءت به الكتب 
الدينيّة كالتوراة والقرآن الكريم من خلق السماوات والأرض من قبل كائن أعلى» مع 
ثقل القبول بذلك في الجو العلمي السائد بين علماء الطبيعة المستقر على الفصل بين 
معطيات العلم ومضامين الكتب الدينية بشكل مطلق. 

وقد ذكر أحد علماء الفيزياء الملكيّة”"': (في هذه اللحظة يبدو أن العلم عاجز عن 
إزاحة الستار عن غموض الخلق. بالنسبة للعالم الذي تعوّد على الخطوات المنطقيّة 
يبدو وكأنَ قصّة الانفجار الكبير تنتهى كحلم مزعجء لقد تسلّق جبالاً من الجهل. 
وعندما وصل إلى الصخرة الأخيرة باتجاه القمّة» تمّ الترحيب به من قبل اللاهوتيّين 


النون لسون هنا سند و3 


)١(‏ لغة الإله ص:8/. 

0 المصدر السابق عن روبرت جاسترو. 

() نلاحظ في هذا الكلام مدى التنافر بين أوساط علماء الطبيعة وبين رجال الكنيسة» مما أدى إلى 
استبعاد هؤلاء العلماء إن يصح أي مضمون للكتب الدينية وفق المعطيات العلمية» فكان من الثقيل 
عندهم التراجع عما كان سائداً في أوساطهم من أزلية الكون المادي والقول بها جاءت به الكتب 


الدينية من خلق السماوات والأرض من قبل الله سبحانه» وكان الذي أدى إلى هذا الجو من المنافرة 
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وأضاف: (أنْ الأدلّة الفلكيّة عن أصل الكون تؤدّي بنا إلى النظرة الدينيّة» قد 
تختلف التفاصيل» ولكن العناصر الرئيسيّة ووجهة النظر الفلكيّة والدينية لسفر 
التكوين هي نفسهاء وهي سلسلة الأحداث التي جعلت حدّاً يشْرع بعمل ما بشكل 
مفاجئ في لحظةٍ ما كلمحة من الضوء والطاقة). 

وقال بعض علماء الأحياء”"ممّن كان قد تبنى الإلحاد من قبل: (عِلَِ أن أعترف 
أن نظريّة الانفجار الكبير تحتاج إلى تفسير ألوهيّء ها تجبرنا على نتيجة مفادها أن 
الطبيعة كانت لا بداية محدّدة» لا أستطيع أن أتصوّر أن طبيعة تخلق نفسها. فقط قوّة 
خارج الزمان والمكان قادرة على ذلك). 

كد تلاحظ أن لله الاتنيعان الكقين سيا صل سك سكة الويعرد 
الكونيّ على وجود خالق للكون والحياة. 

ومن نَم لجأ بعض العلماء - وهو ستيفن هوكينج الذي بنى على هذه النظريّة 
وأذعن بها في مقام إنكار ثبوت خالق للحياة ‏ إلى دعوى أن من الممكن أن يحدث 
الكون من لا شيء فجأة» ولا يتوقف على إيجاد شيء له. 

والواقع: أن هذا الإتكار خطأ واضح كما ذكرنا من قبل؛ لأنْ من البديهيّ أن كل 
خادك فإن لحدوثه سيا وزاءة» ول يمك دوك هذا الكون كله فجأة دون سيب له 

يبقى هناك سؤال يتوجه على إثبات وجود بداية للكون بالانفجار الكبير» وهو 
أن الانفجار بنفسه يعني وجود كتلة متجمعة وكثيفة طرأ عليها الانفجار؛ إذ لا معنى 
لحدوث الانفجار من غير وجود شيء ينفجر. 
اضطهاد رجال الكنيسة لرجال العلم واتهامهم بالكفر والتضييق عليهم وحيلولتهم دون حرية 


البحث والتحقيق العلمي» ولم تزل تلك الحوادث تظلل على ذهنية كثير من علماء الطبيعة الغربيين. 


)١(‏ فرانسيس كولنز في لغة الإله ص:8/. 
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وعليه فلا يكون هذا الانفجار بداية لأصل الكون. بل للوضع الكوني القائم» 
وإنا يكون أصل الكون تلك الكتلة المكثفة» وليس هناك ما ينفي أزليّتها ويثبت 
حدوثها. 

هذا ولكن علاء الطبيعة تعاملوا مع نظريّة الانفجار الكبير على أَتّها تعني بداية 
المادّة» كما تقدّم عن بعضهم التصريح بذلك. 

ويعلّل ذلك إجمالا: بأنّه إذا كانت المادّة موجودةً قبل الانفجار أزلاً فم) الذي ميّر 
لحظة الانفجار حتّى وقع الانفجار فيها؟, فلا بد إذاً من أن تكون المادّة قد حدثت في 


تلك اللحظة نفسها9©. 


)١(‏ وتفصيل ذلك: بأنْ هناك أمراً يحتاج إلى سبب خارقء وهذا الأمر إِمّا أن يكون أصل وجود 
الكتلة أو الانفجار فيها أو كلاهما معأ وذلك لأحد وجهين .. 

(الوجه الأول): إِنّهِ يمكن القول إِنّ الظاهر أن المؤشرات العلمية المعتمدة لدى علماء الطبيعة الذين 
رجحوا نشأة الكون عن الانفجار الكبير تعطي أن الكتلة المكثفة المفترضة قبل الانفجار إن هي أشبه 
بالمادة الخام التي هي الجامع بين جميع العناصر الأولية الكيميائية» إذ تتقوم تلك العناصر بوجود 
فراغات فيها حيث تدور الإلكترونيات حول النواة في دائرة حوها. والكتلة المفترضة تخلو عن أية 
فراغات» فأجزاؤها ملتصقة تماماً» ومن نّم ذكر أنها في غاية الصغر كالنقطة المفردة بالرغم من انبثاق 
هذا الكون الواسع منها؛ وذلك لأن معظم الكون فراغات بين الجسيمات الأولية ولو أزيلت هذه 
الفراغات كانت مادة الكون كله شيئاً صغيراً للغاية. 

وعليه فليس هناك أيّة طاقة وفعالية ونشاط في داخل تلك الكتلة حتى النشاطات الحادثة في 
الجسيمات الأولية في الوضع الكوني الفعلي» ومعه لا يوجد أي منشأ للانفجار في تلك الكتلة» فكأنها 
كتلة أولية وُجدت لأجل تفجيرها وانفتاق الوضع الكوني» ولعل لأجل ذلك اعتقدوا أن الانفجار 
الكبير يمثل بداية الكونء وينبغي التأكد من ذلك. 
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هذا وما ذكرناه عنهم من أن الكتلة التي حدث الانفجار فيها كانت صغيرة للغاية كنقطة مفردة هو 
المذكور في كلمات العديد منهم. لكن ينبغي التحقق من مدى صحته. بالنظر إلى أنهم ذكروا أن الثتقب 
الأسود مواد مكثفة لا فراغ بين أجزائها. ومن ثمّ يكون شديد الجاذبية جداًء فيبلع كل ما يمرٌ من قربه 
ولا يفلت شيء عن جاذبيته. ومع ذلك فإن كل ثقب أسود ذو كتلة هائلة أضعاف الشمسء فإذا 
كانت الثقوب السوداء وحدها ذات حجم هائل من غير فراغات بين أجزائها فكيف تكون مادة 
الكون كله لو معت ذات حجم صغير للغاية. 

ولكن قد يقال في جواب هذا الملحظ: إن المادة التي نشأ عنها الكون بالانفجار الكبير هي كهذه 
المادة بعد إزالة الفراغات البينية» ومن ثم لا يصح مقارنتها بالثقب الأسود. ولكن هذا القول لا يخلو 
عن غموض كبير. 

وأياً كان فليس حجم الكتلة الأولية أمراً مها في بحثنا هذا. 

(الوجه الثاني): ما يستمد من البيان الثاني المتقدم لحدوث الكون ويكون تطبيقاً له وهو أن يقال: 
إننا لا نستغني في جميع الأحوال عن اتفاق حدث خارق في شأن هذه الكتلة في البين» يكشف عن 
فاعل غير مادي له وهو الله سبحانه» لأن هذه الكتلة لا تخلو عن إحدى حالتين .. 

(الأولى): أن لا تكون واجدة في حد ذاتها لعوامل طبيعية موجبة للانفجار» وحيئئذٍ فلا بد من 
سبب خارجي لحدوث الانفجار فيهاء وهو الخالق. 

(الثانية): أن تكون الكتلة المفترضة مستبطنة في ذاتها لعوامل الانفجار فيها من جهة نشاط داخلي 
فيها أدى إلى الانفجار فيقع السؤال عن أن الانفجار فيها هل كان يتوقف على نشاط أزلي أو على 
نشاط محدود؟ فهنا فرضان .. 

(الأوّل): أن يتوقف على نشاط أزلي» وهذا الفرض بعيد جداً؛ أن أيّة نتيجة مادية لن تتوقف على 
العموم على مقدمات أزلية» لا نهاية لها بحسب طبيعة المادة وفعلها وانفعالاتها. 

(الثاني): أن يتوقف حدوث الانفجار فيها على نشاط محدود. 

وعليه إن هذه المحدودية لا تخلو عن إحدى اثنتين .. 

١‏ - أن تقترن بمحدودية ذات الكتلة» بمعنى أنها حدثت مع بداية تلك النشاطات» وحينئذٍ فلا 


تكون أزلية بل حادثة» فتحتاج إلى علة. 
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" -أن تكون ذات الكتلة أزلية» وعليه فالمفروض طيّها لذاك النشاط قبل الوقت الذي وقع فيه؛ إذ 
المفروض أن النشاط نشأ عن ذاتها لا لعامل خارجي مؤثر فيهاء فلا موجب لتأخر النشاط المفترض 
فيها عن وجودها الأزلي إلى وقت لاحق. 

وببيان أوضح: إِنْ هذا الانفجار لا يخلو عن إحدى حالتين: فإمّا هو أمر خارقء أو طبيعيّ؛ فإن 
كان أمراً خارقاً فله سبب وراءه» وليس هو إِلَّا الخالق سبحانه. وإن كان أمراً طبيعيّاً فمعناه أنَّ هناك 
نشاطاً وتفاعلات طبيعيّة حصلت في الكتلة المفترضة المكثفة فأدّت إلى حدوث الانفجار» وحينئذٍ فهنا 
شقان .. 

١‏ -إن كانت تلك الكتلة بحاجة إلى تفاعلات متسلسلة محدودة ذات بداية لكي تصل إلى مستوى 
الانفجار» فهنا فرضان .. 

أ أن تكون الكتلة حادثة مع تلك التفاعلات المحدودة» وحينئذٍ فمعنى ذلك: أن الكتلة حدثت 
عند أوّل تلك التفاعلات فتحتاج في حدوثها إلى سبب» ولا سبب لوجودها غير الخالق. 

ب - أن تكون تلك الكتلة أزلية على الرغم من محدودية النشاطات المؤدية إلى الانفجار» وحيئئلٍ 
فاللازم حدوث النشاطات والانفجار قبل الوقت المفترض؛ لأنَ تلك النشاطات المحدودة ناشئة عن 
ذات الكتلة» فا الذي أخرها إلى زمان لاحق من وجودهاء على أنّنا كلّما وضعنا اليد على وقت معيّن 
للانفجار يأتي فيه هذا الكلام» وهو أن اللازم حدوث الانفجار قبله» ومعنى هذا استحالة حدوث 
الانفجان: 

؟ - وإن كانت تلك الكتلة بحاجة إلى تفاعلات متسلسلة لا نهائيّة كي تصل إلى مستوى الانفجار» 
وفي هذه الحالة المفروض أيضاً بلوغ الكتلة إلى هذا الانفجار قبل الوقت المفترض للانفجار؛ لأثها 
تكون قد طوت مراحل لا نهائيّة من قبل هذا الوقت؛ ومن نَم فيجب حدوث الانفجار من قبل.. 
وهذا خلاف ما ثبت من حدوث الانفجار في وقت معيّن قبل (17.8) مليار سنة» بل يؤدي ذلك إلى 
استحالة حدوث الانفجار ى] ذكرنا في الحالة (ب). 

وأيَاً كان: فقد ظهر مما تقدّم أن نظريّة الانفجار الكبير تنسجم بل تؤيّد أنباء الدين عن حدوث 


العالم وخلق السماوات والأرض من قبل صانع لها ونشأتها بعد عدمها. 
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هذا وقد طرح في كلمات بعض علاء الفيزياء تمن لم يرتح للبناء على وجود بداية 
مطلقة للكون بعض الفرضيّات البديلة» لتجئّب الإذعان بحدوث المادّة إِلّا أنها وقعت 
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)١(‏ قال في (العلم في منظوره الجديد ص:/09-5): (قد وضع الفلكيّ السير فريد هويل واحدة 
من هذه النظريات البديلة» هي فرضية استقرار حال الكون. وهذه الفرضية تستلزم تولّد الميدروجين 
تلقائياً في جميع أرجاء الكون. غير أن اكتشاف إشعاع الأساس الكونّ أَدَى إلى استبعاد هذا البديل 
بشكل قاطع. 

وهناك فرضية أخرى طُّرحت تنبا لافتراض بداية للكون» هي نظريّة نوسان الكون. ومؤدّى هذه 
النظريّة أنّه إذا كان في الكون كمِّيّة كافية من المادّة فإِنّ شدّ الجاذبيّة سوف يوقف في خهاية المطاف 
التمدّد الحاليّ ويعكسه؛ بحيث ينتج من ذلك آخر الأمر اهيار ثانٍ لكل المادّة في ما قد يصمٌ أن نطلق 
عليه اسم (الانكماش العظيم). وتوحي نظريّة النوسان (الذبذبة) هذه بن (انفجاراً عظياً) آخر يرجح 
أن يعقب عمليّة الامبيار» وأنَ الكون ربّم) ظل ينوس على هذا النحو بين عمليّات (انفجار) و(انكماش) 
إلى الأبد. وبهذه الطريقة يمكن الحفاظ على أزليّة الملدّة. وعلى هذه النظريّة يعلّق ستيفن فاينبيرغ 
مؤلّف كتاب «الدقائق الثلاث الأولى»»؛ وهو وصف دقيق للمراحل الأولى من نشأة الكون, قائلاً: 
(بعض المتخصّصين في علم الكونيّات تشدّهم نظريّة نوسان الكون فلسفيّا خصوصاً وأئّها تتجتب 
ببراعة» شأن نظريّة استقرار حال الكون. مشكلة النشأة الأولى. غير أَمّْا تواجه صعوبةً نظريّةٌ شديدةً 
واحدة: ففي كل دورة من تدّد الكون وانكاشه تطرأ على نسبة الفوتونات إلى الجسيمات النوويّة ‏ أو 
على الأصحٌ درجة التعادل الحراريّ لكل جسيم نوويّ ‏ زيادة طفيفة بفعل نوع من الاحتكاك يُعرف 
بلزوجة الحجم. 

وفي هذه الحالة» في حدود ما نعلم» سيبدأً الكون كل دورة جديدة بنسبة جديدة للفوتونات إلى 
الجسيمات النوويّة تكون أكبر من سابقتها بقليل. وهذه النسبة ضخمة في الوقت الحاضر ولكنها 
متناهية» بحيث يصعب أن نتصوّر كيف يمكن أن يكون العالم قد مر في السابق بعددٍ من الدورات 


غير متناو). 
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إشارة ذكيّة فى بعض النصوص الدينية إلى حدوث الكون بالانفجار 

وربما تكون هناك في بعض النصوص الدينيّة إشارة ذكيّة إلى حدوث الكون 
بانفجار الكون. والمراد مها ثلاثة أنواع من النصوص .. 

(النوع الأوّل): ما دلّ على أن أصل الكون نشأ من الدخان ‏ وهو إشارة قريبة 


إلى الانفجار الكبير ‏ وهذا أمر لم يرد فيه| أعلم في كتب الأديان السابقة ولا كان معهوداً 


وتستند حجّة فاينبيرغ في هذه المسألة إلى نتيجة محتومة مترتّبة على إحدى الخواصٌ الجوهريّة للمادّة» 
وهي القانون الثاني للديناميكا ا حراريّة. ويقول هذا القانون إِنَّ المادّة إذا ضغطت سخنت وارتفعت 
درجة تعادلهها الحراري (الانتروبيا». وهكذا كلما ازداد (الانكماشات العظيمة) للكون ازدادت حرارته 
ودرجة تعادله الحراريّ. وحيث إن درجة حرارة الكون ودرجة تعادله الحراريٌ محدودتان في الوقت 
الراهن فلا بدّ من أنه كانت له بداية. ومن المفترض أن يبدأ كل (انفجار عظيم»» في إطار نوسان 
الكون» بدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة الكون في ختام سلسلة طويلة من الانفجارات العظيمة 
والانكياشات العظيمة أعلى كثيراً من (5 , ”) درجة مطلقة. 

والواقع أن الحجج المستفيضة المتعلّقة بالديناميكا الحراريّة لا تشير إلى أيّ تكرار على الإطلاق في 
عمليّة التمدّد الأصلّ. يقول الفيزيائيٌ سدني أ. بلودمان: (إِنَ عالمنا لا يمكن له أن يرتدٌ في المستقبل. 
والأكوان المغلقة المنسوبة إلى فريدمان كانت تُسمّى فيه| مضى الأكوان المتذبذبة. ونحن ندرك الآن أن 
أي كونٍ مغلقٍ لا يمكن أن يمر إِلّا بدورة واحدة من دورات التمدّد والانكياش بسبب ضخامة 
الانتروبيا المتولّدة في كوننا الذي هو أبعد ما يكون عن النوسان. وسواء أكان الكون مغلقاً أم مفتوحاًء 
مرتداً أم متمدّداً على وتيرة واحدة» فإنَّ التحوّلات غير المعكوسة في أطوار الكون تدلّ على أن للكون 
بدايةَ ووسطاً وباية محدّدة». كذلك فإِنَ نظريّة النوسان لا تنسجم مع النسبيّة العامّة. ومن هنا يخلص 
جون ويلر إلى أن عمليّة انىاش كبيرة واحدة من شأنها أن تنهي الكون إلى الأبد» فيقول: (لو حصل 
انبيار في الجاذبيّة فسنكون قد وصلنا إلى نهاية الزمن. وما من أحد قط استطاع أن يجد في معادلات 
النسبيّة العامّة أدنى حجّة تؤيّد القول (بعمليّة تمدّد أخرى) أو بوجود (كون ذي دورات»» أو أيّ شيءٍ 


آخر سوى النهاية). 


إشارة ذكية في بعض النصوص الدينية إلى حدوث الكون بالانفجار ل 
لدى العرب وغيرهم قبل الإسلام؛ ومن نّم قد يُعَدٌ من مصاديق الإعجاز العلميّ» قال 
تعالى: لاثم اسْتَوَّى إِلَّ السَّماء وَهِيَ دُكَانٌ فَقَالَ ها وَللَأَرْضٍ إَِيَا طَوْعَا أَوْ كَرْهَا قَالنَا 


ْنَا طَائِِينَ فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَْنِ وَأَوْحَى في كُلَّ سَمَاء أَمْرَهَا وَرَينَا السَّاء 
الدنًا ِمَصَابِيِحَ وَحِفْظا ذَلِكَ تَقدِيرٌالْعَزيزِ الْعَلِيم». 

فالمراد بالدخان الأجزاء الكثيفة المتفرّقة في أثر الانفجار”"والتي أدَى تجمعها 
التدريجى يجي إلى تولد الكواكب والنجوم. والمراد بقوله للسماء والأرض أن اثتيا: أنّه قال 
هما كونا فكانتاء كما قال تعالى”": إن آَمْْهإِذا راد نا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ َيَكُون4. 

وقوله (طوغا) إشارة إلى أئها - أف المادّة الأوّليّة لما أذْعنتا للإرادة الوهية وفق 
الج لطي الى اما هايها وه قن عناج ب فوره فل فللقه رهد عاتن أده 
اقتضاها أسلوب التعبير المتاح لجمهور الناس”؛) 


(أسرنة نلف اما 

(؟) يقول بعض العلاء: (إنّ علم الفلك الحديث النظريّ منه والقائم على الرصد يدل بوضوح 
وا وار ماري لا و0 
عن الغبار الكونيّ - الذي اكتتشف وجوده في أرجاء الكون بين النجوم حتّى الزمان الحاضر -: (إِنَ 
الغبار الكويٌ هو عبارة عن جزيئات دقيقة من المادّة الصلبة تسبح في الفضاء بين النجوم. إِنَّها ليست 
مثل الغبار الذي نراه في المنازل بل شديدة الشبه بدخان السيجارة. إِنْ وجود هذا الدخان الكونٌ 
حول النجوم الناشئة يساعدها على التشكّل» كذلك الدخان الكويّ هو حجر البناء للكواكب»» 
ويقول بعض آخر: (إِنَ هذه الجزيئات التي كنا نسمّيها غباراً كونيّاً لا يشبه الغبار أبداء وإذا أردنا أن 
نصف بدقة فائقة هذه الجزيئات فإِنْ أفضل كلمة (دخان) وباللغة الانكليزيّة تعني (©5121012)). 

(7) سورة يس: 87/. 

(5) وقد يستبعد حمل الآية على هذا المعنى بوجوه.. 


”> الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 


ويشبه ذلك ما جاء عن الإمام علي ككلم في نبج البلاغة - الذي هو بمثابة 
التفسير للقرآن الكريم في صفة السماء”": ((وَنَادَاهَا بَعْدَ إِذْ هِيّ دُحَانْ مين فَالْنَحَمَتْ 


عرَى أَشْرَاجهَاء وَفَتَقّ بَعْدَ الارتَئَاقٍ صَوَامِتَ أَبْوَابَا)). 


(منها»: أن ظاهر الآية ‏ لمكان قوله نم4 أن الحادث الموصوف في الآية كان بعد خلق الأرض» 
المذكور في الآيتين السابقتين حيث قال تعالى: (ثكُلُ أَبتَكُمْ لَكُْرُونَ بالّذِي حَلٌَ الْأَرْضٌ في يَؤْمَئِنِ 
وَتجعَلُونَ لَهُ أَنَدَادًا ذَلِكَ رَبُ الْعَاِِنَ ‏ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَابِيَ مِنْ قَوْقًِا وَبَارَكَ فيا وَكَدّرَ فِيها أَفوَامبَا في 
أَرْبَعةٍ أَيّام سَوَاءً لِلسَائِلِينَ4 (فصلت:4-١٠2).‏ ومثلها في الدلالة على خلق السماء بعد الأرض قوله 
تعالى: لمُوَ الذي حَلَقَّ لَكُمْ ما في الْأَرَْضٍ عِِيمًا ثُمّ استوى إِلَ السّمَاءِ فَسَوَامُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ 
ِكُلَّ نَيْءِ عَلِيمٌ4 (البقرة:74» ومن المعلوم عدم وجود الأرض قبل الانفجار الكبير بل كان حالها 
حال سائر الأجرام. 

والجواب عن ذلك: أن (ثم) قد تأتي للتراخي الذكري لا الزمني» كما يقول القائل في سياق كلامه 
مع الآخر: (ثم إني لو قبلت كذا لكان الأمر كذا»» ولذلك شواهد قرآنية مذكورة في محلها. 

وينبّه على ذلك: أن اللأرض والسماء خوطبتا معاً ب لأانْيِيَا © واستجابتاء وإتيان السماء بمعنى تكوّنه؛ 
إذ كانت من قبل دخاناً فيكون إتيان الأرض بنفس المعنى وهو تكوّنه بهذا الخطاب. 

والمتعيّن في هذه الآية حمل (ثم) فيها على التراخي الذكري لا الزمني. والشاهد عليه: أن ما جاء في 
سياق (ثم) يفيد خلق الأرض والساء جميعاً بعد وجود الدخان. وعليه فلا معنى للنظر في هذا الكلام 
إلى إثبات خلق الأرض وأقواتها كلها قبل ذلك. 

(ومنها): أن في بداية الانفجار الكبير لم تكن الفوتونات الحادثة في أثر الانفجار قابلة للرؤية بالعين 
المجردة؛ وذلك لصغر الذرات. وقد استمر ذلك زهاء )٠0(‏ ألف سنة على الأقل» ومن المعلوم أن 
الدخان لا يطلق على المادة غير المرئية. 

والجواب: أنه لا مانع من إطلاق الدخان توسعاً على المادة غير المرئية» بالنظر إلى أخها لو رؤيت 
كانت على حدٌّ الدخان. 


.9١ نبج البلاغة ص:1717 الخطبة:‎ )١( 


إشارة ذكية في بعض النصوص الدينية إلى حدوث الكون بالانفجار 94 
(الثاني»: ما دل على أنْ الكون نشأ عن فتق وانفصالء بعد رتق واجتماع - كما 


اواو ال نيه 1-0 9 ف 0 
فسّر بذلك بعض الآيات القرآنية ‏ ولكنه ليس بواضح”". 


8 سال 2 ا عو 2 2 و + ل م 2 
)١(‏ فقد قيل: إِنّه قد أشير إليها بقوله تعالى: #أَوَلْيَرَ الذِينَ كَفَرُوا أن السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض كانْنَا رَنْقَا 


كَََْْاهمَا وَجَعَلَْا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءٍ حي أكَلَا يُؤْمنُونَ4 (سورة الأنبياء:٠).‏ فالرتق هو الاجتماع 
والفتق هو انبئاق عدّة أشياء وتفاصيل عن شيء واحد مجتمع» فالآية تشير إلى أن السماوات والأرض 
كانت شيئاً واحداً مجتمعاً ففصلنا بين أجزائه حتّى صارت على هذا الوضع المشهود. وهذا معنى 
قريب من الانفجار الكبير. 

ولكرٌ الأقرب إلى ظاهر الآية أنَّ النظر فيها إلى انبثاق الماء من السماء والنبات من الأرض؛ لأنّ 
الآية خطاب للكمار والمراد إلفات نظرهم إلى أبعاد وآفاق هذا المشهد البليغ الذي يرونه في الأرض 
والسماء. 

ومن المعلوم أنه لا يصحٌ إلزام الكفار بأمر غيبيٌ لا علم لهم به وتوقع إذعانهم بموجبه. 

فإن قبل: إن كلمة #كَانَتَا4 تدل على الماضيء والفتق بالمطر والنبات أمر مستمر وليس حدثاً اتتفق 
في الماضي . 

فالجواب: أنه لا يبعد أن يكون النظر إلى حدوث ظاهرة المطر والنبات بعد أن لم تكن من قبل. 

فإن قيل: إن الخطاب للكفار يشمل الأجيال اللاحقة بعد زمان النص ءفيمكن النظر في الآية إلى 
معنى عام ليلائم ما يستجّد الاطّلاع عليه لاحقاً. 

فالجواب: أن الفتق بالمطر والنبات معنى آخر غير حدوث الأجرام عن أصل واحدء وليس ذلك 
مع وانخد يسمله) معاً. 

وقيل أيضاً في قوله تعالى: #وَالسّمَاء بها بيد ونا لَمُوسعُونَ4 (سورة الذاريات:47» إِنه يشير 
إلى ما علم من أن المجرّات لا تزال يبتعد بعضها عن بعض بسرعة عالية» ولكنّ ذلك غير مفهوم من 
الآية» بل الأقرب أن المراد كونه تعالى ذا قدرة واسعة كما يناسب قوله تاها بدك فهو كى| جاء في 


كتب اللغة من أوسع الرجل إذا صار ذا سعة وغنى» كقوله تعالى: َل الموسع قَدَرُةُ» (سورة 


اليل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 


نعم جاء في كلمات الإمام علي ما يدل على ذلك. قال كيكَاع": ((وَكَانَ مِنِ 
اقْتِدَارٍ جَبَروتِهء وَبَدِيع لَطَائِفٍ صَنْعَيه أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاءٍ الْبَحْرِ الزَّاخرٍ اْتَرَاكِم 
الَقَاصِفء يبساًجَامِداً نَم َطرَ مِنْهُ أطْبَاقا فمََقَهَا سَبْعَ سَمَاوَات بَعْدَ ازْتَِاقَِا)). 

ومن ذلك كلّه نستخلص أن القرآن الكريم قد أشار إلى نشأة الكون على وجه لم 
يكن يوافق التوقع العام للناس وأهل العلم آنذاك غير أهل الأديان- فإِنَ التوقع العام 
هو كون هذا الوضع القائم أزليّاً على نحو ما هو عليه؛ ولكن القرآن الكريم تفرّد بشيءِ 
كان يصعب تصديقه أو الاطّلاع على صدقه آنذاك» وهو أن هذا الوضع إِنَّا تدرّج إليه 
الكون بعد مرحلة سابقة كان الموجود فيها دخان كوني حتى تجمّع أجزاؤه وتكوّن 


بذلك الأجرام العظيمة. 


البقرة:777)» يعني على الغنيّ أن ينفق با يناسب إمكاناته الماليّة» فالمراد آنا أغنياء وقادرون» وقريب 
منه قوله تعالى: #وَالله وَاسِعٌ عَلِيعٌ 4 (سورة البقرة: 47 ؟). 

وقد سبق أن ذكرنا من قبل أنه لا يصحٌ استظهار الحقائق العلميّة المكتشفة من النصوص الديئيّة 
على وجه التحميل المتكلّف. 

(1) نبج البلاغة ص:778, الخطبة:١١1.‏ وفي كلام آخر له طِلكَعْ (ص: 4٠‏ الخطبة:١):‏ ((ثُمّ 
نَأ سْبْحَاَهُ ََقَ الأَجْوَاءِ وَشَقّ الأزجاءء وَسَكَائِكَ اكَوَاى فأَجارٌ فِيهًا مَاءَ مُتَلاطِ)ً تيّارُه متاك 
رَخَارُهُ حملهُ عَلَ مَنْنِ الرّيح الْعَاصِفَة وَالرَعرّع الْقَاصِفَة فَأمرَها برد وَسَلَطَهَاعَلَ شَدَّو وَكَرجا ِل 
حَدَه اهْوَاءُ مِنْ تحْتِها قتِيقٌ وَاكَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِيقٌ. ثم نْمَأَ سْبْحَائَهُ رِيحاً اعتَقَم مَهَبّهَاء وَأَدَامَ مرَيَا 
وَأَعْصَفَ حجْرَاهاء وَأَبعَدَ مَنْشَامَاء فَأَمَرّها بِتَضْفِيقٍ اَاء الزَّخَاِ وَإِنَارَةِ مَوْجِ البحَار فَمَخَضَنْهُ مخض 


ا رع 


2 مل بو 2ه ع ا 2 هو 6 هو ا عو ل و برل مز ذبن را اشاس ديرو 
السَّقَاءِء وَعصَفت به عَصَفهًا بالفضاءء تَرَدٌ أوله على آخرهوء وَسَاجِيَةَ عل مَائرو» حتى عب عبابة» 


5-8 
2 


وَرَمَى بِالزَبَد رَكَامَة فَرَفَعَهُ في هَوَاء مُنفَتق» وَجَو مُنْمَهق) فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَموّات))) وفي التفاصيل 
التي ذكرها يتخ أمور م يتنّضح تفسيرها في العلم بعد فيها أعلم. 


إشارة ذكية في بعض النصوص الدينية إلى حدوث الكون بالانفجار ا 1 


(الثالث): ما يدل على أن هذه النشأة تنتهي باهيار الوضع الكونّ القائم تمامً © 


ثم يعيد الله سبحانه الكون كلّه إلى كتلة متجمعة كما كانت فيعيد بناءها كما قال تعالى'"©: 


52-6 
2 


ل حَلْقِ نِ نَعِيدة4» فإن هذه الآية قد 


8 عر 
آنا أ 


"يو ْم نَطْوِي السّمّاء كَطيّ السّجِلَّ للَكُتْبٍ كم بَدَأَنَا 
تشير - بمقتضى تشبيه إعادة الخلق ببدايته ‏ إلى أن الكون كان أوّلاً كالسجل للكتب ثمّ 
انبسط لاحقاً. ولعلّ السماء هنا أأطلقت على سبيل التغليبء والمراد بها هي والأرض 
معاً فاقتصر على ذكرها لأنّها تشتمل على جل الكون””". 


(1) قال تعالى عن يوم القيامة: فَإذًا بَرقّ الْبَصَرْ * وَحَسَف الْقَمَرُ * وَحيِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمْرُ * 
يَقُولُ الْإنسَانُيَوْمَيذٍ أيْنَ الْمَهَرّه (سورة القيامة:1-١٠)»‏ وقوله جلّت عظمته: ©يَومَ ُبَدَلْ لْأَرْضُ 
عير الَْرْض وَالسمَاوَاتُ4 (سورة إبراهيم:4)» وقوله عر من قائل: 9إِذَا الشّمْسٌ كُوّرَتُ..4 (سورة 
التكوير:١)‏ وما بعدها من الآيات. 

(؟) سورة الأنبياء: 6 

(") ويناسب ذلك ما جاء عن الإمام علي طكةِ من أن الله سبحانه سوف يفني الكون في نباية 
الحياة ثم يعيده» حيث قال: «هُوَ اَي ها بَعْدَ وُجُودِهَاء حَنَّى يَصِيرَ مَوْجُودُهًا كَمَفْقُودِهًا اس 
قَنَاءُ لديا بعْدَ اتِدَاعِهَا بَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِا وَاخِراِهَاه وَكيف وَكَوْ اتَمَعَ 3 حَيوانَِا مِنْ طَيْرِهَا 


وَيَبَائِمِهَا وما كَانَ س 1 وَسَاكوهَاء 0 00 اليد ا و 


ْم ديك وَتامَتٌ» وَعَجِرَتَ قَوَامًا وَتَنَاهَتْ وَرَجَحَتَ اي حَيِديرَة) 0 مَفَهُورَةٌ مقرَّة 
ِالْعَجْرِ عَنْ إِنْشَائِمك مُذْعِنَةَ بالضَّحْفِ عَنْ إفنَائِهًا؟! وَإِنَّهُ سْبْحَاَه يَعُودُبَعْدَ قَنَاءِ دنا وَحْدَهُ لمَيْءَ 
مَعَهُه كا كَانَ قَبْلَ ابْتدَائِهَاء كَذَلِكَ يَكُونْ بَعْدَ فَنَائِهاه بلآَوَفْت وَلآمَكَانء وَلآ جين وَلا رما عَدِمَتٌ 
عِنْدَ ذلِكَ الآجَالُ وَالأَوْقَاتُ, وَرَالَتِ السَّنُونَ وَالسَاعَاتُء قَلدَ د شي إ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ)» (مبج البلاغة 
ص:5 2717 المخطبة:187): ومراده طلاخ ليس إعدام الكون إعداماً مطلقاً بل إرجاعه إلى حالته الأولى 


ثم يُنشئه نشأةٌ أخرىء والقرينة على ذلك وجهان.. 


ل.ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
فهذا بيان آخر محتمّل لإثبات حدوث الكون والكائنات كلّها. 
وهكذا لاحظنا من خلال عرض حججّة الوجود الكويّ ‏ مساهمة علم الفيزياء 
الحديث في تأكيد هذه الحجّة» من خلال إثبات تطوّر الكون وتولّده في أثر الانفجار 
الكين: 


الأول: قوله 5#ا8: (احَتّى يُصِرَ مَوْجودُهًَا كَمَفْقُووِهَا)) فإنه يناسب وجود شىء غير ذي بال بعد 
الإفناء» وإِلّا صار موجودها مفقوداً وزائلاً وليس كمفقودها. 
الثاني: أنه في حال الإعدام المطلق للشيء لا يكون الحادث الجديد عين الأول بل مثله» فلو أفنيت 


منضدة تماماً وأوجدت أخرى كانت المنضدة الحادثة مثل الأولى لا إعادةً للأولى» فلاحظ. 


الحجة الثالثة على وجود الخالق 
حجة التنوع الكونّ وشروطها 


أصول تنوّع الكائنات ثلاثة .. 
* (الأول): تنوّع الكائنات غير الحيّة ومدى كونه أزلياً 
موافقة العلوم الحديثة للدين على حدوث التنوّع الكونّ 
تفسير ما ورد ني النصوص الدينيّة من خلق السماوات والأرض في أيّام 
توسّع النصوص في التعبير في الحديث عن العوالم الغامضة 
* (الثاني): تنوعها إلى حبّة وغير حيّة 
دلالة ظاهرة الحياة على الخالق 
استبعاد النشأة الطبيعية للحياة بحسب العلم الحديث 
وجوه استبعاد التفسير الطبيعيّ لنشأة الحياة في ضوء ما تقدّم 
ترجيح كثير من علماء الطبيعة نشأة الحياة على أساس خارق 
* (الثالث): التنوّع الأحيائيّ والمناقشة فيه من خلال نظريّة التطوّر الأحيائيّ 


ادّعاء أن نظرية التطور تبطل حجة وجود الإله 


ال حجة الثالثة على وجود الخالق لمارا 


الحجة الثالثة على وجود الخالق 
حبّة التنوّع الكونّ وشروطها 


أن الكاتتات المشرعة الو جووة لبن امو سه برتهي تازعها لسن هناك 
من سبب مادّيٌ يُفْرَض لا فلا بد من إيجادها من قِبّل الخالق سبحانه”". 

ويلاحظ أن موضوع هذه الحجّة محدود بشرطين .. 

١‏ أن تكون هذه التنوّعات حادثة وليست أزليّة؛ فإِئّهَا إذا كانت حادثة كان لما 


سبب لا محالة» وأمًا الثىء الأزلىّ فقيل إِنهِ يستغنى عن العلّة قهرأء وفيل إِنّه يمكن أن 


)١(‏ والفرق بين هذه الحسجّة وحسّة الوجود الكونّ أنْ تلك الحسجّة تستند إلى أن أصل وجود الكون 
يتوقف على خالق يوجده؛ فلو استغنى وجوده عن العلّة بأزليّته لم تتم الحجّة. وأمّا هذه الحجّة فهي 
ناظرة إلى أن هناك خصوصيّات منوّعة في الكون والكائنات تحتاج بدورها إلى موجد ‏ حتَّى لو فُرض 
أن أصل الكون هو أمر أزيّ ومستغن عن العلّة ‏ مثلاً ظاهرة الحياة في الكون هي أمر حادث ولا 
يمكن أن تنتج عن تفاعلات مادّيّة من دون تدخل كائن أعلى. 

كا أن الفرق بين هذه الحجّة وحجّة النَلّم ‏ في قسم النظم المتمثّل في التنوّعات - أن هذه الحجّة 
تستند إلى أن وجود الخصائص المنوّعة بنفسه بحاجة إلى حدث, بينه| حجّة النَظّْم تقول إِنَّ الخصائص 
المنوّعة في حال انتظامها وتعقيدها تكشف عن محدث لماء مثلاً إذا بنينا دلالة وجود الحياة على الخالق 
على أن الحياة حادثة ولا سبب طبيعيّ لها فلا بدّ من موجد لها وراء الطبيعة اندرج ضمن هذه الحجّة» 


وإن بنينا هذه الدلالة على أن الخليّة تنظيم معقّد لا بد من إيجاد كائن عاقل له اندرج ذلك في حجّة 


هو 0 


النَظم. 
وبذلك يظهر آَنّْنا وإن تعرّضنا لتنوّع الكائنات في هذه الحجّة, وفي حجّة النَظّم من قبلء إِلّا أنه 


ترجع إحدى الحجّتين إلى الأخرىء نعم مجال الاحتجاج فيهما واحدء إلا أنّ كلا منهما ناظرة إلى جهة 
غير الجهة التي تنظر إليها الجهة الأخرى. 


بحن ل.ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
يحتاج إلى العلّة إذا كان بحسب طبيعة وجوده أمراً يحتاج إلى علّة لوجوده؛ وعليه فلا بد 
في إثبات احتياجه إلى علّة وراءه من إثبات أنه بطبيعته لا يوجد إِلّا بإيجاد غيره له. 
وعليه فإذا كانت التنوعات في الكون أزلية لم تحتج إلى سبب يُفْرّض لا إِلّا بمزيد 
إثبات27, 

؟ - أن تكون هذه التنوّعات غير متولّدة عن عوامل طبيعيّة؛ ومن ثم فإِنَ 
الأنواع والأصناف التي تتولّد في أثر العوامل الطبيعيّة» مثل تزاوج الحيوانات المختلفة 
التي تؤدّي إلى وجود حيوان آخر كالبغل المتولّد من التزاوج بين الحمار والحصان؛ فإنّه 
لا يمكن اكتشاف سبب غير مادّي لها طبعاً على أساس هذه الحجّة”". 

كما يعتبر أيضاً أن لا تكون هذه التنوّعات متولّدة بصنع الإنسان, فالأشياء التي 
تحدث بفعل الإنسان لا يمكن اكتشاف سبب غير مادّي لها بطبيعة الحال. 


)١(‏ بيان ذلك: أن هناك خلافاً في أن الشيء الأزيّ هل يمكن أن يحتاج إلى العلّة أو لا؟ 

الرأي الأوّل: أن سبب احتياج الأشياء إلى العلّة هو حدوثها فم كان أزليّاً ميحنج إلى علّة» وهذا هو 
رأي علماء الكلام من المسلمين. 

والرأي الثاني: أن سبب احتياج الأشياء إلى العلّة هو أنها ممكنة لا ضرورة لوجودها ولا لعدمهاء 
فيحتاج وجودها إلى سبب له؛ حتى لو فُرض كونها أزلية. 

وعلى هذا الرأي لا بدٌ في إثبات حاجة الشيء الأزلّ إلى علّة من إثبات كونه مكناً. 

والرأي الثالث: أن سبب احتياج الآشياء إلى العلة هو أن وجودها سنخ وجود متقوم بإيجاد الغير 
له وعنايته بإبقائه فهو وجود مفتقر إلى السبب. 

وعلى هذا الرأي أيضاً لا بدَ في إثبات احتياج الشيء إلى السبب من إثبات كونه بحسب طبيعته 
مفتقراً إلى إيجاد غيره له. 

(") نعم يكشف وجود سبب لطا من جهة قوانينها ونظمها. 


أصول تنوع الكائنات ثلاثة بون 
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وينبغي الالتفات إلى أن تماميّة هذه الحجّة ليست مهمّةٌ بعد قيام حجّة النّظْم التي 
تسري في الكون والكائنات عموماًء فالتنوّع الكونٌّ ينتهي إلى الله سبحانه لا محالة وإن 
كان من خلال سنن طبيعيّة رتّبها الخالق فيها. 

ولكدّنا إِنّا طرحنا هذه الحجّة ليكون ذلك مدخلا إلى التعرّض لحجّة الحياة 
وحجّة التنوّع الأحيائيّ اللتين تذكّران في هذا العصر ويجري النقاش بشأنه) لتبيّن مدى 
قاميّتهما وإن لم يتوقف إثبات الخالق على ذلك. 

وعليه يقع الكلام في التنؤعات الكونية» ومدى دلالتها على وجود الخالق. 
أصول تنوّع الكائنات ثلاثة 

وقد مرٌ أن هذه التنوعات ثلاثة أقسام رئيسة .. 

١-تنوع‏ الكائنات غير الحية. 

 "‏ تنوع الكائنات إلى حية وغير حية. 

تنوع الكائنات الحية. 
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تنوّع الكائنات غير الحيّة ومدى كونه أزليا 

أما التنوع الأول فهو على وجوه مختلفة .. 

منها: تنوعها بحسب عناصرها الأولية البسيطة من الأوكسيجين والهيدروجين 
والمعادن البسيطة وسائر العناصر المعروفة. 

ومنها: تنؤعها بحسب المواد المركبة الموجودة مثل التراب, والماء» والمعادن 
المركبة. 

ومنها: تنوع المجاميع المتكونة من هذه المواد مثل تكوّن الأرض وأجزائها من 
الجبال والبحار والوديان وغيرها. 
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ومنها: تكوّن المنظومات المشتملة على تلك الأجرام ى) في المجرّات المشتملة على 
الأرض والشموس والأقار والكواكب وغيرها. 

فلا بد في دلالته على وجود الخالق من توفره على الشرطين المتقدمين» وهما أن لا 
يكون هذا التنوع أزلياً ولا حادثاً بأسباب طبيعية» فلنتتحقق من ذلك. 

أما عن (الشرط الأول فهنا انطباعان في شأنه .. 

(الأول): ما قال به بعض علاء الطبيعة ‏ من قبل من ققدم الوضع الكوني 
المشتمل على هذه التنوّعات وذلك لأنهم لم يجدوا آنذاك دليلاً - من خلال العلوم 
الطبيعيّة ‏ على حدوث عامّة هذه التنوّعاتء بل ربا لم يكونوا يتوقعون وجود عوامل 
كونية عظيمة يمكن أن تؤدي إلى حدوث هذا الترتيب» فكان من الطبيعي حينئذٍ أن 
يفترضوا قِدَم هذه التنوعات الكونية عدا ما يحرز حدوثه بعوامل طبيعيّة ‏ على الإجمال 
- مثل: الزلازل» والفيضانات» وغيرها. وقد جرى على هذا الرأي العديد من علماء 
الطبيعة الغربيّين ويعرّف ذلك عندهم ب(نظريّة الحالة الثابتة». 

(الثاني»): ما جرت عليه الرؤية الدينيّة من نشأة هذه الأنواع تدريجا» فقد دلّت 
النصوص الدينيّة ‏ من خلال القرآن الكريم على أن الكون كلّه كان كتلة واحدةً» ثمّ 
انبئقت الكاتنات المتنوعة. 

وعليه فإِن الكائنات التي يشتمل عليها المشهد الكونيّ الكبير من الشمس 
والأرض والقمر والنجومء وما تشتمل عليه من المعادن والأنهار والجبال تكوّنت 
لاحقاً على سبيل التدريج؛ وقد تقدّم ذكر النصوص الدالّة على ذلك في الكلام على 
نظرية الانفجار الكبير. 

بل دلّت النصوص عل أن الكائنات الحبّة أيضاً إنم) وُجدت لاحقاً وخلقت من 
الأجرك: الكرففة ق] دلق الكتجاة قن الطرف لو لتعتدن: الماف واقت انيه ف خا 


موافقة العلوم الحديثة للدين على حدوث التنوع الكوني 00 
تعالى": «وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسَانَ من سكَالَةٍ مّن طِينٍ4. حتى إِنَّ ما اتفق للأنبياء من 
الخوارق بإذن الله سبحانه لم يكن غالباً”" إيجاداً لشيء من العدم بل تبديل شيء إلى شيء 
آخرء فقد كان من معاجز النبي موسى عملِكّامِ انقلاب العصا إلى الحية» وليس خلق الحية 
من العدم؛ كما كان من معاجز النبي عيسى علخ أن يجعل الطين على هيئة الطير فيكون 
طيراً بإذن الله» وليس خلق الطير من العدم. 

ومعنى ذلك: أن الخلق من العدم المحض إِلَّا كان لكتلة أَوَّليّة فحسبء وجميع ما 
لحق ذلك إِنَّا وَجد على أحد وجهين .. 

فا تطورا وق البق الخروينة فيها: 

(؟). وَإِمّا تطويزا من الله سيبحائه يعتاية خاصّة. 


ع 


موافقة العلوم الحديثة للدين على حدوث التنوّع الكونّ 

هذاء وقد وافق العلم الحديث الرؤية الدينيّة على حدوث الكائنات تدريجاً من 
جهة مؤشّرات عدّة من أَهمّها .. 

.)١(‏ المؤشرات الكونية ‏ المعتمدة في علم الكونيات المعاصر ‏ فَإِئَّها تدل على أن 
الوضع الكوني إنا تكوّن بشكل تدريجيء فهو بدأ بكتلة مكثفة وقع فيها الانفجار, 
فحدثت المجرات وما فيهاء ونشَّأت أصول الوضع الكوني القائم - وقد تقدّم ذكر 
شواهد تولد الكون عن الانفجار من قبل - وقد تبع ذلك فعل وانفعالات كونية 
عظيمة أدّت إلى تكوّن الشموس والأقار والكواكب والأرض بشواهد معروفة في 


.١؟ سورة المؤمنون:‎ )١( 
وقد يُحتمل في بعضها أن تكون إيجاداً من العدم مثل المائدة التي نزلت من السماء بدعوة المسيح‎ )0( 
.)١١5:ةدئاملا عيسى بن مريم عكّلخْ ى) جاء في القرآن الكريم (سورة‎ 
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علوم الكونيات. وقد تبيّن من خلالها أن الكون ابتداءً ل يكن صالحاً للحياة» وإنما 
وُجدت مؤهلات الحياة في بعض أقسامه كالأرض بتوفر الظروف الملائمة لاحقاً. 

(5». المؤشّرات الجيولوجيّة» حيث إن تتبّع طبقات الأرض - مثلاً - وما 
تتضمّنها من علائم تدلّ على تدرّج هذا التنوّع الكوني في الوجود. حتى اكتشف أن 
القارات الخمس لم تكن جميعاً موجودة على هذا النحوء بل كان الجميع متّصلاً في قارّة 
واحدة ثم انفصلت بعضها عن بعض. 

(). تبيّن العوامل الطبيعيّة لتكوّن كثير من الأشياء والأنواع» مثل: اكتشاف 
عوامل تكوّن بعض المعادن والجواهر كالألماسء والفيروزج» والعقيق» وغيرهاء حتى 
أصبح بالإمكان إيجاد بعضها باصطناع ظروف ممائلة لكيفيّة تولّدها في الكونء نظير ما 
يُذكر من صنع العقيق في اليابان بها يهاثل العقيق اليماني. 

(4). الاكتشاف”" الذي تحقق ني هذا القرن للنشاط الإشعاعيٌ والاضمحلال 
الطبيعيٌ لبعض النظائر الكيميائيّة؛ فإنّه أدَى إلى إيجاد وسيلة دقيقة لتحديد عمر 
الأشياء» حتّى حدّد عمر الأرض في ضوء ذلكء وذلك اعتاداً على معرفة نصف عمر 
ثلاثة عناصر كيميائيّة مشعّة تنحل بشكل مطرد وتتحوّل إلى عناصر ختلفة ومستقرٌة» 
حيث يتحول اليورانيوم ببطء إلى الرصاصء وكذلك يتحول البوتاسيوم ببطء إلى 
الأرغون» ى) يتحول السترونتيوم الغريب إلى عنصر نادر يُسمّى الروبيديوم. 


هذاء ويمكن ‏ عن طريق قياس كمَّيّات من أي من هذه العناصر ‏ تقدير عمر 


.1١7-١١7:ص لاحظ لغة الإله‎ )١( 


تفسير ما ورد في النصوص الدينية من خلق السماوات والأرض في أيام 0 يدن 

وتدلٌ هذه المؤشّرات على أن عمر الأرض هو )4,000,000.0٠0(‏ سنة» مع 
نسبة خطأ قريبة من الواحد بالمائة» ىا أن أقدم الصخور على سطح الأرض الحائّ يعود 
فاركها إلى ما يقرت من (4) نلزارانك سنة» لكو ها يقوت مق سن تدكا وعد د من 
الصخور القمريّة يعود تاريخها إلى ما يزيد على (0) مليارات سنة. 

وبذلك صدّقت العلوم الحديثة النصوص الدينيّة على تدرّج حدوث الكائنات» 
ونس أة إنلياة والكاكارت اله لأحنا. 

وهذه موافقة أخرى ملفتة للنظر لما جاء عن نشأة الوضع الكوني في النصوص 
الدينية مع معطيات علم الكونيات الحديثء علا أن تلك النصوص كم قلنا إنما وردت 
في زمان ربا لم يكن يخطر ببال عامة أهل العلم بالطبيعة فضلاً عن الإنسان افتراض 
وجود وضع أولي مختلف للكون عما هو عليه» نعم كان هناك من يرى حدوث هذا 
الوضع بالخلق ولكن لا عن وضع سابق. 
تفسير ما ورد في النصوص الدينيّة من خلق السواوات والأرض في أيّام 

نعم؛ قيل إِنْ النصوص الدينيّة تتضمّن تدرّج خلق السماوات والأرض في عدّة 
أيَام؛ كما جاء ذلك في كل من التوراة والقرآن الكريم.. وهذا الأمر مما تنفيه الضرورة 
العلميّة لوضوح نشأة الكون في طيّ ملايين السنين من خلال الأدلة المتقدّمة. 

ولكنّ الواقع أن اليوم لا يعني بالضرورة اليوم المؤلّف من الليل والنهار» بل 
يجوز أن يراد به مرحلة زمنيّة» وهو إطلاق شائع في العرف واللغة» فيقال للفقير الذي 
استغنى: (تذكّر يوم فقرك)»» ومنه الَدّل العريّ: (ما يوم حليمة بسرٌ)» وني القول 


المعروف عن الإمام علي يلِكّاه” : «الدَّهْرَ يَوْمَانِء يَوْءٌ لَك ويَوْءٌ عَلَيْكَ)). 


)١(‏ بج البلاغة ص:577. 


كن .ل.ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 

وقد يُتساءل: عن مدى موافقة هذا التفسير مع الأصل القاضي بإلقاء الخطاب 
القرآنّ والدينيٌ - على العموم ‏ بها يناسب الفهم الراشد الإنسانيّ» وليس على سبيل 
الرموز والألغاز؛ إن الفهم العام من هذه النصوص هو إرادة اليوم بالإطلاق المتعارّف 
المؤلّف من الليل والنهارء ب ال الآيات ناظر إلى تمثيل قدرة الله 
سبحانه في هذا الخلق» وهو يق: يقتضي النظر إلى خلقه لهذا المشهد العظيم في بضعة أيّام 
محدودة. 

والجواب عن هذا السؤال: إِنْ من غير الواضح أنْ الفهم الراشد يرى ظهور 
(اليوم) في النصّ في اليوم العرئّ العام فيها كان موضوع الحديث في النصّ عن العوالم 
الغامضة. مثل: العوالم الروحيّة» وعالم بداية الكون ونبايته» ويوم القيامة؛ من جهة 
التوسع في التعبير في الحديث عنها بحسب طبيعة مقتضياهاء لاسيّا مع الالتفات إلى أن 
استعمال اليوم بمعنى المرحلة الزمنيّة الواسعة أو نحوها أمر شائع في النصّ القرآيّ؛ فقد 
عبّر عن القيامة باليوم في عشرات الآيات القرآنيّة» مثل: (يوم القيامة)» (يوم لا ريب 
فيه»» (اليوم الآخر). (يوم عظيم)» (يوم عسير)» (اليوم الموعود)» (يوم الدين)» (يوم 
الفصل»» (يوم الخروج»» (يوم الخلود)؛ (يوم الوعيد)» (يوم البعث)» (يوم الحساب)» 
(يوم الفتح). (يوم التغابن)» (يوماً ثقيلاً» إلى غير ذلك. وجاء أيضاً قوله تعالى”©: 
«يسألَهُ من في السّهَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلَّ ْم هوني كا 

كما يُتعارف إضافة اليوم إلى الحوادثء مثل قوله تعالى(": لاقَالُوأْ لآ طَاقَةَ آنا 
الْيَوْم بِجَالُوتَ وَجُنودِو4» وقوله سبحانه””": «إِنَّ | 7 وَلَّأ مَِكُمْ يَوْمَ التَقَى 

.79 سورة ال رحمن:‎ )١( 


(6) سورة البقرة: 759. 


(”) سورة آل عمران: .١668‏ 


تفسير ما ورد في النصوص الدينية من خلق السماوات والأرض في أيام ا لين 


الْجمْعَانِ4» وقوله عر من قائل": 9وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْ م التَقَى الْجُمْعَانِ4» وقوله جلّت 


2 


آياته”": الْيَومَ يس الَّذِينَ كَفَرُوأ من دِيِيِكُمْ4. وقوله عرّ وجل”": #اليَومَ أَكْمَلْتُ 
5 ممه م عر 0 3 
لَكُمْ دِيتكُمْ4. وقوله سبحانه©: ©الْيوْمَ أجل لَكُمْ الطيّبّاتٌ4» وقوله 00 #وآثُوا 


0 


2 08 حَصَادو 2 ا لوَجَعَلَ لكُم من جُلُودٍ الأ نعا م يونا 


ستَخِفُوعايَْمَ طَْكُمْ وَبَوْم مك4 . 
اه القرآنية عن بعض العوالم الغامضة تقدير اليوم 
ل لل يي «تَْرُحٌ الملايكة وَالرُوحُ إَِبْهِ في يوم كَانَ مِقَدَارُه 


- 
0 م روه 100 و 


حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ): وقال تن 90 لوَإنَ نْ يَوْمَا عِندَ رَيَكَ كَأَلفيٍ سََةَ نما تَعدّونَ 4 وقال 


000 «يُدَبّرٌ الآمرَ مِنَ السّمَاءِ إل الْأَرَضٍ ثُمّ يَمْرْحُ إآ بْهِ في يَوْم كَانَ مِقَدَارُه 


.١557 سورة آل عمران:‎ )١( 
. 1 سورة المائدة:‎ )١( 

() سورة المائدة: 7. 

(5) سورة المائدة: 0. 

(0) سورة الأنعام: .١4١‏ 
(5) سورة النحل: .8١‏ 
(0) سورة المعارج: 5. 
() سورة الحج: /41. 

() سورة السجدة: ه 


لضن 0200ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
توسّع النصوص ف التعبير عند الحديث عن العوالم الغامضة 

وهذا الموضوع يرجع إلى نكتة عامّة”©؛ وهي أن الحديث عن العوالم الغامضة 
بطبيعته يسمح بالتوسّع في التعبير ووجوهه من المجازات والاستعارات والكنايات 
والمعاريضء كما أنه يسمح باستخدام القرائن الذكيّة التي تحتاج إلى شيءٍ من الإمعان 
والتأمّل واستجاع الفكر. وقد يكتفي بالقرائن الصارفة (للنصّ) عن المعنى المعهود 
ولا تُذكر قرائن محدّدة لهذا المعنى. 

وهذا نوع من الأدب عبّرنا عنه في المباحث الأدبيّة ب(أدب التعمية) تجري عليه 
النصوص الدينيّة عند الحديث عن تلك العوالم» وهو يشبه بعض الشيء (أدب 
الطفولة) ‏ وهو أداء المعاني والغايات التربوية بأسلوب يناسب فهم الطفل ومداركه ‏ 


فإنّه أيضاً يسمح ببعض هذه الأمور. 

والسرٌّ في ذلك: أن النصوص في الحديث عن هذه العوالم لا تركّز على تلك 
العوالم لذاتها وإنما تريد من وراء ذكرها نقل المخاطبين إلى آفاق تلك العوالم وتقريبها إلى 
الأذهان العامّة لآغراض ثانويّة» مثل: الحيبة» والخنوف. والرجاءء وسائر الظلال 
الشعوريّة التي توجبها في المتلقي. 

وبناء على ذلك لا يكون «اليوم» في النصوص التي تحدد خلق الأرض 
والسماوات بالأيام ظاهراً في اليوم بمعناه الشائع الذي يعني النهار أو مجموع الليل 
والنهار. 

إذاً امتحصّل مما تقدّم: أن التنوّع الكونّ غير الحيّ أو كثير منه على الأقلّ أمر 
حادث بحسب العلم. 


)١(‏ لاحظ في توضيح ذلك (مباني الأصول) ج:؟ ص:5 ١9‏ تنبيهات بحث المجاز. 


مدى احتمالية نشأة تنوع الكائنات غير الحية عن العوامل الطبيعية لَك 


مدى احتاليّة نشأة تنوّع الكائنات غير الحيّة عن العوامل الطبيعيّة 


(الشرط الثاني): ‏ لدلالة تنوّع الكائنات غير الحيّة على الخالق ‏ أن لا تكون هذه 
التنوّعات متولّدة عن عوامل طبيعية. 

وفي الموضوع احتالان: فالذي يرجّح في العلم الحديث حدوث مطلق 
التنوّعات في الكائنات غير الحيّة بها فيها المشهد الكونّ العظيم في أثر عوامل طبيعيّة) 
وم يزل العلم يتقدّم في الحدس بمراحل تطوّر الكون ويرجع به إلى الوراء إلى أن انتهى 
إلى نظريّة الانفجار الكبير الذي يُرجع الوضع القائم في الكون إلى انفجار كتلة ماذيّة 
انفجاراً هائلاً لا زالت آثاره مشهودةً في الطبيعة من خلال القوى التي أدَى هذا 
الانفجار إلى حدوثها وانبثاقها. 

وفي مقابل ذلك ما قيل من إِنْ النصوص الدينيّة تعطي نشأة هذه التنوّعات كلّها 
عن تدخل خارق من قبل الخالق» حيث يستشهد بوجود هذه التنوعات من الأنهار 
والجبال والوديان والشمس والقمر والنجوم والأرض وغير ذلك على وجود الخالق. 

ولكن الواقع أن هذا الفهم للنصوص الدينية ليس دقيقاً؛ وذلك لأن النصوص 
الدينية إنم| تستشهد ببذه الأشياء من حيث روعتها ونظمها على أنّْها تمثّل وجود خالق 
هاء ولا تعني أنها من صنعه سبحانه من دون توسط أسباب وسئن طبيعية. 

بل يمكن أن يستشف من النصوص الدينية حدوث هذا التنوع كله وفق سنن 
وأسباب طبيعية؛ لما دل منها من أنها نشأت تدريجاً عن مادة أولية» فأوجد السماوات في 
أيام والأرض في أيام. 

ووجه الدلالة: أنه لو أراد سبحانه وتعالى إيجادها بشكل مباشر من دون توسط 
أسباب تحكمها وتوجهها لم يحنج إلى أن يوجد أولاً مادة الكون على وضع آخر ليكون 
كالدخان, ثم تجتمع أجزاؤها فتتكون المجرات والنجوم والكواكبء فيبدو أنه سبحانه 


نض يامب الأتباء الفلاتة الكبرق ي,الدين وجوه الاله 
أوجد تلك المادة على سنن وأسباب يُسبّرها بهاء فالحال في ذلك نظير ما خلقه سبحانه 
للإنسان من النطفة خلقاً من بعد خلق حتّى يكون وليداً كاملاً. 

إذاً ويأت في الدين الإسلاميّ ‏ فيا أعلم ‏ ما يدلّ على نشأة تنوع الكائنات غير 
الحية عن تدخل خارق. 

ويتّضح مما تقدّم أن الشرط الأول لدلالة التنوّع غير الأحيائيٌ على وجود صانع 
له - وهو حدوث هذا التنوّع - متحقق بحسب دلالة العلم ونصوص الدين. ولكن 
الشرط الثاني لهذه الدلالة ‏ وهو عدم وجود سبب طبيعيٌ لحدوث هذا التنّع ‏ غير 
محرزء بل هو أمر محتمل على أَقل تقدير. 

وعليه لا يمكن الاحتجاج بهذا التنوّع لذاته على أنه من فعل خالق غير مادَّيّ» 
على أساس حجّة التنوع. 


نعم مقتضى العلم أنْ هذا التنوع في الأصل هو نتاج أمرين قد يرجح حدوثههم| 
بتدخل خارق .. 

أحدهما: وجود كتلة أولية. 

وثانيها: وقوع انفجار في تلك الكتلة أدَى إلى انعقاد حملةٍ من العناصر 
الكيميائيّة الأَوَليّقَ ثمّ حدثت تغيّرات تدريجيّة انتهت إلى التنوّع الكويٌّ غير الأحيائيٌ 
القائم .. 

ما (الأمر الأول) ‏ وهو وجود كتلة أولية ‏ فالحاجة فيه إلى فعل خارق من جهة 
أن الكتلة التي وقع فيها الانفجار لا بدّ أن تكون مشتملة في حدّ نفسها على عناصر 
متنوّعة أو صالحة للتنوّع كي يؤدّي انفجارها إلى التنوّع الحادث المنتظم. 


ترجيح حدوث التنوع غير الأحيائي بسبب خارق 0 اررض 

وهذا أمر بديهيّ؛ لأنْ أيّ شيء ينتج عن انفجار ما فإنّه يكون مرهوناً بمقوّمات 
الثيء الذي وقع فيه الانفجار» ولا يمكن أن يوجد الانفجار كائنات ل عب الثيء 
المنفجر بادّتها. 

ولا ينبغي الشك في أن اشتمال تلك الكتلة على مقوماتها بنسب خاصة ‏ بحيث 
يولّد انفجارها هذه الكائنات العظيمة بهذا الانتظام الرائع ‏ فعلٌ عقلايٌ لا بد أن يكون 
هناك سبب عاقل وراءه لا محالة» شأن كل فعل منظّم ومعقد آخرء حيث يحدس 
بحدوثه عن تنظيم وعناية مقصودة ما يقتضي وجود عقل مدبر له. فالانفجار الكبير 
ليس انفجاراً عشوائياً ولا تخربا بل هو أشبه بالانفجارات التي يعملها الإنسان في 
العصر الحاضر تحت السيطرة حيث يختار المادة التي تتفجر ونسبة مكوناتها ويتوقع 
الآثار المترتبة عليها. 

وأما (الأمر الثاني) فالوجه في ذلك أن العلم على الرغم من ترجيحه وقوع هذا 
الانفجار فعلاً لا يستطيع تحليل وجود سبب طبيعيّ لهذا الانفجارء بل تبدو كيفيّة 
حدوث هذا الانفجار وما نتج عنه من أنواع الطاقات معضلة علميّة من جهة عناصر 
عديدة من التعقيد فيه وُصفت في الأبحاث ذات العلاقة؛ ومن ثَّمّ قيل إن العلم ينتهي 
في تفسير الكون إلى هذا الحادث العظيم» ولا يستطيع أن يتجاوزه إلى ما قبله. 

ةقينا اك لان 

.)١(‏ أن يكون هذا الانفجار حدثاً طبيعيّاً متولّداً من تفاعلات في تلك الكتلة» 
ويبدو أن العلم لا يثق بهذا الاحتهال في الحال الحاضر؛ لعدم وضوح وجود مقوّمات 
هذا الانفجار بشكل يؤدّي إلى حصوله تلقاتيا بل يبدو ذلك بعيداًء إذ لا خصوصيّة 


لتلك اللحظة التى حدث فيها الانفجار بالقياس إلى الأزمنة السابقة عليه. 


لضن ل.ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 

(0). أن يكون هذا الانفجار حدثاً خارقاً ناشئاً من فعل الخالق» فيكون في 
الحقيقة نحو تطوير من قبله للكون. 

ويبدو هذا الاحتمال وارداً أو راجحاً. 

وبذلك يتتضح: أن التنوّع الكونٌّ غير الأحيائيّ القائم وإن لم يثبت كونه في نفسه 
حدثاً خارقاً ‏ بل لا شك في استناد كثير منه إلى عوامل طبيعيّة متجدّدة ‏ ولكنه يعتمد 
على أمرين ربّها يكونان نتاج التدخل الخارق .. 

(أحدهما): العناصر والاستعدادات الكامنة في المادّة الأوّليّة التي يتضمّنها 
الكون في نشأته. 

والحاجة إلى الفعل الخارق في إيجاد هذا الأمر قطعيّء وهو يرجع إلى حاجة نشأة 
الكون إلى الفعل الخارق, على ما مرّ في حجّة الوجود الكويّ. 

(وثانيهما): توليد الانفجار في هذه المادّة» وهذا الأمر يمثل حدثاً خارقاً بناءَ على 
عدم وجود سبب طبيعيٌ يمكن أن يكون قد أدَى إلى حدوث هذا الانفجارء ى) هو 
الراجح بحسب العلم الحديث حتى العصر الحاضر. 

هذا عن استناد تنوّع الكائنات غير الحيّة إلى فاعل عاقل وراء الطبيعة المشهودة. 


تنوع الكائنات إلى حبّة وغير حيّة ودلالة الحياة على الخالق 

وأما التنوّع الثاني للكائنات هو تنوّعها إلى حيّة وغير حيّة» وهو ما يُسمّى 
ب(حجة الحياة على وجود الخالق). 

وتمامية هذه الحجة ‏ كما مر مشروطة بشرطين وهما .. 

١-_أن‏ لا تكون الحياة حالة أزلية. 


؟ أن لا تكون لما أسباب طبيعية. 


مدى حدوث ظاهرة الحياة في الكون ااا 0 
مدى حدوث ظاهرة الحياة في الكون 

ما الشرط الأوّل فهناك بحث بين علماء الطبيعة في أزلية الحياة وحدوثهاء فربّ) 
توقع فريق منهم ‏ من غير أهل الدين - قدياً أن تكون الحياة حالة أزليّة؛ بمعنى أن 
الكافناتك للئة افق التناتات واطيواناته د ترق إل سلسلة لاخيائتة عل سيل تولد 
اللاحق عن السابق. 

ولكن لا شكٌ بحسب الأديان في أنْ الحياة هي حالة حادثة وليست أزليّة؛ لأن 
أصل الكون هو أمر حادث فكيف ببعض أجزائه» بل قد يفيد بعض النصوص الدينيّة 
أن الححياة إنما نكاتك بعد إرساء امم الوق 

وتؤكد العلوم الطبيعية الحديثئة هذا المعنى» حيث إِنْه يبيّن من خلال شواهد 
مقنعة أن الأوضاع الكونيّة الأول لم تكن مهيّأة لنشأة الحياة حتى على الأرضء وإِلّما 
أصبح وضع الأرض ملائاً لوجود الحياة عليها تدريجا”". 

)١(‏ كما قال تعالى: ثُلْ أَنِتَكُمْ لتكْفْرُونَ بالّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمئْنِ وَتْعَلُونَ لَه أَندَادًا ذَلِكَ وَتُ 
الْعَاّنَ وَجَعَلَ فِيهَا َوَايِيَ من فَْقِهَاوبَارَكَ بها وَكَذّرَ فيه أَقْوَاتَا ني أَرْبمَةٍ يام سَوَاء لَسَائِلينَ» 
(سورة فصّلت:0 »20٠١-‏ وربّا يُستفاد من سوق الآية أن تقدير الأقوات في الأرض التي هي منبع 
تغذية الكائنات الحيّة إنَّ) كان في مرحلة متأخرة عن خلق اللأرض. 

(0) قيل: (إِنَ جنيع الأدلّة المتوفرة حاليّاً تشير إلى أنْ الأرض كانت مكاناً غير ملائم تماماً للعيش 
فيها في الخمسماثة مليون سنة الأولى» لقد تعرّض الكوكب لهجوم مستمرٌ ومدمّر من كويكبات 
ونيازك عملاقة» وإحدى هذه الهجمات جعلت القمر يخرج عن نطاق الأرض. 

لذلك لا غرابة في أن الصخور التي تعود إلى (5) مليارات سنة لا توجد أيّ دلائل على الحياة» فقط 
في وقت لاحقء أي ما يقارب من )١15١(‏ مليون سنة» تم العثور على أنواع حياة ميكروبيّة. ومن 
المفترض أنْ هذه الكائنات ذات الخليّة الواحدة كانت قادرة ربّا باستخدام الحمض النوويّ على 


تخزين المعلومات» وكانت قادرة على تكرار ذاتها) (لاحظ: لغة الإله ص:7١٠-5 .)1١‏ 
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مدى وجود تفسير طبيعىٌ لنشأة الحياة 


وأما الشرط الثاني من عدم وجونة سيت يسن لتقا الحياة ‏ ففيه انطباعان 


(الانطباع الأوّل): إِنْ نشأة الحياة في الكون هي نشأة طبيعيّة» وليس هناك 
استبعاد لتولّد الحياة من المادّة التي لا حياة لحاء كما اعتقده جمع من علماء الطبيعة قدياً 
وعمدها. 

ويحتجَ على ذلك بحجّج ثلاث .. 

١‏ حجّة وقوعيّة» بدعوى أَنْ تولّد ال حياة مما لا حياة له أمر مشهود خارجاًء كى) 
في تولّد الدود من الطعام المتعن» وأمثلة أخرى شائعة هي من هذا القبيل. 

ولكنّ هذا الاستشهاد أبطل بشكل واضح في علم الأحياء الحديث؛ حيث تبيّن 
من خلال التجربة والتدقيق أَنْ ما يتّفْق في هذه الأمثلة ليس من قبيل ولادة كائن حي 
من كائن غير حيّ أو قُل نشأة الحياة من مادّة لا حياة لها؛ لأنّ الدود إنَّ) يتولّد من 
بيوض موجودة أو طارئة على الطعام؛ ولا يتولّد من الطعام نفسه. فلو حلي الطعام عن 
تلك البيوض وأحكم غلقه لم يتولد منه الدود؛ ومن نَم يبت العلم الحديث بأنّه ليس 
لدينا أي حالة طبيعيّة معاصرة أو معهودة تنشأ فيها الحياة عن شيء لا حياة له أصلاً. 

ومن هذه الزاوية أعان العلم على إبطال التفسير الطبيعيٌ لنشأة الحياة المعتمد 
على الأمثلة الشائعة التي يُتراءى فيها ذلك. 

١‏ - حجّة استنباطيّة» وهي أن الحياة هي لازم لوضع مادّيّ خاصٌ - وهي 
تركيبات عضوية مصاغة على نحو الحمض النووي - كا تم اكتشافه في العصر 
الحديث؛ فمتى وُجد هذا الوضع في مادّة ما انّصف بالنشاط الحيويّ لا محالة» ومن 


ترجيح عدم وجود سبب مادي للحياة ا ل 
لمتوقّع فيها يكون لازماً للمادّة لصيقاً بها أن يكون نتاجاً لها بسبب طارئ أدّى إلى تحمّق 
الوضع المطلوب في المادّة من خلال ظروف وبيئات خاصة. 

“- حجّة الأصلء والمراد بها أَنْنا نحتاج إلى إثبات إمكان نشأة الحياة من المادّة 
بدليل من خلال الحجّتين المتقدّمتين؛ لأن الأصل فيا لم يثبت امتناعه بدليل قاطع هو 
البناء على إمكانه بمعنى توجّه احتماله» وعليه يكون احتمال نشأة الحياة بنحو طبيعيّ - 
من كائن لا حياة له في حالة واحدة أو حالات متعدّدة في ظروفٍ خاصّةٍ حدثت في 
عصر سابق ‏ أمراً وارداًء ولااشيء ينفيه في العلوم الطبيعية. 

ولكن يُلاحَظ على هاتين الحسجّتين: أن تلك التركيبات العضويّة أمور معقّدة 
للغاية» يبعد تحققها بالعوامل الطبيعية» | أن صياغتها بنحو الحمض النووي أيضاً 
يحتاج إلى عامل إضافيء ول يتبين في الطبيعة ‏ على الرغم من البحث والتحري ‏ أي 
عامل يمكن أن يؤدي إلى ذلكء بل لم يستطع العلماء التوصل إليه بالطرق الصناعية» كى| 
سيآقٍ توضيح ذلك في حجة الانطباع الآخر. 

وعليه فيكون احتمال حدوث الحياة بعامل طبيعي احتالاً ضعيفاً بحسب 
المنظور العلمي. 
ترجيح عدم وجود سبب مادي للحياة 

(الانطباع الثاني): أنْ حدوث الحياة يتوقف على تدخل فوق مادَّيٌء كا اعتقده 
فريق من أهل الأديان» وربّا استظهره بعضهم من بعض النصوص الدينيّة التي 
أمتدت و جود اطياة واالكاتساتك: لزه إلى "الله تعال» ولكن .سيق منا أن اللآستاد إلى الله 
سبحانه في النصوص الدينيّة لا ينفي أن يكون سبحانه قد ساق الأمور إلى تحقق الشيء 


من خلال أسباب طبيعيّة. 
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نعم» قد يستفاد من تلك النصوص خلق بعض الكائنات الحيّة كالإنسان بنحو 
مباشرء إِلّا أنْ الحديث هنا عن أصل ظاهرة الحياة في الكون بنحويها النباقّ والحيوانٌ 
وليس عن كائن بخصوصه. 

ومُحتج على هذا الانطباع بحجّتين .. 

.)١(‏ حجّة عقليّة: وهي أنْ الحياة - ولو كانت نباتيّة - ليست مجرّد تفاعلات 
(كيميائيّة وفيزيائيّة) في المادّة» بل هي روح معنويّة تحل بالمادّة وتنّصف من خلاها 
بالحياة. فلا يجوز أن تكون وليدة للادّة. 

وقد تضعف هذه الحجّة بهذا الطرح العقلّ من جهة أَنّنا لا نستطيع أن نجزم بأنّ 
المادّة لا تحمل الاستعداد لإنتاج الحياة النباتيّة على أساس استبعاد عقلّ محض؛ إذ 
ليست حقيقة المادّة وكنهها وحجم الاستعدادات الكامنة فيها واضحة للإنسان حتى 
في العصر الحاضرء فمن الجائز كون المادّة معبّاة في ذاتها با يسم ح لما أن تتطوّر إلى وضع 
قط بد تقناطا جيرا 8]: تاتسل استعداد الندون الباففة للعاناف أن كبو ذا 
وُضعت في التراب وسٌقيت بالماء» فإنّنا نضع الحمّصة اليابسة مثلاً في التراب ونسقيها 
ماءً فتخضرٌ وتنموء على الرغم من عدم وجود أيّ مظهر من مظاهر الحياة فيها. 

ولو نظرنا إلى ما تبيّن في العلم الحديث في شأن الحياة النباتيّة فإنَ هذا العلم 
يرى أن النشاطات التي تتحقق في النباتات تجري وفق قواعد فيزيائيّة وكيميائيّة بحتة» 
وليس هناك ما يشير إلى وجود بعد غير مادّيٌّ فيها. 

نعم قد يتجه في الحياة الحيوانية احتمال أن تتقوّم بروح معنوية» وذلك بقرينة أن 
لها خصائص وآثاراً لا تبدو مادية مثل الغرائز والإدراك وغير ذلكء على ما سيأقي 


الحديث عنه؛ ولكن الحديث هنا عن أصل ظاهرة الحياة المحفوظة في النباتات أيضاً. 


استبعاد النشأة الطبيعية للحياة بحسب العلم الحديث م ا 

(1). حجّة تجريبيّة واستقرائيّة: وهي أنَا لا نجد حدوث الحياة خارجاً من شيء 
لا حياة له أصلاًء بل وجود الكائنات الحيّة في الخارج إِنَّا يكون من خلال حلقة سابقة 
منها؛ مما يقتضي أنّها وُجدت ابتداءً بفعل خارق» وقد سبق أن ما كان يُظنّ من قبيل 
ولادة الحياة تمًا لا حياة له في العصور السابقة أمر خاطئ كم بيّنه العلم الحديث بشكل 
مشهود وواضح. 

وهذه الحجّة قد تضعف بأنْ المقدار المذكور إِنَّا يدل على أن سبب تحقق ا حياة في 
لمادّة ليس سبباً اعتياديّاً يسهل تحققه. ولكن لا ينفي وجود سبب نادر قلَما يتفق في 
الطبيعة خلال ملايين السنين التي مضت عليها. 

وعليه فمن المحتمل وجود عوامل معيّنة في بيئتة خاصّة في عصر سابق أوجبت 
نشأة الحياة. 


استبعاد النشأة الطبيعية للحياة بحسب العلم الحديث 


ولكنّ العلم الحديث يساعد مرّةَ أخرى على استبعاد هذا الاحتمال بكشفه عن 
تعقيد الوضع المادّيّ الذي تتوقف عليه الحياة» واستبعاد تحققه بنحو طبيعيٌ؛ بل عدم 
نجاح التجارب الصناعيّة لتوليد الحياة على الرغم من تجميع الموادّ اللازمة فيها. 

وبذلك يرجح الانطباع الثاني في عدم كون سبب ا حياة مادياً. 
المقوّمات المادية للحياة 

بيان ذلك: أن العلماء لم يكونوا يعرفون الواقع المادّيّ للحياة حتّى القرن 
العشرين.ء وإِنّا كانت ا حياة تتعرف بخواصّهاء مثل: النموٌء والتكاثر» ونحوهما. 

ولكن استطاع العلم الحديث من خلال الآلات الحديثة من تحليل مقوّمات هذا 


الواقع» حيث تبيّن أَنْ الحياة تتقوّم بأمرين .. 
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(الأوّل): تركيبات كيميائيّة خاصّة» مثل: الأحماض الأمينيّة» وهي: تركيبات 
عضويّة معقدة معروفة. 

(الثاني»: الحمض النوويّ» وهو اثنان يُدّعيان ب(دنا) و(رنا) .. 

فالحمض النوويٌّ (دنا 1(114) يتألف من سلسلتين من النيوكليتيدات تلتفان 
حول بعضههم| بشكل حلزونّ» وتتكوّن من ارتباط مجموعة من الفوسفات في كل 
نيوكليتيد مع سككّر الرايبوز منقوص الأوكسيجين في النيوكليتيد» وتشكل سلسلة 
القواعد النيتروجينيّة في جزيء «(دنا) محزون المعلومات الورائيّة» ويُسمّى ترتيبها 
بالشفرة الورائيّة التي تميّز الكائنات الحيّة عن بعضها. 

وأمّا الحمض النووي (رنا 18/14) فهو يتكوّن من سكّر رايبوزي غير منقوص 
الأوكسيجينء يتألّف من سلسلة واحدة فقط من النوكليتيدات التي ترتبط بعضها مع 
بعض بنفس الطريقة التي يرتبط بها جزيء (دنا»» ولكنه يختلف عن جزيء (دنا) في 
احتواته على القاعدة النيتروجينيّة يوراسيل بدلا من اختوائه على الثايمين. 
وجوه استبعاد التفسير الطبيعىٌ لنشأة الحياة 

وعلى ضوء ذلك يقرّر استبعاد السبب الطبيعي للحياة على وجهين .. 

(الوجه الأول): أن وجود سبب طبيعيّ لتولّد الحياة وإن كان أمراً محتملاً - وقد 
قدّم جماعة من علماء الكيمياء البكتيرية نظريات متقدمة لتصوير ذلك إلا أنه فيه| يبدو 
ليس بواقع خارجاً بالنظر إلى كل من الأمرين المقوّمِين للحياة. 

ما بالنظر إلى الأمر الأول - وهو تكوّن المواد العضوية المعقدة الضرورية في 
تشكل الحمض النووي ‏ فلعدم وجود هذه المواد بنحو جاهز على وجه الأرض التي 


وجوه استبعاد التفسير الطبيعي لنشأة الحياة 0 
هي موطن ال حياة» كا أنه لا يوجد عامل طبيعي متوقع لتحققها من قبل بحسب تأمّل 
العلماء واستقرائهم لمختلف العوامل الفيزيائيّة التي يمكن أن تؤدّي إلى مثل ذلك. 

وأما الأمر الثاني وهو تشكل تلك المواد بشكل الحمض النووي - فهو فيما يبدو 
أعقد من اجتماع تلك المواد العضوية المعقدة» لأن مجرد اجتماع تلك المواد لن تؤدي إلى 
تشكل الحمض النووي. 

وقد أجرى العالمان ستانلي ميلر وهارولد يوري قبل خمسين سنة تجارب على 
خليط من المركّبات العضويّة والماء با يمكن أن يمثّل الظروف البدائيّة للحياة على 
الأرضء واستطاعا تكوين كمَّيّات قليلة من مركبات حيويّة مثل الأحماض الأمينيّة من 
خلال تسليط شحنة كهربائيّة» ى| عثر آخرون على كمّيّات صغيرة من مركبات مماثلة 
داخل النيازك القادمة من الفضاء الخارجيّ» وشكل ذلك حجّة على إمكان أن تنشأ مثل 
هذه الجزيئات العضويّة المعقّدة من العمليّات الطبيعيّة في الكون. 

إلا أن الملاحظ أن تلك التجارب وما شابهها حتّى الآن لم تنتج في أيّة حالة توليد 
الحياة. 

كا أن النظريّات التي قدّمها علماء الأحياء البكتيريّة ركزت على إيجاد المادّة 
الضروريّة لتكوّن الحياة وتحقق التفاعلات الكيميائيّة بينهاء وهذا المقدار لا يؤدّي بنفسه 
إلى تحقق الحمض النوويّ الضروريٌ لتوليد الحياة؛ ومن نّم لم توجد هذه الأحماض في 
موارد تجربة العالمين المذكورين؛ ولم يستطع هذان العالمان ‏ كما قيل - من تفسير وجه 
عدم حدوث الحياة بذلك. 

على أنَّ الواقع أن التكوين المادّيّ لجزيء الكائن الحيّ» والتفاعلات الكيميائيّة 
التي تتحقق بين أجزائها أعقد بكثير مما استطاع تكوينه العالمان المذكوران» ورّصد في 
بعض النيازك القادمة من الفضاءء فالحمض النوويٌّ يتكوّن عموده الفقريّ كا تقدّم- 
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من السكّر الفوسفاقّ مرتباً على شكل طبقات بعضها فوق بعض بشكل منسّق على 
صورة أزواج من الحلزون المزدوج» ويتفاعل بعضها مع بعض على نحو خاصٌ سبق 
وصف جانب منه؛ وهو مالم يتحقق في تلك الحالات. 

ومن نّم احتمل بعض العلماء أن تكون الحياة قد انتقلت إلى الأرض من كوكب 
آخر”". ولكنّ هذا الاحتمال لا شاهد عليه فعلاً. 

يُضاف إلى ذلك: أنْ افتراض وجود عوامل ذات طبيعة مختلفة ‏ عا نشهده على 
الأرض - في كوكب آخر أمر يبدو بعيداً حتّى الآن» لأن الأرض وسائر الأجرام 
السماوية إنما حدثت في أثر الانفجار الكبير عن كتلة واحدة مكثفة ‏ حسب الترجيح 
السائد - ولا يُتوقع بالنظر إلى ذلك وجود اختلاف نوعي في محتويات سائر الأجرام 
التي اطلع عليها الإنسان إلى العصر الحاضر كالشمس والقمر وغيرهماء حتى يشتمل 
على عوامل طبيعية تؤدي إلى توليد مقومات الحياة. 

بل لم يستطع العلماء حتى الآن توليد الحياة على نحو صناعي ولا اهتدوا إلى 


طريقة تؤدي إليه على الرغم من بعض التجارب التي أجروها. 


)١(‏ قال فرانسيس كولنز في لغة الإله (ص:7١23:‏ (دفعت الصعوبات الكبيرة في تحديد مسار 
مقنع لأصل الحياة بعض العلماء» وأبرزهم فرانسيس كريك - الذي اكتشف مع جيمس واتسون 
الحمض النوويّ المزدوج الحلزون ‏ إلى القول بأنْ أشكال الحياة وصلت إلى الأرض من الفضاء 
الخارجيّء إِمّا عبر جزيئات صغيرة عائمة عبر الفضاء بين النجوم وتقع تحت تأثير جاذبيّة الأرضء أو 
أن ذلك تمّ بشكل مقصود أو غير مقصود من قبل بعض المسافرين القدماء الآتين من الفضاء). 

وأضاف: (على الرغم من أن هذا التفسير قد يحل مفارقة ظهور الحياة على الأرضء إِلَا أنه لا يقدّم 
شيئاً لحل السؤال الجوهريّ عن أصل ال حياة؛ لأنّه يدفع بالحدث المذهل إلى حقبة زمنيّة أقدم بكثير). 


امتياز الكائن الحي بالغائية في نشاطاته ا 0 

(الوجه الثاني): أن يُقال إن للمادّة الحية ‏ أي الموادٌ العضويّة المتشكلة على نحو 
الحمض النوويّ ‏ ترتيب مذهل ومعقد للغاية كما يظهر من توصيفه المتقدّم؛ وهو 
موضع إذعان علماء الأحياء المطّلعين على الظواهر المختلفة المشهودة في عالم الطبيعة» 
حيث إِتّهم لا يزالون يبدون ذهوهم من هذه الصنعة الرائعة والبديعة؛ وحينئظٍ فإِنْ هذه 
التركيبة تدلّ على وجود كائن عاقل مدبّر قد صنع هذه المادّة لغاية إيجاد الحياة. 

وهذا يواثل أيّة حالة معقدة منتظمة يجدها الإنسان في الخارج حيث ينتقل منه إلى 
وجود كائن عاقل يكون سبباً في هذا الانتظام» نظير ما يكتشفه الإنسان بالتنقيبات 
الأثريّة أو يصادفه أحياناً في الخارج؛ فالعوامل الطبيعيّة العامّة كما يعلمه علماء العلوم 
الطبيعيّة ال مارسين فيها لعلوم الفيزياء والكيمياء والأحياء والكونيّات ‏ هي على 
العموم عوامل عمياء لا تؤدّي بطبيعتها إلى وجود حالات ذكيّة وهادفة بهذا النحو من 
التعقيد والانتظام والإبداع. وهذا أمر أقرٌ به بعض العلاء الذين قبلوا بنظريّة التطوّر 
الأحيائيٌ (الداروينيٌ»» وفيهم من كان قد آمن بالإلحاد والتفسير الطبيعيّ للكون 
والحياة. 

وبذلك يظهر: أنْ الحمض النوويٌ يمثل وضعاً فيزيائياً خاصّاً في المادّة يؤدّي إلى 
نشاطات فيها. 

وتنصه هذه النشاطات بميزتين .. 
امتياز الكائن الحيّ بالغائيّة في نشاطاته 

(الميزة الأولى): هي الغائيّة؛ ونعني بها وجود هدف للنشاط. 


بيان ذلك: أن النشاط الفيزيائيٌ ينقسم بحسب علوم الطبيعة إلى قسمين .. 


ناض 0000000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
.)١(‏ نشاط غير موجه ناشئح عن التفاعل بين المواد وبيئاتهباء» ىا نجده 5 
حالات النشاط الفيزيائيّ في الكاتنات غير الحيّة. 
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(1). نشاط موجّه إلى غاية معيّنة» وهو على أنواع ثلاثة .. 

(أ). النشاطات الفيزيائيّة المقرونة بالقصد, كالتي تتحقّق في دماغ الإنسان عند 
قصده لغاية معيّنة يتخيّلهاء وفي هذا النوع تكون الغائيّة واضحة في النشاط من جهة 
اقترانها بالقصد. 

(ب). النشاطات الفيزيائية المقرونة بالغريزة» كالتي تسوق الحيوانات والإنسان 
سوقاً غريزيّاً إلى غاية معيّنةه مثل: غريزة الطعام والجنس والتحلي والاستراحة 
ونحوهاء حيث توجّه الحيوان إلى مسار معيّن من البقاء والتكاثر والصحّة ونحوها. 

وتوجد في الحيوانات سلوكيّات غائيّة كثيرة تقع في مصلحة بقائها وتكاثرهاء 
مثل غريزة بعض الطيور في اختيار العش على أعالي الأشجار الطويلة أو التمويه على 
العش؛ وذلك يصوما عن جملة من الأخطارء وغريزة بعضها في إحداث حركات 
تغري الجنس الآخر إلى غير ذلكء. فالغرائز تقترن بتغيّرات كيميائيّة أو فيزيائيّة في 
الدماغ. وغائيّة هذه السلوكيّات واضحة لدى علماء النفس عموماًء على الرغم من أن 
من غير الواضح في بعضها مدى قصد الحيوان نفسه لتلك الغايات. 

(ج). النشاطات الفيزيائيّة التي تتحقق في الكائنات التي لا وعي ظاهر لها 
أصلاً. ىا في نشاط الخلايا في الكائنات الحيّة» فإنَ علماء الطبيعة يلاحظون بوضوح أن 
هذا النشاط يتّجه إلى غاية محدّدة» مثل: الحفاظ على الكائن الحيّ وتكاثره. 

وغائية نشاط الكائن غير العاقل دليل على غائية هذا الكائن بمعنى إيجاده من 


قبل كائن عاقل. 


امتياز الكائن الحي بالعلاقة الرمزية بين الجين والنشاطات في الخلية 000000 
امتياز الكائن الحيّ بالعلاقة الرمزيّة بين الجين والنشاطات في الخليّة 

(الميزة الثانية): أن النشاطات الغائيّة التي يستتبعها الحمض النوويّ ليست على 
نحو تحوّلٍ فيزيائيٌ مفهوم ني داخل الكائن الحيّ» بل هو على نحو أوامر رمزيّة للكائن 
بممارسة النشاط الخاصٌء فكأنَ الحمض النوويّ يتضمّن النظام الذي ينبغي أن يسير 
عليه الكائن ويوجهه إليه» فيمتثل الكائن هذا النظام. 

بيان ذلك: أن استتباع حالة فيزيائيّة محدّدة لحالة أخرى يمكن أن يكون على أحد 
وجهين .. 

.)١(‏ أن يكون استتباع ا حالة الأولى للحالة الثانية استتباعاً فيزياتياً مفهوماًء ىا 
في التفاعلات الفيزيائية المعهودة ني الكائنات التي لا حياة لماء حيث نجد تناسبات 
مادَيّة قائمة بين ا حالة الأولى والثانية توجب أداء تلك إلى الآخيرة. 

(0). أن يكون هذا الاستتباع من خلال أوامر رمزيّة تصدر من جزء من الكائن 
يجري الكائن على الامتثال لها حتَّى كأنْ هناك لغة مقرّرة» يقرّر من خلالها ذلك الجزء 
الحالة والاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه الكائن في نشاطاته فيسير عليها. 

تعدو أن العديد من علاء الجينوم يرون أنْ الصلة بين الحمض النوويٌّ وبين 
النشاطات في داخل الخليّة إِنّ) هي على الوجه الثاني» فهم يرون أن خصائص الحمض 
النوويٌ هي شفرات تحدد مسار عمل الخليّة» وليس استتباع الحمض للنشاط في الخليّة 


من قبيل تَحَوّلٍ فيزيائيٌ مفهوم للشيء من حالة أولى إلى حالة ثانية. 


فض ...ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 

وبتعبير آخر: كأن الحمض يشير على الخليّة بممارسة نشاطٍ ما من خلال رموز 
مفهومة لهاء وكأنّ الخليّة ذات روح واعية تعي هذه الرموز فتمثّلها". 

كول تعفن ساانة الططيووا اران للك الا فو عمو فة من الأؤامر الرمدة 
بالإضافة إلى أنه وصفة لتصنيع البروتينات). 

ومعنى الترميز والتوصيف أنْ الارتباط بين ما يتمثل في الجين وما يستتبعه من 
النشاط إِنَّا هو على سبيل الربط الاعتباطيّ بين موضوعين منفصلين» نظير الشفرة 
الحرفيّة لإرسال المعلومات التلغرافيّة التي تستخدم تتابعات قياسيّة من عناصر طويلة 
وقصيرة لتعبّر عن الحروف والأرقام والعلامات والحروف الخاصّة الموجودة في 
الرسالة» وليس على نحو الربط الفيزيائيّ الصرف بين حالتين مرتبطتين» وبالرغم من 
أن قواعن: التشين' الآن أضبحت معلومة إلا أن وجو الثفرة هو عزة لعن وليين 
هناك أيّ تفسير فيزيائيٌ لسرٌ وجود الشفرة وآليّة وجود التشفير على هذا النحو الذي 


هو عليه. 


)١(‏ وعلى ضوء ذلك: قد يُحتمل وجود بُعد روحي ما في الخليّة كما يرجح ذلك في شأن الحيوان» 
حيث إِنّه ذو بعدين متفاعلين جسميّ وروحيّ؛ لأن جملة من الظواهر فيه ليس لها تفسير مادي 
كالظواهر النفسية مثل الخوف والرغبة والإدراك. لكنّ البُعدين فيه متفاعلان» فكل حالة روحيّة مثل 
الخنوف والوجل والأنس والإدراك يؤدّي إلى تغيير كيميائيّ وفيزيائيّ في الجسمء كما أَنْ التأثير 
الكيميائيّ في الجسم وني الدماغ خاصّةً يؤدي إلى التأثير على الحالة الروحيّة؛ ومن نّم يمكن التحكّم 
في الحالات الروحيّة مثل الكآبة والنوم من خلال أدوية كيميائيّة. فهذا هو الحال في الحيوان. وعليه قد 
يحتمل في الخلية أيضاً أن تكون ذات روح هي مصدر النشاط فيهاء ولا ينفي ذلك طبعاً إمكان تأثير 
العوامل الماديّة البحتة عليهاء وهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد تأكّد. 

(؟) لاحظ مانقله أنتونٍ فلو عن بول دافيز في كتابه (إلإس هناك إله) ص:١ 157-١5‏ . 


امتياز الكائن الحي بالعلاقة الرمزية بين الجين والنشاطات في الخلية 000 

إن ظاهرة تشفير ومعالجة المعلومات في الكائن الحيّ ظاهرة فريدة» حيث تتكرّر 
الرسالة الورائيّة في الحمض النووي في النسخ المتاثلة» ثم يتم نسخها من الحمض 
النوويٌ إلى الحمض النوويٌّ الريبوزي (16/140)» وبعد هذا تتم ترجمة الرسالة ونقلها 
من الحمض النوويّ الريبوزي (18814) إلى الأحماض الأمينّة» وأخيراً يتمّ تجميع 
الأحماض الأمينيّة إلى بروتينات» يتم التنسيق بين الميكلين الأساسيّين لمعالجة المعلومات 
والنشاط الكيميائي في الخلية عن طريق شفرة ورائية عالمية. 

ويقول بعض آخر”": (هناك أربعة جوانب للكائنات الحيّة: هذه الكائنات 
فاعلة. وتسعى لحدف. وهي ذاتيّة التكاثر. وذات طبيعة سيمياتيّة ‏ أي أن وجودها 
يعتمد على التفاعل بين الرموز والكيمياء ‏ إِنْ كلّ كائن حيّ إِمّا فاعل أو له قدرة على 
الفعل» وكلّ وجود هو المصدر الموحّد لكل أفعاله؛ با أن هؤلاء الفاعلين قادرون على 
البقاء والعمل بشكل مستقل فإنَ أعمالهم موجّهة نحو أهداف بنحو ماء وهم 
يستطيعون التكاثر» وبالتالي فهم كائنات هادفة وذاتيّة التكاثر. أشار (هوارد باتي) إلى أنه 
يوجد تفاعل بين العمليّات السيميائيّة ‏ الرموزء اللغات» المعلومات» التحكّم ‏ مع 
الأنظمة الفيزيائيّة (القوانين, الديناميّة» الطاقة, القوى والادّة)). 

هذاء ومن الطريف في شأن الخليّة هو أنْ الخليّة غير المتخصّصة تنقسم إلى أقسام 
متماثلة» ثم تتخصّص أو تتشكل بشكل مختلف بحسب موضعها من أعضاء الكائن» 
حتّى كأن هناك أمراً داخليّاً لها بان عليها وتكوّن مع أخواتها نسيجاً خاصضًاً بحسب 


موقعه من مجموعة الخلايا فتكوّن هذه القلب وتلك الدماغ وتلك الثالثة العين وهكذاء 


.7١١:ص لاحظ المصدر المتقدّمء الملحق الأول ل(روي إبراهام)‎ )١( 


00000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
فكأنَ هناك رقابة داخليّة في كل خليّة على مجمل الكائن وتنسيقاً لها مع سائر الخلايا في 
تموضعها و تخصّصها بتخصّص خاص. 

إن هذه العلاقة الرمزية حتّى إذا لم ترجع إلى نحو من الاستجابة الواعية - 
بضرب من الوعي للخلية لأوامر الحمض - إلا أن طبيعة هذه العلاقة ومستوى 
تعقيدها وروعتها تؤكد نشأتها وتخطيطها من مصدر عاقل. 

إن عدم ثبوت استحالة نشأة الحياة عن تطوّر المادّة وإن كان يمنع من تقرير هذا 
الوجه كدليل عقلّ فلسفيّء إلا أنه لا يمنع من ترجيح وجود عامل غير طبيعي للحياة 
وفق قواعد حساب الاحتمالات ترجيحاً كبيراً. 

ومن المعلوم للممارسين في العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة أن أيّة استبعادات من هذا 
القبيل ذات قيمة احتالية عقلائيّة في تحديد الفرضية الملائمة» وتزيد من ترجيح فرضية 
على أخرى وإن لم تصلح دليلاً فلسفيّاً حاسياأء وكثيٌ من القناعات العلميّة السائدة في 
العلوم وني الحياة الاجتاعيّة تبتني على مؤشّرات من هذا القبيل. 
محاولات التنظير والتجربة لتوليد الحياة وعدم نجاحها 

ومن نّم صرّح جمعٌ من العلماء الذين رجّمحوا القول بالتطوّر الطبيعيّ للتنوّع 
الأحيائيّ بأنَ العلم ليس له جواب واضح على السؤال عن أصل نشأة الحياة» يقول 
ولبيرت7" وهو أحد البارزين في هذا الحقل : (لا نقول بأنْ كلّ الأسئلة العلميّة 
المتعلّقة بالتطوّر قد تمّ حلّها. على العكس من ذلك؛ فإِنْ أصل الحياة بحدّ ذاته وتطوّر 
الخليّة الذرّيّة التي نتجت منها كل الكائنات الحيّة لا زالت غير مفهومة). 


.7١7:ص لاحظ: لاس هناك إله. الملحق الأوّل ل(روي إبراهام)‎ )١( 


ترجيح كثير من علماء الطبيعة نشأة الحياة على أساس خارق ا لض 
ترجيح كثير من علماء الطبيعة نشأة الحياة على أساس خارق 

وتفريعاً على ذلك: رجح جماعة من علماء الكيمياء والأحياء نشأة الحياة على 
أساس خارق» فذكر بعض هؤلاء 2‏ وهو ممّن كان قد ذهب إلى الإلحاد من قبل 
ويعتقد بنظريّة التطوّر الأحيائيّ : (يبدو وكأن جزيئاً قد خرج إلى الوجود كشكل أوَّليّ 
للحياة على نحو غير متوقع» وخاصّة أنْ الحمض النوويٌ لا يملك القدرة على نسخ 
نفسه. على عكس الحمض الريبيٌ (رنا).. وهو أي الحمض النوويّ ‏ مثل الذاكرة 
الدائمة الموجودة في جهاز الكمبيوتر؛ إذ أَنْها يُفترض أن تكون وسيلة ثابتة الحفظ 
المعلومات. وأمّا الحمض الريبيّ فهو أشبه بالذاكرة المؤقتة التي بمقدورها أن تقوم 
بنشاطات بمفردها. وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذحها جمع من الباحثين إلا أنه 
لم يمكن لد الآن التوصّل إلى مكوّنات الحمض الريبيّ في تجربة ميلر - أوري. كما لم 
يمكن تصميم حمض ريبيٌ قادر على التوليد الذاتي). 

وقال بعض آخر”": (إِنْ معظم نظريّات النشوء الحيويّ ركّزت على كيمياء 
الحياة» ولكنّ الحياة هي أكبر من مجرّد مجمع للتفاعلات الكيميائيّة» فالخليّة هي أيضاً 
مكان لنظام تخزين ومعالجة وتكرار المعلومات» نحن بحاجة إلى شرح أصل هذه 
المعلومات والطريقة التي يصنع بها معالجة المعلومات» وهو ما يؤكّد على أن الجين ليس 
سوى مجموعة من الأوامر الترميزية بالإضافة إلى أنه وصفة لتصنيع البروتينات. 

والأهمّ من ذلك أنْ هذه التعليهات الورائيّة ليست من نوع المعلومات التي 
نجدها في الديناميكا الحراريّة والميكانيكا الإحصائيّة وإِنّا تشكّل معلومات دلاليّة 


)١(‏ لغة الإله» فرانسيس كولنز ص:0 ٠١7-١١‏ بتصرف يسير. 


(؟) وهو بول دافيز كما حكاه عنه أنتوني فلو في (إلإس هناك إله) ص:57١.‏ 


كرف 000000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
وبعبارة أخرى لما معنى محدّد» وهذه التعلييات يمكن أن تكون فعّالة فقط في بيئة قادرة 
على تأويل المعنى بالشفرة الورائيّة. 

وعندها يبرز السؤال الأصلِّ إلى الواجهة وهو كيف يمكن للمعلومات ذات 
المعنى أو الدلالة أن تنبثق بصورة فوريّة من مجموعة من الحزيئات غير العاقلة الخاضعة 
لقوى عمياء وفاقدة المدف؟! وهذا ما يمثل تحدّياً فكريّاً عميقاً). 

وهكذا نلاحظ أن معطيات العلم الحديث إلى الآن لا تَثّل آفاقاً واضحة للنشأة 
الطبيعية للحياة» وبذلك قد يكون التفسير الراجح لنشأة الحياة هو أن يكون إيجاداً من 
قبل كائن عاقل ومدبّر وذكيّ. 
الاعتراض على الاحتجاج بظاهرة الحياة على الخالق بأنه استدلال عليه في الفجوات 

نعم هناك اعتراض معروف من قبل غير المؤمنين بالدين على الاستدلال بمثل 
ذلك. حيث يعتبر هذا النمط من الاستدلال من قبيل البحث عن (الإله) في الفجوات 
والفراغات التي لم يستطع العلم ملأهاء وهو ما يؤدّي إلى ضعف هذا الاستدلال» 
لتراجع هذا النحو من الاستدلال كلا تقدّم العلم خطوةً واستطاع من تفسير عدد أكبر 
من ا حالات والموارد» فقد كان هذا التفسير شائعاً من قبل لكثير من الأشياء في الكونء 
حيث كانت تستند إلى التدخل الإليّ المباشر» حتّى استطاع العلم من كشف وجودها 
بأسباب طبيعيّة» فتراجع أمامه الاستدلال المذكور. 

من نَّمّ قال بعض علاء الأحياء”: (إِنّ عدم قدرة العلماء على الادّعاء بأنْ 
التفسير الطبيعيّ لنشأة الحياة في متناول اليد في الزمان الحاضر قد يكون مقبولاً في 


الوقت الحالٌ» ولكن قد لا يكون كذلك في الغد. وينبغي أن يكون المؤمنون بالإله 


)١(‏ لغة الإله ص:7١٠-8١٠‏ بتصرف. 


التعليق على الاعتراض المتقدم ا 1 
حذرين في الاستناد إلى فرضيّة التدخل الإلميٌ في المجالات التى يلقّها الغموض حاليّا 
حتى لا يتسبّب ذلك في ضرر مستقباٌ. هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بالله» با في ذلك 
وجود المبادئ الرياضيّة والنظام في الخلق. وتلك أسباب إِيجابيّة وتستند إلى أسس 
معرفيّة» وليست على أساس فرضيّات تفتقر إلى الدلائل» فالسؤال عن أصل الحياة 
سؤال رائع؛ لكن على الرغم من عدم قدرة العلم الحديث على تطوير آليّة إحصائيّة 
عملة ]لذ أن هذا لبس مكانا ستحرضن فيه الإنشان المومق بالل إييانة): 
التعليق على الاعتراض المتقدّم 

-١‏ أن هناك فرقاً بين نوع الأشياء التي يُطرح التفسير الإِلميّ لماء فهناك أشياء 
غرفت أسباب طبيعيّة لأمثالها أو يقتضي التفسير الإلمي لما وجود تدحل خارق مستدام 
في مواردهاء ففي مثل هذه الأشياء لا محل لترجيح تفسيرها بتدخل إِيّ مباشر لمجرد 
عدم العثور على تفسير طبيعي لما في المستوى المعاصر من العلم. 

ولكن ظاهرة الحياة ظاهرة فريدة ومعقدة بين الأشياء والظواهر الطبيعيّة» وم 
يُعرف سبب طبيعيٌ لمثلهاء ومن نَّمّ يكون عدم وجود أفق واضح لتقدّم العلم في كشف 
سب لها مرتحا لنشأنها بفعل إن مباشرء آسوة بأضل :وجود المادة الذئ لين لله أ 
تفسير علميّ | تقدم. 

هذا وقد سبق أن تقدير الفعل الخارق في بداية تكوّن الكون والكائنات لا يواجه 


الاستبعاد المفترض له بعد اكتمال المكوّنات الأوَّليَّة للكون والحياة. 
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وعليه لا ضير في إلفات النظر إلى ترجيح النشأة الخارقة للحياة في المنظور 
العلميّ حتّى العصر الحاضرء من جهة وجود شكوك حقيقيّة وقويّة في استطاعة العلم 
بتقدّمه من تقديم تفسير طبيعيّ له. 

١‏ أن من الضروريّ الانتباه إلى أن الإيهان بالله ليس مرهوناً بهذا الترجيح؛ لأن 
الحياة على كل حالٍ مظهر بديع من مظاهر وجود الله سبحانه حتَّى وإن كان إيجاده إِيّاها 
من خلال أسباب صاغها وقدّنها؛ لأنْ في أصل وجود الكون دليلاً على الله سبحانه كما 
سبق في حجّة الوجود الكونّء ولأنْ في قوانينها وانتظامها ‏ شأن سائر القوانين والنظم 
الحاكمة في الكون ‏ دليلاً آخر على وجود الله سبحانه كم سبق في حجّة النَظّْم ‏ فهذا 
المشهد كلّه ينتهي إلى الله سبحانه ويمثل عظمته» سواء كان بهذا الوجه أو ذاك. 

وقد لا يختلف الأمر لدى كثير من المؤمنين بالله تعالى بين كيفيّة استناد الأشياء 
إلى الله تعالى ‏ فلا بهتمّون بالفرز بين أن يكون حدوثها بسبب خارقء أو بسبب طبيعيّ 
يتتهي إلى الله سبحانه؛ ومن تم لا يتزلزل إيماهم في حوادث أو أشياء تحدث في الكون 
أو الحياة العامّة أو الخاصّة ظنُوها فعلاً إلميَاً خارقاء إذا عرفوا حدوثها من خلال أسباب 
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نعم» قد يركز العلماء المؤمنون في مقام الاستدلال على طرق منفصلة للاستدلال 
على وجود الله تعالى» فيقع في أبحاثهم مثل هذا المحذور. 

أن تعامل بعض علماء الطبيعة من غير المؤمنين إزاء انكشاف سبب طبيعيٌ 
لشيءٍ كان يُرجّح من قبل حدوثه بنحو خارقٍ تعاملٌ غير مناسب؛ لأنّه لا يخلو عن 
تضخيم لتبيّن الخطأ في بعض التفاصيلء ويُتَخذ طريقة للتشنيع على أصل فكرة الإيوان 
بالله سبحانه» أو التهوين من احتمال تفسير بعض ال حوادث بالفعل الإلهيّ. 


تلخيص الموقف من حجة ا حياة ااا 

بل لوحظ في بعض الحالات إعطاء تفسيرات متكلّفة وبعيدة أو الاكتفاء 
بعبارات أدبيّة للتخلّص عن بعض الأدلّة التي تثبت وجود الله سبحانه» حتّى أنْ الناظر 
في بعضها قد يشعر بوجود حذر نفسيّ لبعض أهل العلم من ثبوت وجود الله تعالى» 
فلا يكون تعاملهم في مقام الحديث عنًا يتصل ببذه الفكرة على أساس موضوعيٌ 
ومنصف. 
تلخيص الموقف من ححّة الحياة 

وما يقتضيه الإنصاف في شأن حجّة الحياة أن ثبوت وجود الله سبحانه ليس 
مرهوناً ببذه الحجّة» ولكن مع ذلك فإِنْ تفسير الحياة بتدحل إِطيّ مباشر هو التفسير 
الراجح لما بعد عدم استطاعة العلم ‏ بالرغم من التقدّم الحائل الذي أحرزه في العصر 
الأخير ‏ إلى إعطاء فرضيّة قريبة لنشأة الحياة من مواد أَوَّليّة بشكل طبيعيٌّ. ومن الجائز 
أن يختلف الحال بتقدّم الأبحاث العلميّة مستقبلاً. 
التنؤع الأحيائيٌ للكائنات 

وأما التنوّع الثالث ‏ للكائنات ‏ فهو التنوّع الأحيائيٌ الذي يقع في الكائنات 
الحيّة والاحتجاج به يمثل حب التنوّع الأحيائيٌ على وجود الخالق. 

وللاحتجاج بهذا التنوّع تقريرات ثلاثة .. 

التقرير الأوّل: ينظر إلى إيداع مبادئ هذا التطوّر في المادّة باتّصافها بخصائص 
تكون قابلة معها للاتّصاف بالحياة بتنوعهاء ثم في الخليّة بتكوينها على وجه قابل لهذا 
التنوع » بناءً على خلقها لأجل الحياة بشكلٍ مباشر من قبل الصانع”". 


)١(‏ وأما بناء على حدوث الخلية حدوثاً طبيعياً بتطور المادة» بمعونة عوامل محيطة بها فلا صنع 


إهي للخلية» بل الحاصل من الإله إيداع مبادئ هذا التطور في المادة. 
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ومبنى هذا التقرير: أن مطلق تطوّرات المادّة وتشكلاتها تمثّل استعدادات 
وقابليّات كامنة فيها بحسب تكوينهاء بحيث لو كان هذا التكوين على وجه آخر لم 
تصلح معه لطروٌ تلك التنوّعات والأشكال عليها. 

فالمادّة ليست حالة بسيطة عل ما يتراءى في بادئ النظر للإنسان بل هي حالة 
معقّدة وبديعة كما يتمثّل ذلك طوراً من خلال مكوّناتها وتركيبها على الوجه الذي تبّن 
في علمّي الكيمياء والفيزياء في العصر الحديثء وقد تقدّم ذكره وطوراً آخر من خلال 
ما يتمثل من قابليّاتها في تبلوراتها وتطوّراتهاء مثل حملها للحياة النباتيّة وال حيوانيّة 
بتنوّعاتها. 

وعليه يكون في وجود المادّة بهذا التعقيد والنظم دلالةٌ على وجود الخالق كوجه 
من وجوه حي النَظْم والتعقيد. 

وكذلك الحال في الخليّة» بناءَ على أمّا صُنعت بتدخل هي فإِئّها ذات وضع 
معقّد وبديع» وهي تحمل استعدادات هائلة لتوليد أنواع لا تُحصى بحسب نظريّة 
التطوّر الأحيائيّ التي ترى أن كل هذا التنوّع الأحيائيٌ المهائل نشأ من استعدادات في 
داخل الخليّة الأولى وعوامل طبيعيّة حاقة بها ومؤثرة فيهاء فهذه النظريّة تزيد من 
الأبعاد الكامنة في الخليّة الأولى لأثّها تقتضي اشتالها على المبادئ المنتهية إلى كل هذا 
التنوّع المهائل. 

وهذا التقرير يندرج في حجّة النَظّم والتعقيد. وهو لا يبطل بالبناء على نظريّة 
التطوّر؛ لأنْ مقتضى هذه النظريّة حصول التنوّع الأحيائيٌ بعوامل طبيعيّة» لكن هذه 
العوامل تبتني على مؤمّلات في الكائن المتطوّرء وأسباب فيما حوله؛ وذلك كلّه حالة 


معقّدة لا تستغنى عن كائن عاقل قاصد لإيجادها. 


المناقشة في الاحتجاج على الخالق بهذا التنوع على أساس نظرية التطور الأحيائي .... 0"ام 

التقرير الثاني: يبتني على ضرورة إيجاد هذا التنوّع بنحو مباشر من قبل الخالق» إذ 
ليس هناك أيّ عامل طبيعيّ محتمّل يوجب تحقق هذا التنوّع عن أصل واحد من خلال 
عوامل طبيعيّة. 

وعليه يكون وجود كل نوع من الحيوانات والنباتات حجّة مباشرة على وجود 
الخالق: 

التقرير الثالث: يبتني على أَنْ قسماً من الكائنات الحيّة كالإنسان ذات بعد روحيٌ 
غير مادّيٌ. 

وعليه لا بد أن يكون هناك كائن غير مادي قد أوجدهاء ولا يمكن أن يكون 
وجودها أثراً لعوامل مادّيّة بحتة» لأنْ الثيء لا ينتج إِلّا ما يكون من سنخه فالشيء 
المادي لا يمكن أن يولد شيعا غير ماذي. 

وما يُطرح كونه ذا بعد روحانٌ من الكائنات الحيّة في المقام الأوّل هو الإنسان 
من جهة عدّة ظواهر خاصّة فيه لا يمكن تفسيرها تفسيراً مادّيّاً كالتفكير والأخلاق 
والإرادة. 

ثمّ قد يُطرح ذلك في سائر الحيوانات بناءً على أنْ البعد النفسيّ والإدراكيّ فيها 
أيضاً ظاهرة غير مادّيّة. 


المناقشة ني الاحتجاج على الخالق بهذا التنوع على أساس نظريّة التطوّر الأحيائيّ 


ونوقش في هذه الحجّة ‏ بتقريريها الأخيرين - على أساس نظريّة التطوّر 
الأحيائىّ» والمراد بها أن الحياة بعد ابتدائها في خليّة واحدة أو عدّة خلايا قد تطوّرت 
تدريجاً بفعل العوامل الطبيعيّة المختلفة خلال ملايين السنين وأدّت إلى كل هذا التنوّع 


الأحيائيٌ النباقّ والحيوان. 
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فهذه النظريّة - والتي أقيمت عليها شواهد عديدة حتى أصبحت على درجة 
كبيرة من المقبوليّة في الجوٌ العلميّ العام في علم الأحياء ‏ تفسّر حدوث هذا التنوّع على 
أسس طبيعيّة ولا يكون حدوث كل نوع من النباتات والحيوانات حدثاً خارقاً يتعيّن 
إيجاده من قبل كائن غير مادَيّ وهو الإله. 

وما جاء في التقرير الأخير ‏ من وجود بعد روحي لجملة من الكائنات ‏ لا محل 
له حينئزٍ» لأنْ هذه النظريّة بنفسها تقتضي كون الكائنات ا حيّة والظواهر الملحوظة فيها 
كلها أمورا مَادية غاما: 
ادّعاء أن نظرية التطور تبطل حجة وجود الإله 

بل ترقى بعض القائلين بهذه النظريّة فذكر أّها تبطل سائر أدلّة وجود الإله 
أيضاًء بالنظر إلى أن العمدة في هذه الأدلّة هي النظم والتعقيد المتمثّل في الكون» حيث 
نه يتطلّب فاعلاً عاقلاً. ولكن هذه النظريّة تبيّن إمكان نشأة التعقيد من دون فاعل 
عاقل كما وقع في عالم الأحياء حيث تطوّرت خليّة واحدة أو عدّة خلايا عبر ملايين 
السنين إلى كل هذه الأنواع المعقدة من النباتات وال حيوانات. 
نقد الدعوى المذكورة إجمالاً 

ولكن يلاحظ على هذه المناقشة بوجهين نذكرهما أوّلاً على سبيل الإجمال ثمّ 
نوضحها بعد ذلك .. 

الوجه الأوّل: ‏ وهو يتعلّق بحقيقة الكائنات الحيّة ‏ أن هناك أدلّة ومعطيات 
علميّة متعدّدة تدلّ على وجود بعد روحيّ للإنسان خاصّة ‏ بل وللحيوانات عامّة - 
لأنْ هناك أبعاداً نفسيّة لا يمكن تفسيرها تفسيراً ماديا وفق قواعد علم الكيمياء 


والفيزياء» مثل المشاعر والإدراكات والأخلاق والإرادة الحرّة. 


نقد الدعوى المذكورة إجمالاً ا 

الوجه الثاني: ‏ وهو يتعلّق بنظريّة التطوّر - ويتضمّن .. 

أوّلاً: أن وبالرغم من وجود الشواهد على التطور الإحيائي إلا أنه لم يزل في 
مستوى النظريّة» وهذا يعني أنها لم تبلغ درجة الحقيقة العلميّة التي لا شك فيهاء ىا 
يراه جمع من علماء الأحياء أنفسهم. 

وعليه لا يمكن أن يعارض بها القواعد والمعلومات المباشرة الواضحة التي لا 
سبيل إلى الترديد فيها. 

ومسألة عدم مادّيّة بعض الظواهر في الإنسان ‏ مثلاً ‏ أمر قابل للإدراك بشكلٍ 
مباشر من جهة معروفيّة المادّة بخواصّها الكيميائيّة والفيزياتيّة» التي لا تتمثل في تلك 
الظواهر» فلا يصحٌ رفع اليد عنها بنظريّة تاريخيّة استنباطيّة عن سير نشأة الكائنات وإن 
قامت شواهد عليها. 

وثانياً: أنّه على تقدير ثبوت هذه النظريّة يمكن تكييفها مع ما تقدّم من ثبوت 
ظواهر غير مادّيّة في الحيوانات عامّةَ والإنسان خاصّة» من خلال تتميمها بمتمّم فكريّ 
جديد حول حقيقة العلاقة بين الأمور المادّيّة والأمور الروحانيّة بالشرح الآتي في 
التوضيح المقبل. 

وعليه تكون هذه النظريّة صيغتان: صيغة مادّيّة بحتة» وصيغة قابلة لتقبّل بعد 
روحيٌ. فلا تكون هذه النظريّة نافيةَ لوجود بُعد روحيّ لبعض الكائنات الحيّة. 

وثالثاً: على تقدير ثبوت هذه النظريّة أيضاً فإِها لن تنفي وجود الإله بل تؤكّده 
وتثبته لما تقتضيه من إيداع سنن التطوّر في الخليّة وما حواء حتى تنتج هذه النتائج 
الباهرة بمرور الزمن والمتمثلة في هذا التنوّع الأحيائيٌ الواسع النبايّ والحيوانٌ. 

هذان وجهان يتجهان بشأن المناقشة المتقدّمة في دليل التنوّع الأحيائيّ. 
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بحثان حول حجّة التنوّع الأحيائيّ 

وعليه سوف نعقد بحثين لتوضيح ذلك .. 

الأؤل: في أن الكائنات الحيّة هل هي جميعاً موجودات مادّيّة بحتة» أو أن 
لبعضها بعداً روحياً. 

الثاني: حول نظريّة التطوّرء ثبوتها ومقتضياتها في شأن الإنسان والحيوانات وفي 
شأن الخالق. 


على وجود الخالق 
البحث الأؤّل: 5 أن الكائنات الحيّة هل هى جميعاً موجودات ماديّة 
بحتة» أو أنّ لبعضها بعداً روحيّاً؟ 
ظواهر ني الإنسان والحيوانات ذات بعد روحي 30 
** ظاهرة الإدراك والشعور 
احتمالان في حقيقة الإدراك 
ترجيح كون الإدراك ظاهرة روحيّة لا ماديّة 
* ظاهرة الضمير الإنسانٌ 
ثبوت الضمير الأخلاقيّ للإنسان فعلاً 
عدم إمكان تفسير الضمير الأخلاقيّ تفسيراً ماديا 
** ظاهرة الإرادة الحرّة في الإنسان 
ثبوت الإرادة الحرة للإنسان 


عدم إمكان تفسير الإرادة الحرة بالتفسير المادى 


البحث الثاني: في مدى ثبوت نظريّة التطوّر الأحيائيّ ومقتضياتها 
نقاط حول نظريّة التطور الأحيائيٌ 

* عدم بلوغ هذه النظريّة حدٌ الحقيقة العلميّة القطعيّة 

* إمكان تكبيف نظريّة التطور بم ينسجم مع البعد الروحيّ للحيوانات 

* عدم إبطال هذه النظريّة لحجج وجود الإله 
توضيح دلالة نظرية التطور على الخالق 

* تداعيات نظريّة التطوّر الأحيائى تجاه حقّانيّة الدين وما جاء فيه عن خلق الإنسان 
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تلخيص واستنتاج في شأن وجود الإله 


هل الكائنات الحية جميعاً موجودات مادية محضة أو لبعضها بعد روحاني؟ حكن 


هل الكائنات الحيّة جميعاً موجودات 


ماديّة بحتة أو أن لبعضها بعد روحافٌ؟ 

(البحث الأوّل): حول أنْ الكائنات الحيّة هل هي موجودات ماديّة بحتة وفق 
المنظور العلميٌّ» فهي كتلة من المادّة تجري فيها نشاطات كيميائيّة وفيزيائيّة خاصّة. أم 
أن فيها بعداً روحيّاً فتكون كائنات مزدوجة مؤْلّفة من جزء مادّيٌ يتمثل في الكتلة 
الماديّة» وجزء غير مادّيّ متشبّث بتلك الكتلة متفاعل معهاء وإليه يستند بعض الظواهر 
المللحوظة فيها؟ 

وهذا الموضوع يقتضي دراسة الظواهر والنشاطات التي نجدها في هذه 
الكائنات» فإذا كانت هذه الظواهر والنشاطات قابلةً للتفسير المادّيّ من خلال علمي 
الفنثياء والكتنياء فإن ذلك يقت بطبيعة الخال اما موجودات ماذتة وإن لرحظ أن 
بعض الظواهر والنشاطات فيها لا يتأتّى تفسيرها بالتفسير المادّيّ البحت فإِنْ ذلك 
يقتضى وجود بعد روحانٌ فيها. 
نوعان للكائنات الحبّة 

ومن هذا المنطلق يمكن تقسيم هذه الكائنات إلى نوعين .. 

النوع الأوّل: ما ليس واجداً لظاهرة نفسيّة من قبيل الإدراك» فا حياة فيه تنتج 
نشاطات كيميائيّة وفيزيائية فحسب. كى] هو ال حال في النباتات. 

النوع الثاني: ما تنتج الحياة فيه نشاطات وظواهر نفسيّة» وأصوها ثلاثة: المشاعر 


والإدراكات. ثم القيم الأخلاقيّة, ثمٌّ الإرادة الحرّة. 


بخن 0000000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 


فهل هذه الظواهر هى ذات تفسير مادَّيٌ فيزيائيّ كيميائيٌ أو يتعيّن تفسيرها 
تفسيراً روحيًا؟ فيقع الكلام في كل منها .. 


ظواهر في الإنسان والحيوانات ذات بعد روحي ا ا 11 


ظواهر في الإنسان والحيوانات ذات بعد روحىّ 

ظاهرة الإدراك والشعور 

الظاهرة الأولى: الإدراك والشعور”"» ولا شك في انّصاف الحيوانات بالإدراك 
والشعور ولو ببعض أنواعه» وللإدراك أنواع عديدة» بعضها أعلى وأكثر تعقيداً من 
بعضء فهي على قسمين .. 

١-المشاعرء‏ وهي على أقسام .. 

منها: مشاعر حسّيّة» كالشعور بالألم والحرارة والبرودة. 

ومنها: مشاعر نفسيّة اعتياديّة مثل الغضب والانفعال. 

ومنها: مشاعر نفسيّة متطوّرة مثل الفرح والحزن والهمٌء وهي إِنَّ) تحصل في 
الإنسان» وقد تحصل في مستوى خفيف في نادر من الحيوانات. 

؟ -الإدراكات. وهي أيضاً على أقسام .. 

منها: الإدراك الحسّيّ كما في الحواسٌ الخمس. 

ومنها: الإدراك غير الحسّيٌ الاعتياديّ مثل إدراك الطفل محبّة الأمَ. 

ومنها: الإدراك غير الجسميّ وهو التفكير الذي يتضمّن نشاطات معقدة مثل 
التحليل والتجربة والفرز والتركيب والافتراض والمقارنة والتشبيه. 


)١(‏ قد يفرّق بين الإدراك والشعور بأنْ الأول ناظر إلى الاطّلاع على شيء» والثاني ناظر إلى حالة 
داخلية في الإنسان كالشعور بالألم مثلاً. ولكننا جمعناهما هنا لقربهه|ا واشتراكهم| في جملة من وجوه 


الاستدلال: 
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احتمالان في حقيقة الإدراك 

وعليه وقع الكلام في حقيقة الإدراك والوعيء فكان هناك احتمالان بدواً.. 

الأوّل: أن تكون ظاهرة الوعي ظاهرةً مادَيّةَ بحتة» فهي لا تزيد على ضرب من 
التفاعلات الكيميائيّة والفيزيائيّة في الدماغ ‏ مثلاً ‏ ويشبّه أصحاب هذا الاتجاه عمل 
الذهن ونشاطه بنشاط الكمبيوتر والروبوتات. وهذا الاحتمال هو الذي ترجّح لدى 
علماء الطبيعة أوٌّلاً قبل القرن العشرين وتوقعوا تبيّن دلائله لاحقاً. 

والثاني: أن تكون ظاهرةً روحيّة تدلٌ على بعد غير مادّيّ في الكائن الحيّ. 

وهذا الاحتمال هو الذي رجّحه كثير من علماء الطبّ والأعصاب في القرن 
العشرين» منهم: تشارلز شرنغتون (ت1107م) الذي اعتبر مؤسّس فسيولوجيا 
الأعصاب الحديثة» حيث إِنْهِ انتهى في أثر بحوثه الرائدة في الجهاز العصبيّ والدماغ إلى 
وجود فرق جذريّ بين الحياة والعقل» وقال”": (فالحياة هي مسألة كيمياء وفيزياءء أمّا 
العقل فهو يستعصي على الكيمياء والفيزياء»» ومنهم: بنفيلد (ات1417/7م) رائد جراحة 
الأعصاب في القرن العشرينء فإنه أكد على تفاوت العقل مع فعل الأعصاب 
اللاإراديّ» وقال: إن العقل البشريّ والإرادة البشريّة ليس لما أعضاء جسديّة. 

وقد ظنّ جماعة من القائلين بنظريّة التطوّر الأحيائي أن هذه النظريّة تنبت 
الاحتمال الأوّل بشكل قاطع؛ لأنْ الكائنات الحيّة إذا كانت قد تطوّرت وفق سنن 
وعوامل مادّيّة فإِنَ ذلك يعني أنْ هذه الكائنات هي أيضاً أمور ماديّة تماماًء إذ تكون 
التتيجة مطابقةً لأسبامهاء فإذا كانت أسباب وجود هذه الكائنات مادّيّة فلا بلٌ أن تكون 


هى أيضاً ماديّة. 


)١(‏ لاحظ العلم في منظوره الجديد ص:1 ١‏ وما بعدها. 


ترجيح كون الإدراك ظاهرة روحية لا مادية ال ل ا 1 


لدالن هو 


ترجيح كون الإدراك ظاهرة روحيّة لا ماديّة 

ولكنّ الصحيح في الموضوع هو الاحتمال الثاني؛ لأنْ تفسير الإدراك بالتفسير 
المادّيّ (الفيزيائيٌ الكيميائيٌّ) أمر غير وارد جدَء فالنشاطات المادَيّة همي ذات طابع 
معروف لا يشبه الإدراك» كا يظهر ذلك بجلاء من خلال التأمّل والمقارنة بين 
النشاطات الكيميائيّة والفيزيائيّة من خلال الأدوات الراصدة لما وبين عمليّات ذهنيّة 
من قبيل الفرض والتحليل والمقارنة» فهذه المقارنة توضح أن النشاطات الذهنيّة لا 
تشبه في طبيعتها النشاطات الفيزيائيّة والكيميائية. 

وينبّه على ذلك منبّهات عذة» من جملتها .. 

-١‏ أن ذات الإنسان هو الذي يوارس النشاطات الذهتيّة والنفسيّة» وليس المح 
الذي تقع فيه هذه النشاطاتء فالإنسان ‏ مثلاً ‏ هو الذي يفرح ويحزن ويحسٌ ويعي 
ويفكّره وليس المح والدماغ» فلا يُقال: إِنْ ممي فرح أو عرف أو وعى كما يقول إن نحي 
يعارس نشاطاً كيميائيّاً وفيزياتياً. 

"'- أن الإنسان يدرك نفسه ويشير إليها فيقول مثلاً: أنا موجود وأفعل وأفكّر» 
وهذا الإدراك يمثل وجود هويّة واحدة للإنسان وراء الدماغ؛ لأنّه لا يشير إلى الدماغ - 
الذي هو أحد الأجهزة التي يشتمل عليها -بل إلى ذات معنويّة واحدة» وهذا ظاهر. 

*- أَنّنا نشهد في أنفسنا بالوجدان أنْ النشاطات الذهنيّة والنفسيّة قد تبدأ من 
الجانب الروحيّ» فيكون الجانب المادَيّ آله محضة 
حيث نبادر إلى التفكير في شيء بحافز نفسي أو عقلّ فيتزامن ذلك مع نشاطات فيزيائيّة 
وكيميائيّة في دماغنا ويترك آثاراً نفسيّة من الفرح أو التوجّس أو الحزن فينا. وقد تبدأ 
من الجانب الجسميّ المادّيّ فيكون الجانب الروحيّ أثراً له» كما في استعمال الأدوية 
الكيميائيّة المؤثّرة على المح لإزالة القلق النفسئّ. 
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عنهء ىا هو الحال 


ننم بن 4م 7 
او نتيجة مسب 


إحان 00000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 

وعليه ففي الحالة الأولى لا يصحٌ أن نعتبر النشاط الفيزيائيٌ والكيميائيٌ في 
الدماغ هو العامل في النشاط الفكريّ والنفسيّ. 

إذاء ليس هناك أدنى شك في أن المشاعر والإدراكات هي ليست ظواهر مادّيّة بي) 
للمادّة من معنى معروف في علم الفيزياء والكيمياء» فهي أيضاً أمور روحيّة ومعنويّة: 
ولا يصحٌ قياس الإدراك في الإنسان بنشاط الكمبيوتر بحالٍ. 

وأما نظرية التطور الأحيائي فهي على تقدير ثبوتها بنحو قاطع يتعيّن تكييفها 
على وجه ينسجم مع ثبوت بعد روحي لبعض الكائنات الحية. 
ظاهرة الضمير الإنسانٌ وسؤالان حوها 

الظاهرة الثانية: الضمير الأخلاقيٌء وهذه صفة يختصٌ بها الإنسان ويتميّز بها 
عن الحيوانات كما يجده الفهم الإنسايّ والعقلانّ العام فالقانون النافذ والحاكم على 
سلوك الحيوانات غرائزهاء ولكنّ الإنسان على الرغم من واجديّته لتلك الغرائز واجد 
لقوّة أخرى تكون هي اهدي الذي يشعر أن المفروض به أن يسير عليه وهو الضمير 
الأخلاقيٌ. 

وهنا سؤّالان حول هذه الظاهرة .. 

الأوّل: حول ثبوت الضمير الأخلاقيٌ للإنسان فعلاً. 

الثاني: حول طبيعة هذه الصفة» فهل يمكن تفسيرها تفسيراً مادّيّاً أو لا؟ 
ثبوت الضمير الأخلاقىّ للإنسان فعلاً 

أمَا السؤال الأوّل فقد ذكرنا أن الانطباع الإنسايّ العقلانّ العامّ هو ثبوت 
اقيق دسا 


ثبوت الضمير الأخلاقي للإنسان فعلاً ا 00 

إلا أنَ هناك من نفى وجود قيم أخلاقيّة في داخل الإنسان» ورأى أنه ليس هناك 
قوّة فطريّة في الإنسان ذات إفرازات أخلاقيّة» بل هذه الإفرازات هي أفكار جرى 
التلقين عليها فظنت ذات أصل في النفس الإنسانيّة. 

ويبدو أن العلم اتجه إلى هذا المنحى عندما غلبت عليه النزعة المادَيّة قبل القرن 
العشرين» وهو ما عبّر عنه بعض الباحثين بالنظرة القديمة للعلم'". 

وقد ظنّ فريق من القائلين بنظريّة التطوّر أن هذه النظريّة تؤيّد هذا القول» فهي 
تنفي وجود قوّة نفسيّة أصليّة في الإنسان بعنوان الضمير والوجدان الأخلاقيّ؛ لأن 
الإنسان إِنَّا هو متطوّر عن ا حيوانات التي هي فاقدة لهذه القوّة» وإِنَّ) تنطلق من منطلق 
أنانَ لرعاية مصالحهاء فلا يمكن أن يكون الإنسان المتطوّر منها إِلّا كذلك. 

والصحيح أن انصاف الإنسان بالضمير الأخلاقيّ بديهة وجدانيّة كبرى. ومن 
أنكر مثل ذلك فإنَّ) ينكره قولاً ويجري عليه عملاً» فتعامله مع من تعاقد معه وأصدقائه 
وزوجته وأولاده وعامّة المجتمع دائاً يكون من خلال عنصر أخلاقيّ» واحتجاجاته 
على من فرّط في حقه إِنَّا تكون بمقتضيات الضمير والوجدان الأخلاقيٌ» ومن نَم 
تشترك أصول القيم الأخلاقيّة ‏ من قبيل حسن الصدق والوفاء بالالتزام والعفاف 
وتجنب إيذاء الغير والإحسان ونحوها ‏ بين الأقوام» ولا تختصّ بقوم دون قوم كى| هو 
الحال في الخصائص المكتسبة. 

ونظريّة التطوّر - ى! ذكرنا - لا يمكن أن تنفي مثل هذه الخصال البديهيّة 
والوجدانيّة عن الإنسان, بل يتعيّن الجمع بين بداهة هذه الخصال وبين شواهد التطور 


- على تقدير الاقتناع به بالبناء على وجود بعد روحيّ للإنسان إِمّا على أساس وجود 


. لاحظ العلم في منظوره الجديد ص:”177‎ )١( 
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بعد روحيّ للادّة مطلقاًء أو على أساس إمكان تطوّر المادّة إلى الأمور الروحانيّة» أو على 
أساس كون الجانب الروحيّ نفخة إلميّةَ في الشيء المادّيّء وسيأتي بيان ذلك. 

ويبدو أن العلم في نظرته الجديدة - كما قبل - يتّجه نحو الإذعان بالضمير 
الإنساوة. 

ويذكر ”أن ايرون شرودونغر اشتكى في كتابه (العقل والمادّة» من الصورة 
ال هزيلة التي يقدّمها (عالم العلم) ‏ وهو يعني كما قبل النظرة القديمة إلى العلم ‏ يقول: 
(لقد أضحى (عالم العلم) من الإيغال الرهيب في الموضوعية بحيث لم يعد يترك مجالاً 
للعقل ولأحاسيسه المباشرة. وعالم العلم مجرد من كل ما كان معناه مرتبطاً على وجه 
الحصر بالذات المتأملة والمدركة والواعية. وأنا أعني بالدرجة الأولى القيم الأخلاقية 
والجالية» بل أي قيم أخرى من أي نوع؛ أي كل ما له صلة بمعنى ونطاق الموضوع 


ع 


بأكدلة: 

ويذكر”"عن روجر سبري أنه وافق على أنْ مادّيّة النظرة القديمة ضيقة الأفق 
قائلاً: (الوعي وحرية الإرادة والقيم» ثلاث شوكات قديمة العهد في جنب العلم. وقد 
أثبت العلم المادي عجزه عن معالجتها حتى بصورة مبدئية لا لمجرد كونها عسيرة 
المركب فحسب. بل لأنها تتعارض تعارضاً مباشراً مع النماذج الأساسية. ولقد اضطر 
العلم إلى التخلي عنهاء بل إلى إنكار وجودهاء أو إلى القول ها تقع خارج نطاقه. وهذه 
العناصر الثلاثة تشكل ‏ عند السواد الأعظم من الناس بالطبع ‏ بعض أهم الأشياء في 


.175-١171":ص لاحظ العلم في منظوره الجديد‎ )١( 
. ١7 لاحظ: المصدر السابق ص:5‎ )0( 


عدم إمكان تفسير الضمير الأخلاقي تفسيراً ماديا 0000 
الحياة. وعندما ينكر العلم أهميتها بل وجودها أو يقول إنها خارج نطاقه» فلا بد للمرء 


عدم إمكان تفسير الضمير الأخلاقيّ تفسيراً ماديا 

وأا السؤال الثاني وهو أنْ الضمير الأخلاقيّ هل يمكن أن يفسّر بتفسيرٍ مادّيّ 
فيزيوكيميائيٌ؟ - فالجواب عنه بالنفي» فهذه الصفة لا تفسير مادّيّ لها بتاته لوجهين .. 

الأؤل: عام وهو ما تقدّم في شأن الإدراك» وتقريره: أن القوّة الأخلاقيّة في 
داخل الإنسان في الحقيقة تتضمّن قوانين إدراكيّة تُسيّر الإنسان في هذه الحياة» وينطلق 
الإنسان من هذه القوانين لا على أساس قواعد كيميائيّة وفيزيائيّة في الدماغ» بل على 
أساس الشعور بهذه القوانين وإدراكهاء فهي بواعث روحيّة تستتبع تغيّرات مادَيّة في 
الدماغ وليس العكس. 

الثاني: خاصٌ مبذه المشاعرء وهو أن كون الشعور الخاص مادياً قد يجري في شأن 
المشاعر الأنانيّة في طبيعتها ‏ كالغرائز ‏ فهي قد يتأنّى تفسيرها بالتفسير المادّيٌّ؛ بالنظر 
إلى أنْها تدعو إلى مصلحة الفرد وتنّجه للإبقاء عليه» ولكن المشاعر القيميّة ليست من 
هذا القبيل» فهي على خلاف مصلحة الفرد. ولذا لا يمكن انبعاثها من صميم المادّة» 
فالذي ينفق ماله على الآخرين أو يضحّي بنفسه لأجلهم فإنّه يعمل في الاتجاه المعاكس 
لمصلحة ذاته. 

هذا الي تح أن عا مر عاء! الطيعة الديرد: امسقدوا بان الإفنان فك 
مادّيّ بحت أنكروا وجود القيم الأخلاقيّة إذعاناً منهم بأنَ هذه القيم بطبيعتها لا 


يفكن أن تسن عل أسامن ماذى: 
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ظاهرة الإرادة الحرّة في الإنسان وسؤالان حوها 

الظاهرة الثالثة: الإرادة الحرّة» وهذه صفة ثانية ينّصف بها الإنسان أيضاً وفق 
الفهم الإنسانيّ والعقلانّ العام ويمتاز بها عن الحيوانات. 

وهنا سؤالان حول هذه الظاهرة .. 

الأوّل: حول ثبوت هذه الصفة للإنسان فعلاً. 

الثاني: في مدى إمكان تفسيرها بتفسير ماذي. 
ثبوت الإرادة الحرّة للإنسان 

ما عن السؤال الأوّل فقد ذكرنا أن الانطباع الإنسانّ العام هو ثبوت هذه 
الصفة للإنسان. 

لكن هناك من نفى اتّصاف الإنسان بالاختيار بشكل حقيقيّ» على أساس أن 
العلم ينفي ذلك؛ لأنْ اختيار الإنسان يتأثّر بالعوامل النفسيّة والاجتاعيّة تأثراً قهرياً 
وحاساًء ولا يستطيع الإنسان الانفلات عنه ليعيش حرّيّةَ حقيقيّةَ بين خياراته؛ فالخيار 
الذي يختاره لا حرّيّة له في تَجنْبه؛ لأنّه إِنّا ينزلق إليه في حقيقة الأمر وفق أقوى المؤتّرات 
الكامنة في نفسه. 

والصحيح أن انّصاف الإنسان بالاختيار بديهة كبرى من الناحية الوجدانيّة 
والقانونيّة» فنحن بالوجدان نجد أنّنا نتحكم فيها نارسه ولا نضطرٌ إليه من جهة 
المبادئ الجاهزة فيناء كما أننا نعتقد في الآخرين الذين يتعرّضون لنا بأذى أو إحسان 
بمثل ذلكء فنرى أخنهم أقدموا على ذلك بإرادتهم الحرّة» وكان باستطاعتهم تجنب ذلك. 
ومن نَم تحمل الإنسان مسؤوليّة أعماله وسلوكيّاته ويستوجب الجزاء عليها بعقاب أو 
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وان 


عدم إمكان تفسير الإرادة الحرة بالتفسير المادي ا ا 
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عدم إمكان تفسير الإرادة ا حرّة بالتفسير المادّيّ 

وأمّا عن السؤال الثاني وهو في مدى إمكان تفسير هذه الصفة بالتفسير المادّيٌ - 
فالجواب عنه بالنفي» وذلك لأنْ الاختيار يعني أن الإنسان ليس منساقاً وفق الدواعي 
الموجودة في نفسه بحسب درجة قوّتها وضعفهاء بل يستطيع الإنسان أن يختار بين 
دواعيه فيأخذ ب| كان داعيه إليه أضعف ولا يستجيب إلى الداعي الأقوى. 

ولو كانت الدواعي والغايات تَثْل عوامل فيزيائيّة في داخل الإنسان؛ فَإنّنا لا 
نستطيع أن نفسّر حالة الاختيار تفسيراً فيزيائياً؛ لأنْ عام الطبيعة هو عالم الانسياق 
الجبريٌ» فهناك أسباب تفضي إلى نتائجهاء ولا تخلّف لما عنهاء ولا توجد لدينا أيّة حرٌيّة 
وانفلات في عالى المادّة'" فكل شيء ينبعث عدا قبله في تسلسل الأشياء على وجهٍ قهريٌ» 
ويمتنع وجوده من دون حدوث ما يوجبه امتناعاً قاطعاًء فليس هناك من تفسير مادّيّ 
لكون الإنسان غتاراً في الفعل أو الترك من دون تأر قهري بالعوامل الجاهزة الموجودة 
في نفسه. 

ولهذا السبب نجد أن الذين اعتقدوا من علماء الطبيعة بأنّ الإنسان كائن مادّيّ 
أنكروا وجود اختيار حقيقيٌ للإنسان» ورأوا أنه أسير للدواعي النفسيّة المفروضة إليه 
بحسب سنن الكون والحياة. 

إذاً ينضح من خلال ما تقدّم أن هذه الظواهر الثلاث ‏ الشعور والإدراك ثم 
الضمير الأخلاقي ثم الاختيار والإرادة الحرة ‏ ليست ظواهر مادية فيزيوكيميائية» بل 


هى ذات بعد روحى. 


)١(‏ نعم ظنّ فريق من علماء الكوانتم - الفيزياء دون الذرّيّة ‏ أن عالم ما دون الذرّة ليس عام 
الحتميّة. إلا أن ذلك رأي خاطئ كما سبق الكلام فيه في مباحث (وجود الإله). 


دكا 0.0000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
ويتفرّع على ذلك أن ما يتَصف بهذه الظواهر من الكائنات الحيّة وهي الحيوانات 
بشكل عام والإنسان بشكل خاصٌ ومؤكد يتصف ببعد روحيّ يشتمل على تلك 


الظواهر. 


مدى ثبوت نظرية التطور الأحيائي ومقتضياتها اقم 


مدى ثبوت نظريّة التطوّر الأحيائىَ ومقتضياتها 
(البحث الثاني): حول نظريّة التطوّر» ومدى ثبوتهاء ومقتضياتها في شأن الإنسان 
والحيوانات وفي شأن الخالق. وسوف نضيف إلى ذلك إيجازاً عن مقتضاها في شأن 
الدين أيضاً. 


فنذكر هنا نقاطاً أربع .. 


عدم بلوغ هذه النظريّة حدّ الحقيقة العلميّة القطعيّة 

النقظة الأول إن هذه النظرثة - سح بتزاءى بمالاحظة شو اهدها وآراء غلاء 
الأحياء في شأنها ‏ لا تبلغ درجة الحقيقة العلميّة القطعيّة التي لا شك فيها في المستوى 
الحاضر. 

بيان ذلك أنْ علماء الأحياء اختلفوا في شأن هذه النظريّة على قولين: 

فأغلب علماء الأحياء المعاصرين على ترجيح هذه النظريّة والاقتناع بهاء إِلَّا أن 
هناك فريقاً لا يرى ثبوتبا ويستند بعضهم في ذلك إلى أن علم الجينات إلى الآن لم يصل 
إلى تجويز وقوع طفرات جينيّة بحجم توجب تنوع الكائنات» أو على أساس تاريخيٌ من 
جهة عدم وفاء المؤشّرات التاريخيّة بوجود كائنات متسلسلة ومتدرّجة بالمقدار الكافي» 
أو على أساسٍ فكريٌّ وفلسفيٌ من جهة استبعاد نشأة ظاهرة العلم والاختيار 
والوجدان الأخلاقيٌ من المادّة ونشاطها الكيميائيٌ البحت. 

ثمٌّ وقع الخلاف بين المرججحين لهذه النظريّة في تقييم مستواهاء فهل هي لم تزل 
نظريّة ذات شواهد أم هي حقيقة علميّة ثابتة لا يرقى إليها الشك. 
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ومن الفرق بين الوجهين أن النظريّة يمكن أن تكون خاطتة في المنظور العلميٌّ 
وتكون الشواهد المفترضة عليها في حقيقتها ذات تفسير آخرء وإن تراءى منها وفق 
المعرفة المتاحة كونها من ملامح تلك النظريّة» بل كانت ذا قدرة تفسيريّة مناسبة لحاء 
نظير ما قبل من أن نظريّة نيوتن في الجاذبيّة لم تزل تفسّر معظم الظواهر على الرغم من 
العدول عنها إلى نظريّة آينشتاين بعدها. 

وقد ذهب فريق من علماء الأحياء صريحاً إلى أن التطوّر الأحيائيٌ هي نظريّة 
علميّة» بل الشائع في كلمات العلماء المتخصّصين التعبير عنه بعنوان (النظريّة). 

ولكن مال بعض آخر إلى أئّها تبلغ الحقيقة» بل ذكر بعض الباحثين الذين 
تصدّوا لشرحها إلى أنْ التعبير عنها بالنظريّة نا هي بالمعنى العام وليس بالمعنى 
الخاصٌ المقابل للحقيقة كي يعني أَئّها لم تبلغ درجة الحقيقة. 

ومن الباحثين'"من فصّل في شأنها فقال: إِنْها في المرحلة الأولى التي أبداها 
داروين كانت نظريّة ذات شواهد فحسبء ولكثها في المرحلة الثانية أصبحت حقيقة؛ 
لكثرة الشواهد عليها في مقابل النظريّة البديلة وهي نظريّة الخلق. 

والراجح ‏ فيا أعلم ‏ أنها على الوجه العام الذي يرجع جميع الكائنات الحية من 
نباتات وحيوانات وغيرهما إلى أصل واحد دون تفصيل أو استثناء لم تزل نظرية؛ أن 
شواهدها لا تفي بذلك فيما تيسر لي التحقق منها. 


ومما يؤشر على ذلك .. 


)١(‏ لاحظ: لماذا التطور حقيقة ص:77. 


عدم بلوغ هذه النظرية حد الحقيقة العلمية القطعية ا ا 00 

.)١(‏ وجود الخلاف فيها أو في كونها حقيقة» فإن هناك من يشكك فيهاء كا أن 
هناك من يقبلها ولكن لا يرى حسم الأمر فيهاء فهو على حدٌ القبول بأمور أخرى في 
الجو العلمي السائد مع احتمال الخطأ فيها مثل وجود المادة المظلمة. 

وقد يدّعي بعضهم أن منشأ الخلاف في ذلك منشأ غير موضوعي؛ لأنه نابع من 
الاعتقادات الدينية» وهي ليست مؤشرات علمية. ولكن لا يبدو هذا القول صحيحاً 
في شأن كل من لم يقبلها أو لم يجزم بقطعيتها. 

(؟). أن بعض”"'من أكد على أن التطور أصبح حقيقة أكّد على أنه لا يعني 
بالحقيقة ما لن يدحض أبداً؛ لأنْ كل الحقائق العلميّة هي مؤقتة خاضعة للتعديل في 
ضوء الأدلّة الجديدة» ومن الممكن أن يظهر معطى جديد أن التطوّر خطأ. 

وهذا الكلام يرجع في حقيقته إلى اعتباره نظرية ‏ قوية - لأن الحقيقة العلمية ما 
لا يقبل التخطئة مثل وجود النظام الشمسيء أو أصل جاذبية المادة. وما ذُكر من أن كل 
الحقائق العلمية خاضعة للتعديل ليس صائباً. 

(). أنْ الذي يظهر من كلام جماعة ممّن رجّح أَتّا حقيقة أَنْ هذا الترجيح 
يستمدٌ جانباً من زحمه من استبعادٍ مطلتٍ لنظريّة الخلق؛ لكونها فكرة غير خاضعة 
للتجربة» فكأن هذا الاستبعاد متمّم للشواهد المذكورة عليها. 

كما يقول أحدهه'" مثلاً ‏ في معرض حديثه عن استبعاد نشأة السمات المعقدة 
والتغييرات الكبيرة عن التطوّر وفق آليّة الاتتخاب الطبيعيّ: (لكن أوّلا يجب أن نسأل: 
ما هي النظريّة البديلة؟ إِنّنا لا نعلم أيّ عمليّة طبيعيّة أخرى يمكنها بناء تكيّف معقد. 


.7١:ص لاحظ: لماذا التطور حقيقة؟‎ )١( 


(؟)لاذا التطوّر حقيقة؟ ص:/ا5١.‏ 
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أكثر من البدائل المقترحة شيوعاً يأخذنا إلى مجال فوق الطبيعة. هذا بالتأكيد ‏ هو 
مذهب الخلقيّة» المعروف في تجسّده الأخير ب(التصميم الذكيّ)» يقترح مؤيّد التصميم 
الذكيّ أن مصمّماً فوق طبيعيٌ قد تدخل في أوقات كثيرة خلال تاريخ الحياة» سواء 
بجلب التكيّفات المعقدة إلى الوجود لحفيًاً التي لا يستطيع الانتخاب الطبيعيّ زعا 
صنعهاء أو إنتاج (طفرات معجزيّة) لا يمكن أن تحدث بالصدفة. 

بشكلٍ رئيسيّ فإِنَ التصميم الذكيّ فرضيّة غير عمليّة؛ لأثئّها تحتوي على نطاق 
واسع على ادّعاءات غير قابلة للاختبار. فكيف ‏ كمثالٍ ‏ يمكننا تحديد ما إذا كانت 
الطفزاخ نبوادن يعن تشع مض التووي آل أريد أنثاي إل الوجوو من قبل 
خالق؟ لكثنا نستطيع الاستمرار في السؤال ما إذا كانت هناك تكيّفات لا يمكن أن 
تكون قد بُنيت بالانتخاب, مما يتطلّب حينئذٍ التفكير في آلية أخرى). 

فمثل هذا الكلام يمثل ابتناء البت بهذه النظرية على استبعاد مطلق لنظرية 
الخلق» وليس على أساس كفاية شواهد نظرية التطور. 

ومن المعلوم أن هذا المستوى من الاستبعاد غير صائب؛ وذلك .. 

أولاً: أن الذي يظهر بملاحظة مجموع كلمات علماء الطبيعة أن نظرية الخلق 
احتهال وارد في شأن أصل وجود الكون أو قل: الكتلة التي وُجدت منها الكون - وفي 
شأن أصل وجود ظاهرة الحياة. ومعه لا يتّجه استبعادها بنحو مطلق في شأن التنوع 
الأحيائي بالبيان المتقدم. 

وثانياً: أن ما ذكر في وجه هذا الاستبعاد لنظريّة الخلق ‏ من عدم صلوحها 
لاكهفان بلس وافيضاء لآن د لفاك مويه معو بوط ويا ال 
والاختبار» وإنَّا التجربة هي أحد السبل الموضوعيّة للتحقّق حول الشيء؛ والسبيل 


إمكان تكييف نظرية التطور بما ينسجم مع البعد الروحي للحيوانات لا 
الآخر لها مبادئ عقليّة بديهيّة كالتي تبتني عليها دلالة الكون ونظمه على وجود خالق 
عاقل مدبر. 

إذاً ليس من الواضح قطعية نظريّة التطوّر الأحيائي في مستواها من الإثبات في 
العصر الحاضر. 
إمكان تكييف نظريّة التطور ب) ينسجم مع البعد الروحيّ للحيوانات 

النقطة الثانية: في إمكان تكييف النظريّة على تقدير القول بها با ينسجم مع 
وجود البعد الروحيّ للحيوانات. 

قد عرفنا من قبل أن هناك بعداً روحيّاً (غير مادّىّ) للحيوانات ولا سيّا الراقية 
منها وخصوصاً الإنسان» وعليه فلا يصحٌ نفي هذا البعد على أساس النشأة الماديّة ‏ هذه 
الكائنات وفق نظريّة التطوّرء لأن كون الشيء ماديّاً أو لا أمر واضح في ضوء تحديد 
خواص المادة وعوامل فعلها وانفعالاتماء بيدا نظرية التطور هي نظريّة تاريحية 
استنباطيّة ذات جوانب غامضة. 

والذي نبيّنه في هذه النقطة أن من الممكن تكييف هذه النظريّة ب! ينسجم مع 
ثبوت البعد الروحيٌّ المذكور بأحد طرق ثلاثة .. 

-١‏ أن يُبنى على أن المادّة مطلقاً هي ذات بعدٍ روحيّ ما كامن فيها؛ لأنْ العلم ل 
يقف على كنه المادّة» ولا زال هناك في شأن المادّة وأجزائها دون الذْريّة أبعاد غير مفسّرة 
لدى العلماء بعد» كا يتضح مما تقدّم في الحديث عن البنية الكونيّة. 

"- أن يُفترض أن المادّة يمكن أن تتطوّر إلى شيءِ روحانٌ لعدم وضوح القطيعة 


بين المادّة وبين الأمور الروحانيّة» وهو ما بنى عليه بعض الفلاسفة المسلمين من قبل» 
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ويُعبّر عنه بالحركة الجوهريّة والمراد تحرّك جوهر الشيء من كائنٍ جسمانّ إلى كائنٍ ذي 
بعد روحانٌ مثلاً. 

* - أن يُقدّر أن الأشياء عتد تطوّرها المادّيْ واستعدادها لأن تمتضن جانباً 
روحيّاً فإِنّه سوف يفاض عليها هذا الجانب وفق سنن معنويّة وروحانيّة كما جاء في 
نصوص الدين ما يفيد أن الجنين في سياق تطوّره يُنفخ فيه الروح بعد استعداده باكتهال 
أدواته لاستقبال هذا الروح. 

إذاً هذه وجوه محتملة لتكييف نظريّة التطوّر مع وجود البعد الروحيّ في 
الكائنات الحيّة. 

وعليه فإذا قدّر بلوغ شواهد هذه النظرية إلى المستوى القطعي لم يكن في ذلك ما 
يوجب القطع بانتفاء وجود بعد روحيّ لبعض الكائنات الحية. 

بل من الجائز بحسب المنظور العلمي أن تكون هناك سنن روحانيّة فاعلة في 
تزامن وارتباط مع فاعليّة السئن المادَيّة فتؤدّي إلى تكوّن كائن ذي بعدين مادّيّ 
ومعنوي. 

بل يتعين هذا المعنى» وهو وجود بعد روحيٌ لبعض الكائنات الحية ‏ على أحد 
الوجوه الثلاثة على الإجمال ‏ توفيقاً بين ما لاحظناه من الأدلة العلمية على وجود 
ظواهر غير مادية في الإنسان والحيوانات وبين شواهد نظرية التطور الأحيائي 


ومؤشراتها. 


عدم إبطال هذه النظريّة لحجج وجود الإله 


النقطة الثالثة: في أن نظريّة التطوّر الأحيائيٌ هل تبطل حجج وجود الإله 


وتؤدّي إلى نفيه» أو هي حياديّة في شأن ذلكء أو هي على العكس تؤكّد وجود الإله؟ 


عدم إبطال هذه النظرية لحجج وجود الإله د52 0 

إن هناك انطباعات ثلاثة عن تداعيات هذه النظريّة تجاه الإله .. 

١‏ فقد ذهب بعض القائلين بنظريّة التطوّر أنْ هذه النظريّة تبطل وجود الإله؛ 
لأمّها تبيّن إمكان حصول النظم والتعقيد من تراكم خطوات بسيطة غير مقصودة ناشئة 
من عوامل طبيعية في ضمن أزمنة طويلة. وبناءً على ذلك لا مانع من البناء على استناد 
كل الظواهر المنظّمة والمعقدة في الكون والحياة إلى تراكم خطوات غير مقصودة 
وبسيطة عبر مليارات السنين» وحينئذٍ فلا سبيل إلى استكشاف وجود خالق للكون 
والكائنات من خلال نظمها وتعقيدها. 

- وذهب بعض إلى أن هذه النظريّة حياديّة تجاه وجود الإله. فهي لا تنفي ولا 
تثبت ذلكء ولكنها توجب الاستغناء عن تدخل إِّ في إيجاد تنوّع الكائنات الحيّة 
وتنفي كون هذا التنوّع بنفسه حجَةَ مباشرةً على وجود الإله. 

" - وذهب آخرون - وفيهم من يقبل بنظريّة التطوّر - إلى أن هذه النظريّة لا 
تعني استغناء التنوّع الأحيائيٌ عن وجود الخالق» بل تبقى الحاجة إلى وجود الخالق. 

يقول عالم الأحياء المعروف فرانسيس كولنز”": (إِنْ التطوّر التوحيديّ هو 
الموقف السائد بين علماء الأحياء الذين هم في نفس الوقت مؤمنون بالله. با في ذلك 
آسا غريء» وهو أكبر مدافع عن داروين في الولايات المتحدة» وثيودوسيوس 
دوبجانسكيء وهو أبرز المهندسين المعماريّين في القرن العشرين في مجال التفكير 
التطرري. 

إنها وجهة النظر التي يعتنقها الكثير من المندوس والمسلمين واليهود. 
والمسيحيّين» ب| فيهم البابا يوحنًا بولس الثاني). 
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توضيح دلالة نظريّة التطور على الخالق 

وهذا الموقف هو الموقف الصحيح والمنطقيّ في الموضوع. فنشأة الكائنات الحيّة 
عن التطوّر تقتضي وتؤكّد وجود الإله. 

والوجه ني ذلك: أنه ليس هناك من سبيل إلى إنكار المبدأ القائل أن التنظيم 
والتعقيد ينشأ لا محالة عن فاعل عاقل» فهذا مبدأ بديهيّ يعتمده كل إنسان في حياته في 
الاستنباط من الحوادث التي يجد فيها انتظاماًء ويعتمده القضاة في تتبّع الحوادث 
الجنائيّة واكتشاف الجناة. 

وعليه فإذا كان كل هذا التنوّع الأحيائيّ النبايّ والحيوانيّ إلى ملايين الأنواع قد 
حدث بالتطوّر فمعنى ذلك أن الخليّة الحيّة وما حولها من الكون قد لقا على نظم 
ينتهي إلى وجود هذه المنظومة البديعة والمذهلة» فتكوين الخليّة قد جعل على نحو 
تصلح معه للطفور النافع والمنوّع في حال طروؤٌ عوامل معيّنة» كما أن الكون من حول 
الخليّة قد جُعل على نحو يستبطن عوامل تساعد على تحقّق هذا الطفور» وليس من 
المعقول أن يكون هذا المشهد الأحيائيٌ قد حدث من دون تخطيط ونظم. 

وبذلك يظهر عدم صحّة الانطباعين الأوّلين .. 

أمَا الانطباع الأوّل - الذي تضمّن أنْ البناء على التطوّر الأحيائيٌ يبيّن إمكان 
نشأة التعقيد عن خطوات بسيطة متراكمة» وبذلك يمنع من اكتشاف الإله من النظم 
الكونّ ‏ فيلا حظ عليه .. 

أوّلاً: أن ثبوت التطوّر الأحيائيٌ لا يعني ثبوت كونه حالةً تلقائيّة لم يخطّط لهاء 
ليتقض مبدأ عدم نشأة النظم والتعقيد عن العقلانيّة والتدبير؛ وذلك لأنْ من الجائز أن 
يكون هذا التطوّر من تخطيط خالق الخليّة وما حولهها بحيث ينتهي الآمر بالخليّة بعد 


ملايين |! 2 إلى كل هذه الأنواع النبانية والحيوانية. 


توضيح دلالة نظرية التطور على الخالق ا 

ومن الباحثين من يتوقع الأمر صدفةً خالية من التخطيط لمجرّد ولادة الشيء 
عبر ملايين السنين أو ملياراتها. 

وهذا خطأء إن تخطيط أمور كونيّة وواسعة بهذا الحجم لن يُقاس بتخطيط أمور 
محدودة كالذي يمارسه الإنسانء وقد اعتاد عليه في شؤونه الخاصّة والعامّة» والزمن في 
منظور الإله المهيمن على هذا الكون بمليارات السنين التي تمضي على حدوثه ونَشَانة 
لن يقاس بالزمن في المنظور الإنسايّ المحدود المناسب مع عمره الذي لن يتجاوز المائة 
6 

وقد لاحظنا من قبل في الحديث عن نشأة الكون أنْ علماء الكونيّات رأوا أن بنية 
الكون صيغت بشكل تؤدّي بعد زمن سحيق إلى هذا النظم الكون» ثم إلى وضع مؤهل 
لتوليد الحياة» وفي ذلك ما ينبه على طبيعة التخطيط الكونٌ وسعة مدياته وبعد غاياته. 

وثانياً: أن جملة من وجوه إثبات الخالق لا ينتمي إلى برهان النظم والتعقيد كي 
يتنقض بنشأة التطور الأحيائي من غير سبب عاقل» ومن جملتها .. 

١‏ دليل ابتناء الكون منذ نشأته على رعاية معادلات تفضي إلى النظم وصلاحية 
استقبال الحياة. 

وقد تقدم توضيحه في الكلام على ذكر الترتيب الكوني العام. 

"- دليل الكائنات الحيّة التي تتصف بظواهر روحية كالإدراك. 

وقد سبق أن هذا البعد لا يمكن أن يكون قد نشأ عن المادّة المحضة. بل لا بد أن 
يكون نفحةً من كائن غير مادي» وليس إِلّا الخالق. 

دلالة أصل الوجود الكوني على الخالق على أساس أن الكون حادث ومتغير» 


ولا بد للحادث من سبب يوجبه. 
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وبذلك يظهر عدم صحّة الانطباع الثاني أيضاًء الذي يرى نظريّة التطوّر حياديّة 
تجاه وجود الخالق وعدمه. 

ووجه عدم صحّته: أن هذا النتاج الأحيائيّ المذهل لخليّة وُجدت ابتداءً لا يُعقل 
أن ينشأ إلا عن نُظّم عُبّأت في الخليّة وما حوها. 

فالخليّة الأولى والعوامل المحيطة بها المؤّرة في تنوّعها على الأمد الطويل هي 
بمثابة الكتلة المادَيّة الأولى التي انبثق بتمدّدها كل هذا الكون والنظام» فقد أذعن علماء 
الكونيّات أن تلك الكتلة وكيفيّة تمرّدها والعوامل النابعة عنها كانت على وجه محدّد 
للغاية من بين ملايين الاحتمالات حتّى أنتج هذا النظم البديع» فكان هذا النظم 
ولمعا لات الدققة للنانة فة غاة منظوزة خالق “تلك الكفلة ومفكرها متك البداية 
حتىّ أن معادلاتها رثّبت بشكل مهيّأ لاستقبال الحياة» والحال في بنية الحياة - وهي 
الخليّة وما يحتف بها من العوامل الكونيّة ‏ كذلكء وإن كان المشهد في شأن الخلية أكثر 
غموضاً من حيث إِنَّ ظاهرة الحياة هي أعقد والعوامل المؤنّرة في تطويرها لم تزل غير 
مكتخضة عنوها. 

بل إن إيجاد الكائنات بهذه الطريقة قد يشتمل على مزيدٍ من الإبداع والمقدرة 
بالمقارنة مع خلق هذه الكائنات ابتداءً. 
تداعيات نظريّة التطوّر الأحيائي تجاه حقانيّة الدين 

النقطة الرابعة: إِنْ في القائلين بنظريّة التطوّر من رأى أن هذه النظريّة تنافي 
الدين» لا لمقتضاها في المواضيع التي ذكرناها في النقاط المتقدّمة فقطء بل لمقتضاها في 
كيفيّة نشأة الكائنات الحيّة لا سيّا الإنسان؛ وذلك لأنْ الذي جاء في الدين أنْ الله 


سبحانه هو الذي خلق الإنسان والكائناتث الحيّةء بينا هذه النظريّة تقتضى أن وجود 


تداعيات نظرية التطور الأحيائي تجاه حقانية الدين 0 
الإنسان وسائر الكائنات الحيّة إنَّ) كان من خلال عوامل طبيعيّة محضة بلا توقف على 
عناية من الإله. 

وهذه الرؤية ليست دقيقة» وذلك بالنظر إلى مجموع أمرين .. 

١‏ أن نظريّة التطوّر_على العموم ‏ ليست في مقابل نظريّة الخلق؛ لأنْ الصحيح 
- كما بِيّنّاه قبل قليل - أن هذا التطوّر ‏ على تقدير صِحّة هذه النظريّة - لا بد أن يكون 
آلبّة أبدعها الإله وضمّنها وجود الخليّة ونظام عملهاء كي يؤدّي إلى هذا التنوّع 
الأحيائي المشهود؛ وذلك من جهة ما يقتضيه من التقنين والتخطيط وما يشتمل عليه 
من الإبداع والجمال. 

يُضاف إلى ذلك: ما تكرّر في ضمن الأمور السابقة من أنْ وجود جانب إدراكيٌ 
في قسم من الكائنات الحيّة وهي الحيوانات تقتضي وجود سنن معنويّة وروحانيّة فاعلة 
مع السنن المادّيّة التي تتحدّث عنها نظريّة التطوّر؛ لأنْ هذا الجانب جانب معنويّ 
وروحيّ لا يفسّره التفاعلات الادّيّة المحضة. وكذلك الحال في عنصر التحكم 
والأخلاق في الإنسان بالخصوص. 

وعليه فتكون هذه الكائنات مخلوقة لله سبحانه وتعالى حتّى إذا كانت متطوّرةً في 
الأصل عن كائن أوَّيّ واحد» بل خلق هذه الكائنات من خلال أنظمة التطوّر يبدو أكثر 
إبداعاً من خلقها ابتداءً لظرافة هذه الأنظمة ودقتها وتعقيدهاء ى) نجد في شأن 
الإنسان أن صناعته لجهاز يقوم بعمل خاصٌ كالروبوتات وسائر الأجهزة المعيّنة 
للإنسان أدلٌ على العلم والقدرة والإبداع من قيامه بذلك العمل بشكل مباشر» هذا 
عن عموم الكائنات الحية. 

؟- وأمًا الإنسان فيختلف الأمر فيه؛ لأنْ النصوص الدينيّة لم تدل على كونه 


غلوقاً لله سبحانه فحسبء كي يكفي في صدقه حصوله بالتطوّر» بل دل على خلقه 
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بعناية خاصّة بإعلام الملائكة بقصده تعالى خلق هذا الكائن وجعله خليفة في الأرض» 
ثُمّ خلق صورة من الطينء ثمّ نفخ الروح فيهاء فصارت إنساناًء وقد كان موجوداً أوّلاً 
في الجنّقه ثمّ أهبط إلى الأرض في أثر عدم طاعته لما أمر به من اجتناب شجرة فيهاء 
وهذا كلّه لا يناسب حدوث الإنسان بالتطوّر الطبيعيّ المحضء بل يناسب حدوثه 
بالخلق المباشر. 

وعلى هذا الموقف فلا بد بحسب الدين ‏ من الالتزام بخصوصيّة للإنسان بين 
الكائنات الحيّة» ى) أنّه فعلآ كائن مميّز بينها بجملةٍ من المميّرات النوعيّة العميقة من 
قبيل أنظمة التفكير والتحكّم والأخلاق والتخيّل واللغة والعقل الباطن على ما بِيّنَاه 
من قبل فيكون قد خلق بخلق مستائف ولبسن متطوّرا عن الكائنات الحيّة دونه وإن 
خلق على وفق نظام خلقها من الجانب المادّيّ بعد اتّصافه بالبعد المادّيّء وقد سبق منا 
ذكر هذا الاحتمال. 

وهناك من يرجّح أن يكون خلق الإنسان قد تمّ بأمرين: عمليّة ماديّة تطوّر من 
خلالها جسم الإنسان عن كائنات حيّة دونه ونفحة روحانية تمّ خلق الروح الإنسانية 
من خلانها ونفخها في هذا الجسم المادّيّ. 

وهذا الافتراض لا يناسب ما جاء في النصوص الدينيّة من خلق الإنسان من 


ا 000 
صورة ترابيّة نفخ الروح فيها'". 


)١(‏ وقد يُنَزّل ما جاء في النصّ في هذا الجانب على أَنّهِ مجرّد تقريب إلى ذهن الإنسان في زمان لم 
يكن يسع مدارك الإنسان فهم تطور الجانب الجسميّ للإنسان عا دونها من الكائنات الحيّة. وليس 
ذلك صحيحاً بعد عدم قطعيّة هذه النظريّة وإَّا يمكن أن يُطرح مثل هذا التنزيل في حال قطعيّة 


الفكرة المخالفة للنصّء ولم يثبت وقوع ذلك في مورد النصوص القطعية الواضحة الدلالة» فلاحظ. 


تلخيص واستنتاج في شأن وجود الإله سا 1 

هذا موجز القول في شأن تداعيات نظريّة التطوّر في شأن الإله والتنوّع الأحيائي 
والدين. 

وقد انّضح أن نظريّة التطوّر ‏ على تقدير البتّ بها - لا تنفي حجّة التنوّع 
الأحيائي على وجود الإله. لأنْ الكائنات الحيّة التي تلحظ فيها ظواهر غير مادّيّة لا بد 
من وجود بعد غير مادّي فيها نما يقتضي وجود دورٍ لكائنٍ غير مادّي فيها حتى لو 
فُرض وجود دور للتطوّر المادّي في وجود الجانب المادّي منها. 

كما أن ما ظّنّ من أن هذه النظريّة تبطل حجّة النَظْم على وجود الإله لدلالتها 
على إمكان نشأة التعقيد من غير فاعل عاقل وراءه أمر خاطئ؛ إذ لا دليل على أن 
التعقيد في السنن التطوّريّة الكامنة في الخليّة وما حوها لم ينشأ عن صَنعٌ كائن عاقل. 
تلخيص واستنتاج في شأن وجود الإله 

لقد انّضح من مجموع ما ذكرناه في الأبحاث السابقة أنْ لوجود الإله أدلته 
الوجدانيّة من خلال المستوى المشهود للإنسان من النظم من خلال التناسق والتعقيد 
والتقنين والغائيّة والجمال في كلّ ما يجده من هذا الكون الرائع والمذهل بتنوّع كاثناته» 
كما تضمّنه القرآن الكريم وتجده الفطرة الإنسائيّة إذا أثيرت للتأمّل حول ذلكء فهذه 
المعاني في أيّ مشهد منبّهات على فاعل عاقل وراءه. 

كا أن له أدلّة فلسفيّة بعضها ميسّر وبديبي وسهل من قبيل حدوث الكون 
وتغيّره وهو لا يكون من غير علَّة» وحاجة الظواهر الروحانيّة في بعض الكائنات 
كالإنسان إلى فاعل غير مادي. 

كما اتضح أنْ العلم الحديث لم يؤدَ إلى إبطال شيء من تلك الأدلّة وتخطتتها بل 


ساعد على توسّع دليل النظم بعناصره المتقدّمة با كشف عنه من ابتناء هذا الكون برمّته 


قيض ...ل الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 
من كل ذرّة منه إلى المجرّات البعيدة عدا بملايين السنين الضوئيّة على نظم عقلاني 
فبزيائق وكيميائي دقيق يجري وفق معادلات رياضيّة متضبطة:» ك] كشف عا يعرّز 
سائر الأدلّة مثل حدوث الكون المادّيء وعدم مادّيّة ظواهر من قبيل الإدراك وغير 
ذلك مما تقدم. 

نا نؤكّد في ضوء ما تقدّم أن الصورة التي تضمّنها الدين ‏ من خلال القرآن 
الكريم والكتب السابقة من قبل من شهادة هذا الكون والكائنات برمّتها على إله قادر 
محيط ومبدع صورة صائبة ومشرقة» يزيدها العلم تأكداً ووضوحاً با يدعو للخشوع 
أمام هذه المقدرة والإحاطة والإبداع والعظمة كما أبداه العديد من علاء الفيزياء. 

وحقا ما أشار إلبه آيتشتاين من أن مثل الإنسان تاه هذا الكون مكل طفل صتغير 
دخل في مكتبة كبيرة وهو بالكاد يفهم صفحات من بعض كتب تلك المكتبة» ولم يزل 
الإنسان بعيداً عن الإحاطة بهذا الكونء بالرغم من إعجابه بها وقف عليه إلى الآن. 

ما اعتبار وجود الإله نظريّة أو فرضيّة غير راجحة فهو بعيد عن العلم» وأبعد 
منه الحديث عن الإلحاد بمعنى البتّ بعدم وجود الإله. فإِنَ من الواضح للغاية أن 
العلم لا يملك أيٍّ دليل نافٍ على وجود الإله» فكيف يُدَعى أن نفي الإله هو من جملة 
مدّعيات العلم؟! وإِنّ من العجب طرح مثل هذه المعاني في عصر أصبح (الإله) بنفسه 
من جملة معطيات العلم حتى أذعن به كثير من علاء الفيزياء والكونيّات وغيرهم من 
غير تأثّر في هذا الموقف بأيّ صبغة إيانيّة أو دينيّة. 


هذا آخر ما أردنا بيانه حول (وجود الإله)» والحمد لله ربٌ العالمين. 


توطئة اوم الال ااام ويه ااا فقا لصو أ خط لاما و وا مالا 1 
النبأ الأوّل - أصل وجود الإله 111111111111014 
مقدمة فيها أمور ثلاثة 003366 ز ز ز ز ز ز ز ز 5 111 1 00 
١‏ أثر الموقف من الدين على التوجه الإنساني والأخلاق الإنسانيّة وتفريعاتها .... ١‏ 
أثر عدم ثبوت الدين على اتجاهات الإنسان ا 0 
الفرق بين الأخلاق التضحويّة والأخلاق المصلحية 1111111106 
أثثبوك الديه عل اعباغات الأسبان 000 
(؟) عدم صعوبة الاستيثاق في شأن الدين ما اخ ا 
التذكير بأمور ا 8نم ئة من او و وه وج وو ووه وو 
ضرورة رعاية الثوابت العقليّة والعقلائية آز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0001 
كفاية المنهج الاستيثاقيّ في التحقق من الدين “| [ز ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0 0001 
ضرورة تقدير درجة ثقل المؤشّرات 00000000 )| 
(9) منهج البحث ومضمونه العام وق واو وا واو وا اع وا ملم 1 
النبأ الأؤّل: وجود الإله وخصائصه 
وجود الله سبحانه 8 “0000000 [ [ز [ز[ز[ز[ز ز ز[ ز 1 000000 
أنواع الحجج على الخالق: حجّة الخلق وحجّة الفطرة وحجّة الرسالات 1 
بيان حجة الخلق على مستويين 100000 


المستوى الإحمالي لدلالة الكون على الخالق ا و لو و 
تذكير القرآن الكريم بدلالة الكون والكائنات على خالقها تذكيراً رائعاً ا 
عوامل إحساسيّة مثبّطة عن الانتقال إلى حقيقة وجود الإله 000 

المستوى التفصيلّ لدلالة الكون على الخالق نالحد الف 7 
وصف موجز لأنواع الحجج التفصيليّة 0 

مقدمة في تأثير العلوم الحديثة على حجج وجود الخالق ا 1210000 
وجوه التآثير الإيجايّ للعلوم الحديثة على حجج إثبات الخالق 2011010100 
وجوه التأثير السلبيٌ المدّعاة للعلوم الحديثة على حجج إثبات الخالق ونقدها 00 
ادّعاء تفسير العلم الحديث للكون والكائنات بالتفسير الطبيعيٌ ونقده 0 
ادّعاء إبطال العلم الحديث منهج الفكر الفلسفيٌ ونقده 0 
القضايا البدببيّة من المعلوامات الفلسفية زدزد2ك2ت22د00 0 
القضايا النظريّة من المعلومات الفلسفيّة 10 


الحجّة الأولى على وجود الخالق 
حجة نظم الكون والكائنات 
المستوى الوجدانّ لحجّة النَظْم 00010 
قاعدة دلالة الانتظام على العقلانيّة والعلم ا ا 
النَّلّم القائم في الكون والكائنات 0 
المراد بالنظم ما يشمل التناسق والتعقيد والتقنين والغائيّة والجمال 10000 
ذكر مشاهد الانتظام في الكون وعرضها في القرآن الكريم 2001017 
)١(‏ المشهد الكونّ (في السماء) ا 20000" 
(؟) مشهد الارتباط بين الأرض والسماء 21110 


(") مشهد المظاهر غير الأحيائيّة في الأرض 0000-06 
(5) مشهد المظاهر الأحيائيّة النباتية ا 
(5) مشهد المظاهر الأحيائيّة الحيوانيّة ب 000101١13131‏ 000000 
(7) مشهد خلق الإنسان ومميّزاته وتسخير الأشياء له 1 
المستوى العلميّ لحجّة النَظْم 000101 00 0 0 
العرض والبيان العلميّ الإجمائّ لحجّة النَظم م م م 
قيمة حساب الاحتالات في المنظور العلميّ 000 111 
سؤالان حول الاعتماد على حساب الاحتمالات وجوابه| اسه سس 
تبيّن مزيد من وجوه تناسق الكون وانتظامه من خلال العلوم الحديثة 00 
تنامي علم الإنسان الحسّيٌ بتناسق الكون والإبداع فيه يز 12 00000000 
تنامي علم الإنسان بالإبداع في الكون رزززب00 0 ز [ [ز[ [ 010001( 
تنامي علم الإنسان بانتظام الكون باكتشاف تُظُمهِ وقوانينه 000 
عناصر الانتظام في الكون 
من التقنين والغائية والجمال 
)١(‏ توضيح عنصر التقنين في المشهد الكونٌ 6 1 000 
هل افتراض أزليّة المادّة تبطل هذه الدلالة؟ امج لط شطع عط شط ل 1/16 
هل أن اكتشاف قوانين الكون يحدٌ من دلالتها على الخالق؟ 00 
قوانين الكون والكائنات هي لغة الإله 1111 1 1000101 
ابتناء قوانين الطبيعة على معادلات رياضيّة لمم ممعم م مم ممم عم لاا 
تنبيه علماء الفيزياء والكونيّات على الطابع العقلانيّ للكون 00 
حذر فريق من علماء الطبيعة من التصريح ب يوافق ما جاء في الدين مساو 1 


(") غائية الكون 1 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00 


(") حمال الكون والكائنات ا روانم ماتطا معدو ماسو سوسم ام 11 
أقسام الجمال 122110 060007أ[1أ[1©أ1[11أ[1[1[11اا 00 
الجمال الحسّي في الطبيعة ااا 0 
الجمال في المشهد الجمعيٌ ا 200ذظض 
الجمال في عال الأحياء #11 #3#3#3#[ 3[ 1000 
الجمال في الصوت المسموع “ب 2122# 
الجمال في اماد [ز[ز ز ز ز [ [ [ [[1[1[1[1|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ‏ ز 000 
الجمال المخفيّ في الكون والملحوظ بالآلات كالمجاهر 01111 
الجوال العلميّ التجريديّ في الطبيعة رذ 
نقاط في توضيح الال العلمي ماعط اط اع عل اط م ع م ل 9401 
مقوّمات الجوال العلمي اا ا 00 
انطباق معايير الجوال العلميّ على النظريّات الفيزيائيّة الحديثة 0 
الشعور الوجدانٌّ لعلماء الطبيعة بجمال الحقائق العلميّة 0 
إثبات علماء الطبيعة العلاقة بين العلوم الطبيعية وبين الفنّ لاسو 
تشابه العلم والفنّ في اللتّاس الجمال 00 
تماثل عناصر الجمال في العلم والفنّ ز ز[ز ز[زؤز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ ا 0 
كون الحهال وسيلة من وسائل اكتشاف الحقيقة العلميّة 1 0000111 
تقدّم الجمال على التجربة أحياناً في كشف الحقيقة 000 221 
دلالة جمال الطبيعة على الإله 11[[ذ[1[ز1[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ا ا 1200 
اعتراضات على الاستدلال بجمال الطبيعة على وجود الخالق د00 
ادّعاء أن الجهال صفة في المراقب ونقده ا 
ادّعاء نشأة جمال الطبيعة عن الضرورة ونقده وو 22# 


العرض العلميٌّ التنفصيلّ لحجّة النظم ني محاور ثلاث 
المحور الاول: المعلومات المتعلّقة ببنية الكون وتكوينه العام 


أنواع الترتيب والنظم الثلاثة في الكون 00 
النوع الاول: بنية الكون المادَيّ والنظم الداخلّ فيها 
توصيف إجمالي ومبسط لبنية الذرة ومكوناتها 0000000 
اكتشاف تكوّن الذرّة من نواة وإلكترونات مرتبطة بالنواة بددردرنرندٍد11110000 
كيفية الترابط بين نواة الذرة والإلكترونات فيها 2121101774 
اشتمال نواة الذرّة على أجزاء أصغر: البروتونات والنيوترونات 0 
اشتال النواة على قوة جاذبيّة شديدة رابطة من البروتونات والنيوترونات .... 
اكتشاف اشتمال نواة الذرّة على (البايونات) الحاملة للقوة النووية الشديدة ... 
اكتشاف وجود قوّة نوويّة أخرى ضعيفة في بعض جسيات النواة ل 
اكتشاف تالت جسيزات ثراة الدزة من حسيات اصغر تدعى الكوازك 000 
الصورة النهائية للجسيات الأولية والثانوية والقوى المكونة للذرة 5-0-7 
سائر الجسيهات الأولية (غير ما تتكوّن الذرة منها) ا 0 


تفسير الجمال في الحيوانات بالضرورة [ز[ز[ز ز ز ز 0000 0 0 01100 
ادّعاء نشأة الجمال عن الصدفة ونقده ا 2 
تلخيص حول حجّة النَظْم الاي 1201© 
جوابان مطروحان عن حجبّة الم الكو 
دعوى حدوث تعقيد الكون بالصدفة ونقده 111011111 
توجيه نظم الكون بفرضيّة تعدّد الأكوان 210000 
رفض العديد من علماء الفيزياء لفرضية تعدد الأكوان 000 


نقد فرضيّة تعدد الأكوان 6“ 1# 


هف الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 


انقسام الجسيمات المنفردة إلى طبيعية وصناعية ع م ا الج 11 
التصنيف العام للجسييات الأولية في الذرة وخارجها ا 
انقسام الجسيمات الأولية إلى فرميونات وبوزونات وأقسام البوزونات منها..... ١576‏ 
انقسام الفرميونات إلى ليبتونات وهادرونات وأقسام الليبتونات منها 10 
سائر الجسيهات المركبة (الحادرونات) غير ما تتألف النواة منها وذكر أقسامها.... ١548‏ 
القوانين الحاكمة على الجسييمات الأولية والثانوية المركبة م ا 1 
كيف وجدت الجسييهات الأولية والثانوية المركبة والقوى الرابطة بينها؟ 00000000 
منشأ الكون والنّظم الكوني 110 0 
النظرية العامة الموحٌّدة لبنية الكون المادية بااااااااااا 00 
النظرية العامة الموحٌّدة للجسيات الأولية والثانوية 0 


النظرية العامة الموحٌدة للقوى الخمس الفاعلة في الكون وفي الذرة ا ا ا 
النظريّة العامة الموحٌدة للجسييات والقوى كلّها ا 


الطاقة المضيئة زا 0 1101 
المادّة والطاقة المظلمتين 10101012121|ا011ااا 0 
مواضيع غامضة ومبهمة في شأن بنية هذا الكون المادّي 1 
دلالة مستوى النظم المتمثل في الذرة وفي بنية الكون المادي على الخالق العاقل ... ١/14‏ 
النوع الثاني : النظم ني عامة الأشياء والظواهر الرائعة ا 
كشف العلوم الحديثة عن النظم والتقنين في الأشياء كلها 0 
أمثلة للأشياء الرائعة المتفرعة على صياغة بنية المادة 1١8‏ 
تكوين العناصر الأولية 0 
تكوين المركبات 1[ [زذز|ز|[|[|[|[|[|[|*[ |[ #[ [ [ [ [ [ |[ |[ |[ |[ #[ |[ [ [|[|[|[ؤ[ز“ز * 1 1111 


التفاعل الإيجابي بين الذرات 00 
تكوين الذرة مهد لاحتضان المادة للحياة 1[ 1[ [ [ [ [ 1 00101 
تكوين الذرة مهّد لوجود نظام الإحساس في الكائنات الحية 000 
النوع الثالث : الترتيب والنظم الكونيّ العام ووصف هذا النظم 00000 
وصف المشهد الكونٌ وحجمه 1 1 1 1 00 


المواؤثةين سفوى الاتفجار واطاديية و0000 
تناسق أجزاء الكون في توزيع المادّة وفي معدل التوسّع 000 212 
الثوابت الأساسيّة للطبيعة وقيمتها الرقميّة وذكر ناذج منها - 571 
المحور الثاني: القوانين والمعلومات المتمثلة 
في الحياة والكائنات الحبّة في أبعاد ثلاث 
البعد الأوّل: عناصر النظم الكونّ المؤدّي إلى إمكان وجود الحياة 2000000 


مجموعة العناصر التي لا بد من توفرها بنحو عاءٌ لأجل وجود الحياة 500007 


نسبة القوى الضروريّة للحياة في الطبيعة ةيةزية ة ةي دز زذ02 0 00 
مقدار الأنتروبي المساعد على وجود الحياة 0 
مجموعة العناصر المطلوبة في المجموعة الشمسيّة والأرض لأجل وجود الحياة .. 5 77 
البعد الثاني: الترتيب والنظم المتمثل في بنية الحياة الخليّة ا 00 
البنية الكيمياتيّة للخلية 1 1[ [1[1[1[ذ1[ذ1ذ1[1[1[ذ1ز[ز[ 1[ زؤز[ز[ز[|[ز[ز[|[|[|[ |[ 1 ا 
البنية الفيزيائيّة للخلية 000000101 0 
الحمض النوويّ داخل الخليّة 0بتبل- 21 
البعد الثالث: نظم الكائنات الحيّة الكاملة مسحي وااو مج امد وال امم جل قا 2 قا 17 
روعة تركيب الأجهزة والأعضاء الداخليّة والخارجيّة ااا 
التعقيد في تركيب الأجهزة وأدوارها 00000 10070010 
انسجام الكائنات الحيّة مع بيئتها 100000 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ؤ[ز[ز [ز[ 100001 
المهارات الغريزية للكائنات الحية ا 
السلوكيات الغائية للكائنات الحية انحوي ولط لط ط لطاة اطاط أقكة طال فط ار 7 
نظام الإحساس العام اذ[ 0 
استنتاج اي ةي 1 [1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[1[1[1[ز1[ز1[ز[ز[ز[ [ 1 1[ 1 ز 1 1 1 ا 
المحور الثالث 
القوانين المتمثلة في وجود الإنسان وذلك في بعدين 
البعد الاول : الامتيازات النوعيّة للإنسان 0[ [ [ [ ا 0 
الآنظمة النفسيّة المتميّرة في الإنسان 1 1 1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ز[ [ذ[ [ [ز [ ز 100001 
روعة نظام التفكير وجي نج سب ب اس 0/1 
روعة نظام اللغة ا 11[ 1[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 1 ا 
روعة نظام العقل الباطن المعقّد ااا 0 


روعة نظام الأخلاق 11 1 0101013132 ااا 


البعد الثاني : روعة نظام التحكم ا ا 111111أ11ظض2 
هل الإنسان غاية لوجود الكون ونظمه؟ 5 
الحجة الثانية على وجود الخالق 


حجة الوجود الكوني وطرق تقريرها 


)١(‏ تقرير حجّة الوجود الكونٌ على أساس تغيّر الكون وتطوّره ا 
كشف العلم الحديث عن تغب دائم للكون 1 
(1) تقرير حجّة الوجود الكونّ بأن الكون حادث لا بد له من ميث 30 
حاجة الحادث إلى علة ل 
اذعاء عدم صدق هذه القاعدة في عالم ما دون الذْرّة ونقده 956 شظ5ظ 
كلام هوكينج في تفسير حدوث الكون لا من سبب 12110000 
التأكيد على بداهة قضيّة وجود سبب لكل حادث 0000 
ضعف الفكر الفلسفيٌّ لدى فريق من علماء الفيزياء والطبيعة 10100 
إثبات حدوث الكون 3 00 
بيانان فلسفيّان لإثبات الحدوث 230300 
بيان علميّ لحدوث الكون با توصل إليه العلم من الانفجار الكبير 22 
توضيح موجز لنظرية الانفجار الكبير وشواهدها 1211101 
تأثير انبثاق نظريّة الانفجار الكبير في إيهان علماء الطبيعة بوجود الخالق 0000 


إشارة ذكيّة في بعض النصوص الدينية إلى حدوث الكون بالانفجار 50006 


ام 000000000 الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 


الحجة الثالثة على وجود الخنالق 
حجة التنوع الكونّ وشروطها 


أصول تنوّع الكائنات ثلاثة 00011 ا ا 0 
النوع الاول: تنوّع الكائنات غير الحيّة ومدى كونه أزلياً أو ال ل 
موافقة العلوم الحديثة للدين على حدوث التنوّع الكونّ ااا 000 
تفسير ما ورد في النصوص الدينيّة من خلق السماوات والأرض في أَيّام 000 
توسّع النصوص في التعبير عند الحديث عن العو الم الغامضة 1 1 1100001 
مدى احتاليّة نشأة تنوّع الكائنات غير الحيّة عن العوامل الطبيعيّة 0 
ترجيح حدوث التنوّع غير الأحيائيٌ بسبب خارق 0 
النوع الثاني : تنوع الكائنات إلى حيّة وغير حيّة ودلالة الحياة على الخالق 0ن 
مدى حدوث ظاهرة الحياة في الكون 371 
مدى وجود تفسير طبيعيّ لنشأة الحياة 1 ا 
ترجيح عدم وجود سبب مادي للحياة 0000000000 
استبعاد النشأة الطبيعية للحياة بحسب العلم الحديث 0107 
المقوّمات المادية للحياة :بز [ز[ز[ [ 000001 
وجوه استبعاد التفسير الطبيعيّ لنشأة ال حياة 1 
امتياز الكائن الحيّ بالغائيّة في نشاطاته [ 1 1[ 1 ااا 
امتياز الكائن الحيّ بالعلاقة الرمزيّة بين الجين والنشاطات في الخليّة 0 
محاولات التنظير والتجربة لتوليد الحياة وعدم نجاحها او 
ترجيح كثير من علاء الطبيعة نشأة الحياة على أساس خارق 11 


الاعتراض على الاحتجاج بظاهرة الحياة على الخالق بأنه استدلال عليه في 


التعليق على الاعتراض المتقدّم ذأ[ [أ 111111111000111 خخخ 
تلخيص الموقف من حجّة الحياة 1 ا ااا 
النوع الثالث : التنوّع الأحيائيّ للكائنات ااا 
المناقشة في الاحتجاج على الخالق بهذا التنوع على أساس نظريّة التطوّر الأحيائيٌ 770 
ادّعاء أن نظرية التطور تبطل حجة وجود الإله 1 
نقد الدعوى المذكورة إجمالاً ل 


من مباحث حجة التنوع الكونيٍ على وجود الخالق 
توضيح حجة التنوع الإحيائي في بحثين 
البحث الاول: هل الكائنات الحيّة جميعاً موجودات مادّيّة محضة أو لبعضها بعد 


روحانٌ؟ ا ااا 1[ ا 
ظواهر في الإنسان والحيوانات ذات بعد روحيٌ :غ212 
ظاهرة الإدراك والشعور ما ل جايو ا روك ماود ع امسو و ا 
احتمالان في حقيقة الإدراك 21 
ترجيح كون الإدراك ظاهرة روحيّة لا ماديّة 0000 ا 01# 
ظاهرة الضمير الإنسانّ وسؤالان حوفا ومو 111 
ثبوت الضمير الأخلاقيّ للإنسان فعلاً الب ور ب 10 
عدم إمكان تفسير الضمير الأخلاقيّ تفسيراً ماديا ا 0 
ظاهرة الإرادة الحرّة في الإنسان وسؤالان حوها 11 1 1 0 
ثبوت الإرادة الحرّة للإنسان ل لل للا لل لد 1 
عدم إمكان تفسير الإرادة الحرّة بالتفسير الماذيٌ دين 

البحث الثاني : مدى ثبوت نظريّة التطوّر الأحيائيٌ ومقتضياتها 8 


عدم بلوغ هذه النظريّة حدٌ الحقيقة العلميّة القطعيّة 00 


اا الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين/ وجود الإله 


إمكان تكييف نظريّة التطوّر بها ينسجم مع البعد الروحيّ للحيوانات 2550 
عدم إبطال هذه النظريّة لحجج وجود الله 0 [ [ز 0 
توضيح دلالة نظرية التطور على الخالق م جع ع ع و ع ع ا ا ا 


تداعيات نظريّة التطوّر الأحيائي تجاه حقانيّة الدين لظ 


تلخيص واستنتاج في شأن وجود الإله ا 0 


